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إيفانكا تريد أن تصبح أول رئيسة وبلير حذّر ترامب من المخابرات البريطانية وبانون يتهم صهره بالخيانة

كتاب حول الرئيس الأمريكي يكشف قضايا مثيرة ويؤجج الخلاف مع مستشاره السابق 
تساءلوا عن إعلانه أجره بالدولار بعد انتقاده الولايات المتحدة

ناشطون يدعون »لجمع التبرعات« لنصر الله بعد »تذمره« من راتبه  
لندن ـ »القدس العربي«:

 من إبراهيم درويش:

حــذر رئيس الــوزراء البريطاني الأســبق، توني بلير، 
مســاعدي الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب مــن إمكانية 
تجســس المخابــرات البريطانيــة عليهم وعلــى الرئيس 
نفســه، وذلك حســب ما جاء في كتاب فجــر الخلاف وعبد 
الطريــق لشــجب الرئيس الأمريكي مستشــاره لشــؤون 
الاســتراتيجيات، ســتيفن بانون، والذي عمل في الأشهر 

الأخيرة من الحملة الرئاسية عام 2016 كمسؤول بارز فيها.
وحســب الكتاب الذي نشــرت صحيفة »تايمــز« أجزاء 
منه، فقد التقى بلير مع جاريد كوشــنر، صهر الرئيس وأحد 
مســاعديه في البيت الأبيض، في شــهر شــباط )فبراير(. 
ويقول مايكل وولف إن بلير كشف عن »شائعة مثيرة« خلال 

اللقاء وهي أن »البريطانيــن راقبوا حملة ترامب وتنصتوا 
على مكالمات مساعديه الهاتفية والاتصالات الأخرى، وربما 
طالت الاتصالات الرئيس نفســه«. ونقــل مايكل وولف هذا 
الزعــم في كتابه المعنــون »النار والغضب: فــي داخل بيت 
ترامب الأبيض«. ويعتقد أن بلير كان يحاول البحث عن دور 

له كمستشار للرئيس في شؤون الشرق الأوسط.
ومن المزاعم التي وردت في الكتاب أن ترامب وعد زوجته 
بأن لا يفوز في الانتخابات، وأن ميلانيا بكت عندما اكتشفت 
أنه فاز. وزعــم أن ابنته إيفانكا المتزوجة من كوشــنر تريد 
أن تصبح أول رئيســة للولايات المتحدة، وأن ستيف بانون 
مدير استراتيجياته السابق اعتبر لقاء كوشنر ومساعدين 
لترامب مع محامية روسية في برج ترامب بمثابة »الخيانة«، 

ورد ترامب على الاتهامات بأن بانون فقد عقله.
ويزعم الكتاب أنه فــي حفلة التنصيب ظهر ترامب وكأنه 
يتشــاجر مع زوجته. وقال إن ترامب وجد الحياة في البيت 
الأبيض مثيرة للاســتفزاز، وأنه ينام على ســرير منفصل 
عن سرير ميلانيا. وهو أول رئيس ينام منفصلًا عن زوجته 
منــذ كيندي. وطلب ترامب أن يتــم تركيب جهازي تلفزيون 

إلى جانــب الموجود في غرفته. وطلب وضــع قفل على باب 
غرفته مما أدى لمواجهة بينه وبين حراسه الذين طالبوا بأن 
يكون معهم مفتــاح لدخولها. ويقال إنــه منع عمال الخدمة 
البيتية من لمس أشــيائه وخاصة فرشاة أسنانه لخوفه من 
التسمم. وكان ترامب قال إن »ستيف يتظاهر بأنه في حرب 
مع الإعلام والذي يطلق عليه »حزب المعارضة« إلا أنه قضى 
وقته وهو يسرب معلومات مضللة للإعلام حتى يظهر بمظهر 
المهم، وهو الشــيء الذي يتقن عمله، ولم يلتق ستيف معي 
وجهاً لوجه إلا في النــادر ويتظاهر بأنه كان مؤثراً عليّ من 
أجــل خداع قلة من الناس لا معرفة لهم أو إذن بالدخول ممن 

ساعدهم على كتابة كتاب مزيف«. 
وعن لقاء كوشــنر ودون جي آر وبول مانفورت مسؤول 
حملة ترامب الســابق مع المحامية الروســية، قــال بانون 
لوولــف »حتى لم تكن تعتـــــقد أنه خيــــانة او عدم ولاء 
للوطــن أو... فإنني أميل للاعتقاد أن هــذا هو كله«. وواجه 
بانون كوشنر وزوجته إيفانكا اليهوديين، واستشهد وولف 
بمقولة كيســنجر علــى ان المواجهة هي »بــن اليهود وغير 

اليهود«.  )تفاصيل ص 5(

لندن ـ »القدس العربي«:

أثارت تصريحات أمــن عام »حزب الله« اللبناني، 
حســن نصــر اللــه، فــي برنامــج تلفزيونــي مســاء 
الأربعاء، لدى ســؤاله حــول الراتب الــذي يتقاضاه، 
أنه يتقاضــى 1300 دولار أمريكــي، ضجة كبيرة على 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وتحولــت إلــى مادة 
لسخرية ناشطين ومغردين في لبنان من هذا الإعلان. 
وعنــد ســؤال نصر اللــه عن كفـــــاية المرتــب في ظل 
الأوضاع المعيشــية والاقتصادية في لبنان، قال »الله 

بدبرها«. 
وبينما شــكك ناشــطون فــي صحة مــا قاله حول 
مرتبه، ســخر آخــرون، وأوضحــوا أن النفــوذ الذي 
يحظى به نصر الله، لا يقارن بأي شــكل من الأشــكال 
بالمرتب المدون في ســجلات الحزب. ودعا ناشــطون 
إلى »جمــع التبرعات« له، فيما قــال آخرون إن الأمين 
العــام للحــزب يحتــاج إلى وظيفــة أخرى لتحســن 

معاشه. 

كمــا توقــف البعــض الآخر عنــد إعلان أمــن عام 
»حــزب الله« لقيمــة راتبه بالــدولار الأمريكي، والذي 
جاء بعد إطلالــة انتقد فيها الولايــات المتحدة، متهماً 
إياها بتمويــل الجماعات الإرهابية. وحاول نصر الله 
فــي المقابلة امتصاص نقمة الإيرانيــن الذين يهتفون 
فــي الشــوارع ضد تمويــل طهــران لميليشــيا »حزب 
اللــه« فيما أكثــر من نصف الشــعب يعيش تحت خط 
الفقــر، إلا أنه رفض الإفصاح عن المبلغ الذي تتقاضاه 
ميليشــياته من طهــران. وأعــاد ناشــطون تصريحا 
لنصــر اللــه قال فيــه صراحــة إنــه »طالما فــي إيران 

فلوس، فعندنا في فلوس«.
وحول مطلب الكوتا النســائية في مجلس النواب، 
أكّــد نصر الله فــي حديث لقناة المياديــن أنّ »من يريد 
الكوتا النســائية في لبنــان عليه أن يغيــر النظرة إلى 
النائب حيث يجري تقييــم النواب بالتعازي والأفراح 
والخدمات فــي لبنان«، مضيفاً »نحــن في حزب الله 
ليــس لدينا نســاء لهذه الوظيفــة ولا مانــع لدينا في 

مشاركة المرأة بالوزارات«.

طهران ـ »القدس العربي«: 
الرضا  عبد  الإيرانــي  الداخلة  وزيــر  أعلن 
رحمــان فضــل، أمــس، احتــواء ومعالجــة 
بأفضل  البــاد،  فــي  الأخيرة  الاحتجاجــات 
صورة ممكنــة وبأقل كلفة وأقصــى درجة من 

المرونة والتسامح. 
وأضاف معلقا على مواقف الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامب قائلا: »إن الأعداء هم أنفســهم 
مارسوا العدوان في أرجاء العالم؛ وعليه فإننا 
نقول لهذه الدول: أنتم من سفك دماء الشعوب 

ونهب موارد الدول وثرواتهم«.
وعرض الجنرال عبد الرحيم موسوي، قائد 
الجيش الايراني أمس، مساعدة قوات الشرطة 

في »قتال« المتظاهرين ضد الحكومة.
وقال موســوي: »إذا ما تطلبــت الضرورة، 

فإن الجيش ســوف يشــارك في قتــال هؤلاء 
)المحتجين( الذين يقودهم الشيطان«. وأوضح 

أنه لا توجد ضرورة لذلك حتى الآن.
وأدان الاتحــاد الأوروبي أمــس »التصاعد 
غير المقبــول لأعمال العنف« فــي إيران، وقال 
المتحدث باســم المفوضية الأوروبية، كارلوس 
مارتين لويز دى جورديجيويلا »لا يمكن القبول 
بفقدان النــاس لحياتهم. المظاهرات ســلمية، 
وحرية التعبير هي من بين الحقوق الأساســية 

في جميع مناطق العالم«.
في ســياق متصــل اعتبر الرئيــس التركي 
رجب طيــب اردوغــان أن »التحريض« الآتي 
من الخارج في إطــار الاضطرابات الأخيرة في 
إيران »ليس مقبــولا«، وذلك في مقابلة أجراها 
مع قناة تي اف 1 الفرنسية في اسطنبول وبثت 

أمس.

مــن جهتها حذرت موســكو واشــنطن من 
التدخل في »الشؤون الداخلية« لايران بعد أن 
وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمساعدة 
الإيرانيــن على »اســتعادة زمــام الحكم« في 

أعقاب التظاهرات الاحتجاجية.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي 
ريابكــوف أمس »نحذر الولايــات المتحدة من 
أي محاولــة للتدخــل في الشــؤون الداخلية 

للجمهورية الإسلامية الإيرانية«.
ودعا الرئيس الفرنســي ايمانويل ماكرون 
إلى مواصلة »حوار دائم« مــع طهران، معتبرا 
أن أولئــك الذيــن يرفضون الاتفــاق النووي 
أي الولايات المتحدة وإســرائيل والســعودية 
في  الحرب  إلــى  ســيقودنا  »خطابا  يعتمدون 

إيران«.
وفي أول تصريح لنجل شــاه إيران الراحل 

قال رضا بهلــوي إنه ينبغــي لإدارة الرئيس 
شــركات  تشــجيع  ترامب  دونالد  الأمريكــي 
خدمات  توفير  علــى  الأمريكية  التكنولوجيــا 
اتصــالات للإيرانيــن الذيــن يحتجون ضد 

حكامهم من رجال الدين.
وانتقد بهلوي أيضا حظر ترامب سفر معظم 
إلى الولايات المتحــدة، واصفا ذلك  الإيرانيين 

بأنه »يدعو للسخرية«.
وتشهد إيران احتجاجات مناهضة للحكومة 
منذ نحو أسبوع في أكبر تحد للنخبة من رجال 
الدين في الجمهورية الإســامية منذ نحو عقد 

من الزمن.
ويعيــش بهلوي في المنفى منــذ نحو أربعة 
عقود بعــد الإطاحة بوالده الشــاه، الذي كان 
الثورة  مدعوما مــن الولايــات المتحدة، فــي 

الإسلامية عام 1979. )تفاصيل ص 8(

القاهرة ـ »القدس العربي«
 من تامر هنداوي

الســودانية  الخارجيــة  وزارة  أعلنــت 
استدعاء ســفيرها لدي القاهرة للتشاور، ولم 

تعلن الخارجية أسباب الاستدعاء.
وتشــهد العلاقات بين القاهــرة والخرطوم 
توتــرا خــال الفتــرة الماضية بســبب ملفي 
مثلث حلايب وشــاتين المتنازع عليهما، وسد 
القاهرة  الــذي تتهم فيــه  النهضــة الإثيوبي 
أبابــا وتجاهل حقوقها  أديس  الخرطوم بدعم 
التاريخية في ميــاه النيل، وزاد التوتر بعد أن 

كشفت صحف أثيوبية عن طلب مصر استبعاد 
الخرطوم من محادثات ســد النهضة الإثيوبي 
خلال زيارة وزير الخارجية المصري إلى أديس 

أبابا قبل أيام، ما نفته القاهرة.
ونفى المستشــار أحمــد أبوزيــد، المتحدث 
الرســمي لوزارة الخارجية، صحة ما نشــرته 
وســائل إعلام إثيوبيــة حــول مطالبة مصر 
باســتبعاد الســودان من المفاوضات الخاصة 
بمشــروع ســد النهضة الإثيوبي، وقال إن ما 
إذ قدمت مصــر مقترحاً  حدث هــو العكــس، 
أثناء زيارة الوزير ســامح شكري إلى إثيوبيا 
قبل أيام، بإدخال البنــك الدولي طرفاً محايداً 
في المفاوضــات، ونقل المقترح في رســالة من 

رئيس  إلــى  السيســي  الفتاح  عبــد  الرئيس 
الــوزراء الإثيوبــي، هايلي مريام ديســالين، 
مشيراً إلى أن القاهرة تنتظر الرد على الاقتراح 
من أديس أبابا والخرطوم. وأعلنت وزارة الري 
السودانية، إن طلب مصر بإبعاد السودان عن 
مفاوضات سد النهضة إن صح فهو غير قانوني.

وكانت صحيفة »أديس فورتشن« الإثيوبية 
نشــرت تقريراً، الأحد الماضى، ذكــرت فيه أن 
أديس أبابا رفضــت مقترحاً مصريــاً بإقصاء 
الســودان عن المفاوضات، وإجراء مفاوضات 
مباشرة بين القاهرة وأديس أبابا للوصول إلى 

اتفاق حول السد.
واتهــم مســؤول ســوداني، أمــس الأول، 

الســلطات المصرية بالســعي لجر بــاده إلى 
اشتباكات مباشرة في مثلث حلايب.

وقــال رئيس اللجنــة الفنية للحــدود من 
الجانب الســوداني، عبــد الله الصــادق، إن 
العدوان المصري على مثلث حلايب  اســتمرار 
يهدف إلى جر السودان للدخول في اشتباكات 

مباشرة.
ووصف الصادق، الذي يشغل أيضاً منصب 
مديــر هيئة المســاحة، ما تقوم به الســلطات 
المصريــة بمثلث حلايــب بأنه »اســتمرار في 
التعدي على الأراضي الســودانية«، مؤكداً أن 
لدولة  عكســية  بنتائج  ســيأتي  التعدي  »هذا 

مصر.

غزة ـ رام الله

 »القدس العربي«  من

 أشرف الهور وفادي أبو سعدى:

الضفة  فــي  الفلســطينيون  يســتعد 
الغربية وقطاع غزة لجمعة غضب خامسة 
اليــوم، ردا على قــرار الرئيس الأمريكي 
لإســرائيل،  عاصمة  بالقدس  الاعتــراف 
وما تبعه مــن قوانين ســنها برلمان دولة 
الاحتــال مــن »القدس الموحــدة« حول 
إعدام منفذي العمليات ضد الإسرائيليين. 
فقــد استشــهد أمــس صبي فلســطيني 
دهسته ســيارة للمســتوطنين، وأصيب 
مواجهات  خلال  فلسطينيا،  عشرين  نحو 
في رام اللــه وبيت لحم، ثــاث من هذه 
الإصابات حرجة. وحسب وزارة الصحة 
بجروح  أصيب  الفتى  فإن  الفلســطينية، 
حرجة أثناء تشــييع شهيد قتل برصاص 
جنود الاحتلال في بلــدة دير نظام غرب 
رام اللــه، فيمــا أصيب الآخــرون خلال 
مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوة 
احتلالية اقتحمت مخيم الدهيشة جنوب 

بيت لحم.
بعد  أمس  التوتــر  تصاعــد  غزة  وفي 
غارات جوية إســرائيلية على مواقع في 
جنوب ووسط قطاع غزة، بزعم الرد على 
إطلاق 4 قذائف هاون على مســتوطنات 

غلاف غزة.
الكنيســت  مصادقــة  علــى  وردا 
الإسرائيلي على مشــروع قانون الإعدام 
فيها  يقتل  فلســطينيين  عمليــات  لمنفذي 
إســرائيليون، عبر الفلسطينيون رسميا 
وشــعبيا عن غضبهم إزاء هــذا القانون 
الــذي أقر الليلــة قبل الماضيــة بالقراءة 

التمهيدية. 
الفلسطيني  الأســير  نادي  وصف  فقد 
بجريمة  القانون  مشــروع  على  المصادقة 
عنصرية جديــدة ترتكبها دولة الاحتلال 
الإســرائيلي بتشــريع قوانــن للحــط 
بالكرامــة والحرّيــة الإنســانية المتعلقة 

بالفلسطينيين. 
وقال علي أبو ديــاك وزير العدل، إنها 
تدخل في إطــار إرهاب الدولــة وجرائم 
ضد  والجرائم  العــدوان  وجرائم  الحرب 
الإنســانية التي ترتكبها إســرائيل بحق 
أبناء شــعبنا«، مؤكدا أن »دولة الاحتلال 
تمــارس الإرهــاب المنظــم ضد شــعبنا 
بكافة ســلطاتها التشــريعية والقضائية 

والتنفيذية«. 
ووجــه الدعوة لمنظمــة الأمم المتحدة 
ومجلس حقــوق الإنســان ودول العالم 
الحــر، لتجــريم الاحتلال والاســتيطان 
الاحتلال  وجرائــم  لعــدوان  حد  ووضع 
وتشــريعاته العنصرية التي تنتهك كافة 
الإنساني  الدولي  القانون  وأحكام  قواعد 

والشرعية الدولية. 
)تفاصيل ص 6 ـ 7(

نجل الشاه: على أمريكا تشجيع شركات التكنولوجيا على مساعدة حركة الاحتجاج

قائد الجيش الإيراني يعرض مساعدة الشرطة في »قتال« المتظاهرين 

الخرطوم تستدعي سفيرها من القاهرة على خلفية توتر في العلاقات

استشهاد شاب وإصابة نحو 20 
في مواجهات مع جنود الاحتلال 

الفلسطينيون يستعدون
لجمعة غضب خامسة دمشق ـ »القدس العربي« 

من هبة محمد ووكالات:

أطراف  علــى  المعــارك  حدة  اشــتدت 
الغوطة الشــرقية حيث تجري مواجهات 
عنيفة بــن قوات النظام الســوري، التي 
اســتقدمت تعزيزات كبيرة إلــى المنطقة، 
وفصائل المعارضة الســورية التي تمكنت 
قبل أيام من حصــار قاعدة لجيش النظام 
المعــارك غداة  قرب دمشــق. وتأتي هذه 
ارتفــاع حصيلــة مجزرتين فــي الغوطة 
الشرقية إلى 30 مدنياً على الأقل، معظمهم 
جــراء غــارات روســية وســورية على 

منطقتي مسرابا وعربين.
وتكشــف أرقام خســائر كبيرة لقوات 
النظــام الســوري خــال أســبوع مــن 
المواجهــات العنيفة ضد قــوات المعارضة 
المســلحة، حيث بلغت الحصيلــة الموثقة 
لخســائر قوات النظام البشرية، أكثر من 
100 قتيل توزعوا على جبهتين رئيسيتين، 
الأولــى فــي محيــط قاعــدة المركبــات 
العســكرية على يد فيلــق الرحمن، حيث 
أكد مقتل أكثر مــن 60 جندياً للنظام خلال 
الأيام القليلة الفائتة، والأخرى على محور 
الزريقية شــرق الغوطة علــى يد »جيش 

الإسلام«.
وأشــار المرصد الســوري إلى »معارك 
محاولة  النظــام  قوات  تخوضهــا  عنيفة 
قاعدتهــا  المركبــات،  إدارة  اســتعادة 
العسكرية الوحيدة في الغوطة الشرقية« 
الشــام«  تحرير  »جبهــة  تمكنــت  بعدما 
)النصرة سابقاً( وفصائل معارضة أخرى 

وإسلامية، من حصارها مطلع الأسبوع. 
الحربية  المقاتلات  ارتكبــت  المقابل  في 
الروســية والســورية أمس مجزرتين في 
حــق المدنيين في ريف دمشــق الشــرقي 
وأكثر  قتيلًا   30 ضحيتهمــا  راح  المحاصر، 
من 100 جريح بينهــم 28 طفلًا و27 امراة 
بعضهــم بحــالات حرجــة، بالتزامن مع 
المتواصلة  والمواجهــات  المعــارك  احتدام 
بكافة أنواع الأسلحة بين فصائل المعارضة 
من جهــة وقــوات النظام والميليشــيات 

الداعمة له.
ووفقــاً للدفاع المدني في ريف دمشــق 
الســورية  المقاتــات  اســتهدفت  فقــد 
والروســية الأحياء الســكنية في كل من 
الارتجاجية،  بالصواريخ  وعربين  مسرابا 
وتعرضــت المنطقــة ذاتهــا لقصف جوي 
ومدفعــي، حيث انتهــت حصيلة الغارات 
خلال الـ24 ســاعة الماضية بـــ 45 غارة، 
المباني فوق ساكنيها  انهيار  أســفرت عن 
ما بين قتيل وجريح  العشــرات  وانتشال 
قوات  اســتهدفت  كما  الأنقاض.  تحت  من 
النظام مــدن الغوطة الشــرقية بأكثر من 
220 قذيفة مدفعية، بالإضافة لـ28 صاروخ 
بقنابل  محملين  وصاروخــن  أرض  أرض 

عنقودية  وخراطيم تي إن تي.
وفــي مدينــة حرســتا حيــث تــدور 
مواجهات هي الأعنف في المنطقة، حافظت 
فصائل المعارضة بحســب مصادر مطلعة 
على المواقــع التي ســيطرت عليها خلال 
المرحلة الثانية مــن المعركة، وثبتت نقاط 
تمركزها في »كــراج الحجز«، فيما تحاول 
الفصائــل اقتحام مبنى المحافظة وســط 
روسية،  ومســاندة  النظام  قوات  مقاومة 

حيث كثفت المقاتــات الحربية من قصفها 
على حرســتا واســتهدفتها بأكثر من 20 
غارة جوية، مما أدى لمقتل 3 مدنيين وجرح 

13 آخرين بينهم 4 أطفال و3 نساء. 
ونشر صحافي روسي، أمس الخميس 4 
يناير/كانون الثاني 2018، صوراً لطائرات 
روسية بعد ساعات من نفي وزارة الدفاع 
أي اســتهداف لطائراتها، ويظهر حســب 

الصور الضرر واضحاً، وأشــار الصحافي 
إلــى أن الصور تعود لتلــك المقاتلات الـ7 
السورية  المعارضة  قوات  استهدفتها  التي 
ليلة رأس السنة في قاعدة حميميم جنوب 

شرقي اللاذقية بسورية.
وقــال رومان ســابونكوف في تعليقه 
علــى الصور الثــاث التي نشــرها على 
الضرر  إن  فيســبوك،  بموقــع  صفحتــه 

كان فــي محــركات بعــض الطائــرات، 
وذكــر بالتفصيل نوعيــة الطائرات التي 
اســتهدفها الهجوم؛ وهــي 4 قاذفات من 
من  ومقاتلتان  »ســوخوي-24«،  طــراز 
طراز »ســوخوي-35 إس«، وطائرة نقل 

من طراز »أنتونوف-72«.

)تفاصيل ص 4(

صحافي روسي يكذب وزارة دفاع بلاده وينشر صورا لطائرات دمرتها المعارضة في حميميم

النظام السوري يتكبد خسائر فادحة ويرد بارتكاب مجزرتين في ريف دمشق

بغداد ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 
وصّل وزير الدفــاع البريطاني مايــكل فالون إلى 
بغــداد، أمس الخميس، فــي إطار زيــارة غير معلنة 
مســبقا، لبحث ملف التنســيق الامني والعســكري 
والأوضــاع السياســية.  وقــال مصــدر فــي وزارة 
الخارجيــة العراقية طلب عدم الإشــارة لاســمه، إن 
»وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون وصل  إلى بغداد 
في إطار زيارة لم تعلن ســابقا )غيــر محددة المدة(، 
وســيلتقي عددا من المســؤولين العراقيين من بينهم 
نظيــره العراقي عرفــان الحيالي، ورئيــس الوزراء 
حيدر العبادي«. في موازاة ذلك، أعلنت وزارة الدفاع 
العراقية، شّــن عمليــة أمنية واســعة لملاحقة خلايا 
تنظيــم »الدولة الإســامية« جنوب غربــي محافظة 
كركوك شــمالي البلاد. وبينت خليــة الإعلام الحربي 

)مؤسســة تتبع الدفاع( في بيــان أن »قطعات الفرقة 
المدرعة التاســعة والمقر المســيطر لعمليــات كركوك 
المطلوبين  التفتيش والقبض علــى  باشــرت بواجب 
وفرض الأمن والنظام في مناطق الحويجة والرياض 

والرشاد والزركة جنوب غربي محافظة كركوك«.
ويأتــي التحرك العســكري بعد تســجيل عدد من 
حــالات الخطــف والاغتيــال تعرض لهــا مواطنون 
وعناصر من الشــرطة والجيش على الطريق الرابط 

بين مدينة كركوك ومناطقها الجنوبية الغربية.
وحسب النقيب في شــرطة كركوك حامد العبيدي، 
فــإن »عناصر من تنظيم داعش الإرهابي اســتطاعوا 
خلال الأســابيع الماضية إعادة تنظيــم صفوفهم على 
شــكل مجاميع تتحرك بشكل ســريع وتنفذ عمليات 
اغتيال في المناطــق الجنوبية الغربية التي حررت في 

وقت سابق«. )تفاصيل ص 2(

لندن ـ » القدس العربي«:
 أقــام الكاتبــان المصريــان، محمد هشــام حتاتة 
وإســماعيل محمد حســني، أمس الخميــس، دعوى 
قضائية أمــام محكمــة القضــاء الإداري، طالبا فيها 
بـ«إلزام الســلطات بإصدار قرار بمنع ارتداء النقاب 
في الأماكن العامة والمصالح الحكومية ومنع المنتقبات 

من قيادة السيارة«.
وحسب نص الدعوى »انتشــار النقاب في الآونة 
الأخيرة يعتبر ظاهرة خطيــرة على المجتمع، ويعتبر 

النقاب زيا دخيلا على مجتمعنا وثقافتنا«.
 وأعتبــر أن »قيــادة المرأة المنتقبة للســيارة يمثل 
انفصاما عجيبا بــن الإيمان بضرورة محاكاة الماضي 
وتكفيــر الحاضــر، وبين الاســتمتاع بكل مــا أنتجه 

الحاضــر مــن تكنولوجيا، عــاوة علــى أن النقاب 
يمثل مشــكلة أمنية لإمكانية التخفــي وراءه في نقل 
المتفجرات والمخدرات، بالإضافة إلى أن النقاب يحجب 
الرؤية من الزاويتين اليمني واليسرى لقائد السيارة، 

ما يتسبب في الكثير من الحوادث«.
أصدرت  القاهــرة  في  الأمريكية  الجامعــة  وكانت 
قــرارا بمنع أي طالبة أو عضو هيئة تدريس من دخول 
الجامعة بالنقاب، بما في ذلك القاعات الدراسية وحرم 

الجامعة، ما أثار ردود فعل غاضبة.
وقبل ذلــك، قررت جامعــة القاهرة، فــي فبراير/ 
شــباط من العام الماضــي، حظر ارتــداء النقاب على 
أعضاء هيئة التدريس والممرضات داخل المستشفيات 
الجامعية أثناء أداء عملهــم، ودعمها حكم من القضاء 

الإداري تأييدا للقرار.

عملية واسعة لملاحقة »خلايا تنظيم الدولة«
قرب كركوك ووزير الدفاع البريطاني يزور بغداد 

دعوى قضائية في مصر لمنع النقاب
في الأماكن العامة والمصالح الحكومية 

طفل مصاب بعد غارات روسية على غوطة دمشق أمس
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بغداد ـ »القدس العربي« ـ  وكالات: 

التقــى رئيــس الــوزراء العراقــي، حيدر 
العبادي، أمس الخميس، فــي العاصمة بغداد، 
وفداً من أحزاب كردية بإقليم كردستان العراق، 
للمرة الأولى منذ بدء أزمة استفتاء، الذي أجراه 

الإقليم في سبتمبر/أيلول الماضي.
ووفق بيــان صادر عن الحكومــة العراقية، 
فإن العبادي، أكد خلال اللقاء، الذي ضم ممثلين 
عــن ثلاثة أحزاب كردية، علــى »وحدة العراق 

وضمان تنوعه العرقي والمذهبي«.
وقال: »إننا بالوحدة استطعنا الانتصار على 

تنظيم الدولة الإسلامية«.
وأضاف أن »المســؤولية الملقــاة على عاتقنا 
العراقيين.  المواطنــن  جميــع  برعاية  تتمثــل 
رواتب  بتأمــن  ماضيــة  المركزيــة  الحكومــة 
الموظفــن في الإقليم بصــورة واضحة وعادلة 

ووفق آلية دقيقة«. 
ونقــل البيان عن الوفد الكــردي إعرابه عن 
»قناعته بعراق موحد وبأن تحل الإشكالات بين 

الحكومة المركزية والإقليم ضمن الدستور«. 
والوفــد أصــدر بياناً، جــاء فيــه: »طالبنا 
الســيد العبادي بوضع حد لمعانــاة المواطنين 
كجــزء من مهامه ومســؤولياته تجاه مواطني 
العلاقات  في  جديدة  صفحة  وفتح  كوردستان، 
السياسية يكون تعزيز أسس المواطنة والعدالة 

الاجتماعية أحد عناوينها الرئيسية«.
وأضاف أن »الســيد العبــادي تعهد بصرف 

رواتــب موظفي الإقليــم بعد إجــراء التدقيق 
اللازم، إضافــة إلى صرف المســتحقات المالية 
للفلاحين، كما أبدى استعداده لتقديم الدعم من 
أجل تحقيق بقية المطالب، وفي هذا الإطار طالب 
جميع القوى السياسية بالتعاون، متعهداً كذلك 

بإدارة المناطق المتنازع عليها بشكل مشترك«.
حماية  عــن  الاجتماع  في  »تحدثنــا  وتابع: 
مكتسبات شعب كردســتان والإطار السياسي 
للإقليم، وترسيخ الشــراكة الحقيقية في مراكز 
للمعالجة  حل  وإيجاد  السياسي،  القرار  إصدار 
الجذرية للخلافــات عبر إجراء حوار جدي بين 

الإقليم وبغداد على أساس الدستور العراقي«.
أن »شرطنا  إلى  الانتخابات، أشــار  وبشأن 
الأساســي هو إجراء انتخابــات نزيهة تعكس 
إرادة الشــعب، وأكدنا ضــرورة إنهاء عمليات 
وإقليــم  العــراق  انتخابــات  فــي  التزويــر 

كردستان«.
وضــم الوفــد ممثلين عــن أحــزاب »حركة 
و«حركة  الإســامية«،  و«الجماعة  التغييــر«، 
الديمقراطيــة والعدالــة«، وجميعهــا كانــت 

معارضة لإجراء الاستفتاء في الإقليم. 
وتصاعد التوتــر بين بغــداد وأربيل، عقب 
في  »الاستقلال«  استفتاء  الشمال،  إقليم  إجراء 
25 سبتمبر/أيلول الماضي، الذي تؤكد الحكومة 
العراقية »عدم دســتوريته«، وترفض الدخول 

في حوار مع الإقليم لحين إلغاء نتائجه. 
وفرضت القوات العراقية، خلال حملة أمنية 
جرت، في 16 أكتوبر/تشــرين الأول، السيطرة 

على الغالبيــة العظمى من مناطق متنازع عليها 
بين الجانبين، بينها محافظة كركوك )شــمال(، 
دون أن تبــدي قــوات البيشــمركه أي مقاومة 

تذكر. 
كما فرضت بغداد عقوبات اقتصادية على أربيل 
منها حظر سير الرحلات الجوية الدولية من وإلى 
مطاري أربيل والســليمانية في الإقليم، فضلا عن 
مطالبتها دول الجوار غلق معابرها الحدودية مع 

الإقليم. 
وانخفضت وتيرة التصعيد في الفترة الأخيرة. 
ويقول مسؤولون من كلا الطرفين إن مفاوضات قد 

تجري خلال الفترة المقبلة لاحتواء الأزمة.

نيجيرفان بارزاني يلتقي القنصل التركي

في السياق، دعا رئيس حكومة إقليم كردستان، 
نيجيرفــان بارزانــي، تركيا، إلى المســاهمة في 

التقريب بين بغداد وأربيل. 
جاء ذلك خلال لقاء بارزاني مع القنصل التركي 
الجديد في أربيل هــاكان كاراجاي والوفد المرافق 

له، حسب بيان صادر عن حكومة الإقليم. 
وقال بارزاني إن »تركيا لطالمــا دعمت الإقليم 

ونحن ننظر باهتمام للعلاقات مع أنقرة«. 
وأضــاف أن »تركيــا باعتبارهــا مــن الدولة 
المجاورة المهمة، يمكنها أن تؤدي دوراً إيجابياً في 

حل الخلافات بين أربيل وبغداد«. 
القنصل التركي كاراجاي أكد أن بلاده ستعمل 
على تعزيز العلاقات مع الإقليم وتطويرها. مبديًا 

في الوقت ذاته اســتعداد بلاده للتعاون في حل 
المشاكل بين الجانبين.

التوافق بعيد عن الواقع 

إلى ذلــك، نفى النائب عــن التحالف الوطني، 
جاســم محمد جعفر، توصل بغــداد وأربيل إلى 
توافقات للتفاوض والجلوس على طاولة الحوار.

 وأكد فــي تصريح له، حســب مــا نقلت عنه 
أن  للأنـــباء،  العراقـــية  الوطـــنية  الـــوكالة 
»الترويج عن التوصل إلى توافقات للتفاوض بين 
عن  بعيد  كردســتان،  واقليم  الاتحادية  الحكومة 

الواقع ولاصحة له«.
وحســب المصدر »لا يوجد اتفاق ولا تفاوض 
بين بغداد وأربيل حاليا، ولن يكون هناك تفاوض 
على مســتوى عال في الفترة القريبة المقبلة بين 

الحكومة الاتحادية واقليم كردستان«.
وبين أن »كل ما يتــداول من انباء عن تفاوض 
حول موافقة الكرد بحضور بارزاني، غير صحيح 
وحتى اليــوم مثل هــذه القضيــة مرفوضة لنا 

تماما«.
وأوضــح أن تســليم كافة المنافــذ والمطارات 
تحت اشــراف عام من قبل الحكومــة الاتحادية 
وانسحاب البيشــمركه إلى حدود الخط الازرق 
لـــ2003، وادارة الرقابــة الماليــة فــي الاقليم 
وتشــكيل لجنة تفاوض من كل الكتل السياسية، 

هي خطوط عريضة ليست بجديدة ».
فؤاد  الجمهوريــة،  »رئيــس  أن  إلى  وأشــار 

معصوم يحاول الوصول إلــى مخرجات لايجاد 
حالة توافقية، لكن موقف رئيس الوزراء، حيدر 
العبادي واضــح أن عدم تطبيق بنــود الوثيقة 
الحكومية يعني انه لن تكون هناك خطوة اخرى 
مقبلة »، منوها إلى أن »هناك تفاوضا فنيا يتعلق 
برواتــب الموظفين حيث تعهــدت الحكومة بدفع 

الرواتب وفق آليات قانونية كثيرة«.

ولفــت النائب عن التحالــف الوطني، إلى أن 
»الاقليم قدم احصاءات بمليون و 250ألف موظف 
لكــن الرصد الحكومــي لا يتجاوز الـــ 680 ألف 
موظف »، مضيفا ان »وفــودا ولجانا وزارية من 
المالية والدفاع والداخليــة تجتمع حاليا لتنظيم 
اعداد الموظفين والبيشــمركه وشــرطة الحدود، 

وهي اجتماعات فنية لا سياسية«.

نائب عن التحالف الوطني ينفي التوصل إلى توافقات للتفاوض والجلوس على طاولة الحوار

العبادي يلتقي وفداً كردياً... وأربيل تطلب وساطة أنقرة للتقارب مع بغداد 

العبادي خلال لقائه الوفد الكردي

تركيا تدعو الحكومة العراقية لفتح
 تحقيق في الهجمات التي تطال التركمان

■ أنقرة ـ الأناضول: دعا المتحدث باســم الرئاسة التركية إبراهيم 
قالن، الحكومة العراقية والمسؤولين العراقيين إلى فتح تحقيق فوري 
حول الهجمات التي يتعرض لها التركمان في محافظة كركوك )شمالي 
العراق(، وبقية المناطق، وضرورة اتخــاذ التدابير اللازمة للحيولة 

دون وقوعها.
جاء ذلك فــي مؤتمر صحافي عقــده، أمس  الخميــس، في المجمع 

الرئاسي في العاصمة التركية أنقرة.
وأوضــح أن التركمان في كركوك يتعرضون إلــى هجمات متكررة 

خلال الفترة الأخيرة.
ولفــت إلى عمليــة اغتيال تعرض لهــا علاء الدين عبــد المقصود 
الصالحي، المسؤول في الجبهة التركمانية العراقية، علي يد مسلحين، 

يوم الثلاثاء، مقدما تعازيه لأسرته.
وشدد على أن التركمان ليسوا وحيدين في العراق، وأن الجمهورية 
التركية والشعب التركي يقفون وسيواصلون الوقوف إلى جانبهم في 

كركوك وفي المناطق الأخرى في البلاد.
وبيّن أن تركيا تراقب عن كثب الهجمات التي يتعرض لها التركمان، 
وتجــري اتصالات مع المســؤولين العراقيين والمســؤولين في الجبهة 

التركمانية العراقية. 
والثلاثــاء، أقدم مســلحون مجهولون على اغتيال المســؤول في 
الجبهــة التركمانية، عــاء الدين عبدالمقصود الصالحــي، في مدينة 
كركوك، سبقته سلســلة هجمات تعرضت لها مكاتب ومقرات الجبهة 
التركمانية إلى هجمات بمختلف الأســلحة في كركوك، وحرق مقرات 

أخرى للجبهة في قضاء كفري.
وتســيطر القوات العراقية، منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي، على 
محافظة كركوك بشــكل كامل لتنهي بذلك وجود قوات البيشمركه في 

المحافظة. 

إطلاق سراح أكثر من 650 معتقلا عراقياً
■ العــراق  ـ  الأناضول: أعلنت وزارة العدل العراقية، أمس الخميس، 
الإفراج عن 658 معتقلا من ســجونها، بينهم 221 مشــمولًا بقانون العفو 

العام خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وصّوت مجلس النواب العراقي )البرلمان( بالأغلبية في آب/ أغسطس 
2016 على إقرار قانون »العفو العام« عن الســجناء، مســتثنيًا السجناء 

الأجانب والمتهمين بـ»الإرهاب«.
وقالت الوزارة في بيــان، إن »العدد الكلي للمفرج عنهم من ســجون 
الوزارة خلال الشهر الماضي بلغ 658 نزيلًا من سجون الوزارة في بغداد، 
من بينهم 221 مشــمولًا بالعفو العام، و3 مشمولين بالعفو الخاص، و434 

نزيلًا انتهت مدة محكوميتهم«.
وأوضحت أن »دائرة الإصلاح قطعت أشواطاً كبيرة في مجال عمليات 
إطلاق السراح مع تطبيقها نظام الأرشفة الإلكترونية والذي يتيح إمكانية 
تحديد النزلاء المنتهية أحكامهم القضائية ويســاهم بحسم ملفاتهم وفقاً 

للمدة القانونية المحددة لإطلاق السراح«.
وفي آذار/مارس 2016 أعلنت السلطات العراقية وجود أكثر من 28 ألف 
معتقل في الســجون التابعة لوزارة العدل في عموم البلاد بينهم 11 ألف 

سجين بتهم تتعلق بالإرهاب من ضمنهم 200 متهم أجنبي الجنسية.
يذكر أن عدد المطلق ســراحهم بقرار العفو العام بلــغ 6890 نزيلًا منذ 
تشــرين الثاني/نوفمبــر 2016 ولغاية 31 كانون الأول/ديســمبر 2017، 

حسب وزارة العدل.
ويقول السياسيون السُنة أن هناك مئات السجناء اعتقلوا خلال فترة 
ترؤس نوري المالكي )نائب رئيس الجمهورية الحالي( رئاســة الحكومة 
على خلفيات طائفية من المناطق السُــنية وفقًا لمعلومــات حصلت عليها 
القوات الأمنية من مخبرين ســريين وأدين هؤلاء السجناء لاحقًا بجرائم 

تتعلق بدعم الإرهاب.

الجبوري: الحرب على الفساد أهم ما
 يجب إنجازه خلال الفترة المقبلة

■ بغــداد  ـ  الأناضــول: قال رئيــس مجلس النواب العراقي ســليم 
الجبوري، إن الحرب على الفســاد ومواجهة الوضــع الاقتصادي أهم ما 

يجب إنجازه خلال الفترة المقبلة. 
وأضاف خلال كلمة فــي مجلس النواب، أمس الخميــس، »من أهم ما 
ينبغي ان ندرجه في قائمة مرحلة استكمال النصر هو الحرب على الفساد 

ومواجهة الوضع الاقتصادي بفكر منفتح وتحقيق التعايش«. 
والعراق مــن بين أكثــر دول العالم فســاداً، بموجب مؤشــر منظمة 
الشــفافية الدولية على مدى الســنوات الماضية، وترد تقارير دولية على 

الدوام بهدر واختلاس. 
وأكد الجبــوري أن »خطر الإرهاب قــد زال من العــراق واندحر أمام 
ســواعد العراقيين وتكاتفهم وإرادتهم الصلبة وتصميمهم على المواجهة 

بكل طوائفهم وقومياتهم وأديانهم وتوجهاتهم يداً واحدة وقلباً واحداً«. 
ولفت أن »العراق لم يكن ورغم كل الشــواغل بعيــدًا عن قضايا الأمة 
والعالم فقد عبر بصــدق ومبدئية عن مســاندته الواعية لقضية القدس 

ورفضه المساس بهويتها«. 
وبين رئيس البرلمان، أن »أهم التشريعات اللازمة الإنجاز خلال الفترة 
الوجيــزة المقبلة هي قانون الموازنة وكذلك حســم قانون الانتخابات بما 

يحقق هدفها ويضمن مشاركة العراقيين أجمع«.
وكانت الرئاسات الثلاثة في العراق )الجمهورية والوزراء والنواب(، 
فضلًا عن قادة الكتل السياســية اتفقت على إجــراء الانتخابات المحلية 

والتشريعية بالبلاد في موعدها المقرر خلال مايو/أيار 2018. 
وســبق أن أعلن رئيس الحكومة، حيدر العبادي في 9 ديسمبر/ كانون 
الأول الماضي، استعادة الســيطرة على كامل الحدود العراقية ـ السورية 

التي كانت على مدى سنوات ملاذًا لمسلحي تنظيم »الدولة الإسلامية«.

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

ثــاث عقبات رئيســية تعتــرض عملية 
تمرير مشــروع قانون الموازنة المالية للدولة 
العراقية لعــام 2018، وفيما لم تجر الحكومة 
الاتحاديــة تعديلات على البنــود »المختلف 
عليهــا«، فــإن الخلافــات تُنذر بأن يشــهد 
البرلمان »مقاطعة« حضور الجلسات لعدد من 

النواب من مختلف الكتل السياسية. 

بوادر الخلافات

بــوادر الخلاف بــدأت باعتــراض النواب 
الأكراد علــى تخفيض حصة إقليم كردســتان 
العراق في مشــروع قانــون الموازنة من ٪17 
إلــى 12.67٪، فــي وقت يشــهد الإقليم أزمة 
ماليــة خانقــة ألقــت بظلالها علــى الموظفين 
في كردســتان.  النائبة عن الاتحــاد الوطني 
الكردساني ريزان شــيخ دلير، قالت إن الكتل 
الكردستانية ترفض نسبة 12٪ المقررة لاقليم 

كردستان من مشروع قانون موازنة 2018. 
ونقل موقع الاتحاد الوطني عنها، تأكيدها 

مطالبها  على  تصر  الكردســتانية  الكتل  بأن 
داخل مجلس النواب، مضيفة: »ليست الكتل 
الكردســتانية وحدها متحفظة على مشروع 
الموازنــة الاتحاديــة، بل حتــى كتل تحالف 
القــوى والتحالــف الوطني على مشــروع 

القانون«.
وعلــى الرغــم مــن اعتــراض الأحزاب 
الكرديــة على الموازنة، غير إن الشــيخ دلير 
استبعدت انســحاب الكتل الكردستانية من 
العملية السياســية، عازية الســبب إلى أن 
ولا  العالقة  المشــكلات  من  يزيد  »الانسحاب 
يؤدي إلى حلهــا«. ودعت، النائبة، الحكومة 
إلى  كردســتان،  اقليم  وحكومــة  الاتحادية 
المشــكلات  حل  لأجــل  لاتفــاق  »التوصــل 
العالقــة، وخصوصا ما يخــص موازنة عام 
2018 ومشــكلة رواتــب الموظفين فــي اقليم 

كردستان«.

أسوأ موازنة في تاريخ العراق

الممثل  القــوى،  كذلــك، وصــف اتحــاد 
السياســي للمكون الســني، مشروع قانون 
موازنــة 2018 بأنــه »الأســوأ« فــي تاريخ 

العراق.
وبينت النائبة عن الاتحاد، نورا البجاري 

في حديث لـ»القدس العربــي«، أن »موازنة 
عــام 2018، تشــغيلية فقــط، ولا تتضمــن 
أي درجــات وظيفية أو تخصيصــات مالية 
للمحافظــات المتضــررة من تنظيــم الدولة 

الإسلامية«.
القوى  تحالف  في  لدينا  »كانت  وأضافت: 
الوطنيــة، نحــو 11 ملاحظة على مشــروع 
مســتحقات  تتضمن   ،2018 موازنــة  قانون 
والأنبار،  الدين  وصــاح  نينوى  محافظات 
رفعت جميعها ودونت، وأرسلت إلى مجلس 
الوزراء ورئيس مجلــس الوزراء، لكن هذه 

الملاحظات لم يتم الأخذ بها«.
وحســب البجاري، فــإن الاعتراض على 
الموازنة لا يتعلق بالقوى السياســية السنية 
فقط، بل إن إقليم كردســتان لديه ملاحظات 
أيضــاً على النســبة المحددة لــه، فضلًا عن 
ملاحظــات المحافظــات الجنوبيــة المنتجة 

للنفط«. 
وأكدت أن نواب اتحاد القوى »لن يصوتوا 
لصالح الموازنة في البرلمان، ما لم تكون هناك 
إعــادة نظر بالقانــون، خصوصا بما يتعلق 
بالمحافظــات المتضــررة«، موضحة أن »هذه 
المحافظات لم تشهد درجات وظيفية منذ عدة 
سنوات، كما لا توجد مبالغ مخصصة لإعادة 

إعمارها«.

وأعربت عن اســتغرابها من طرح الموازنة 
»وثلاث محافظات منكوبة، خصوصا نينوى 
التي تبلغ نســبة الدمار فيهــا 90٪، ونرى 
بأنهــا لا تتضمن تعويضات للمتضررين، ولا 

درجات وضيفية أو أي مستحقات مالية«.
وطالبــت النائبــة، الحكومــة الاتحادية 
بـ»إعطــاء حقوق هــذه المحافظات ســواء 
مــن المنح أو القروض الدوليــة، أو من خلال 
إعادة بنود بعض أبــواب الموازنة، بكون إن 
مبالغ الموازنة وضعت لخدمة المواطن وليس 

الحكومة«.
وتوقعــت أن تكون الموازنــة للعام المقبل 

»أسوأ موازنة في تاريخ العراق«. 

مطالب المحافظات المنتجة للنفط

ولم تقتصــر الاعتراضات على مشــروع 
قانون موازنة 2018، على السنّة والأكراد، بل 
تعدت ذلك إلى النواب »الشيعة« لا سيما في 

المحافظات المنتجة للنفط، وأبرزها البصرة.
النائــب عــن التحالف الوطنــي توفيق 
الكعبــي، وهو عــن محافظة البصــرة، قال 
لـ»القــدس العربــي«، »نحــن كنــواب عن 
المحافظة قررنا عدم التصويت على الموازنة، 
كمــا لن نحظر أي جلســة تتضمن مناقشــة 

مشروع القانون، في حال عدم إدراج حقوق 
البصرة من البترودولار«، مبيناً أن »محافظة 
الرئيس  الشــريان الاقتصادي  البصرة تعد 

للعراق وللموازنة«.
النواب،  واجتمعت هيئة رئاســة مجلس 
أمــس الأول، مع رؤســاء الكتل السياســية 
لبحث مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 
المعترضة على  الكتل  2018، والاستماع لآراء 

مشروع القانون.
أن  الاجتمــاع  خــال  »طلبت  وأضــاف: 
تتم مناقشــة هــذا الأمر )تخصيــص مبالغ 
فــي الموازنــة للمحافظات المنتجــة للنفط( 
العبادي،  حيــدر  الوزراء  مجلس  رئيس  مع 
حتى لا يتــم الطعن بفقرة البتــرودولار من 
قبل الحكومــة في حــال تم إدراجها من قبل 
البرلمان«. وطبقــاً للمصدر، فإن هناك »ثلاث 
نقاط خلافية بشــأن الموازنة، الأولى تتعلق 
بالمحافظات المنتجة للنفط، والثانية تتضمن 
الثلاث بشــأن عدم  اعتــراض المحافظــات 
تخصيص مبالغ ماليــة لإعمارها، فضلا عن 
الأكــراد المعترضين على تقليــل حصتهم في 

الموازنة«. 
وكشــف النائب عن محافظة البصرة عن 
قرار البرلمان تشكيل لجنة لبحث الموازنة مع 

رئيس الوزراء ومناقشة فقراتها.

»اتحاد القوى« اعتبرها »الأسوأ« في تاريخ البلاد 

اعتراض سني وكردي على موازنة العراق لعام 2018  

296 مليار دينار تكلفة إجراء الانتخابات النيابية
 في العراق ومنتسبو »الحشد« يصوتون بصفتهم المدنية

بغداد ـ »القدس العربي«:

للانتخابات  المســتقلة  العليا  المفوضية  كشــفت 
في العراق، أمس الخميس، عــن حاجتها 296 مليار 
دينار لإدارة العملية الانتخابية المقررة أواسط أيار/ 
مايو المقبل، مؤكدة عدم الســماح لمنتسبي »الحشد 
التصويت الخاص )يصوت  الشعبي« بالمشاركة في 
فيه العســكريون(. وعقد مجلس النواب جلســته 
الأولى من الفصل التشــريعي الأخير برئاسة سليم 

الجبوري، وحضور 170 نائباً. 
وعلمت »القدس العربي« مــن مصدر في الدائرة 
الإعلامية للبرلمان إن الجلســة شــهدت اســتضافة 

أعضاء مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات.
الهيتاوي،  معن  المفوضــن،  مجلس  رئيس  وقال 
في معرض إجابته عن أسئلة واستفسارات النواب 
خلال الجلســة، أن »تأجيل الانتخابات المحلية يتم 
بالتشــاور بين مجلــس المفوضــن والحكومة، ولا 
يحتــاج إلى مصادقــة مجلس النواب مــن الناحية 

القانونية«.
وأضــاف: »المفوضية تنتظــر تخصيصات مالية 
لتنفيــذ تعاقدات دولية بشــأن مســتلزمات إجراء 
الانتخابات، وتقديمها طلب سلف مالية من الحكومة 
التــي لا يمكن ان تقــدم تخصيصــات مالية لغرض 
التعاقــد«، مؤكــداً أن »أجهزة التحقــق في نينوى 
وصلاح الدين والأنبار تعرضت للسرقة والتخريب 
على أيدِ تنظيم داعش، الأمر الذي يستدعي استكمال 
التعاقــد لغــرض التعويض عن الاجهــزة التي من 
المؤمل وصولها خلال الأشهر المقبلة«. وطبقاً لرئيس 
مجلس المفوضين، فإن »المفوضيــة بحاجة إلى 296 
مليار دينار لإدارة العملية الانتخابية، خصوصاً أن 
المفوضية حريصة على استكمال الايفاء بالالتزامات 
المالية تجــاه الشــركات المتعاقدة معهــا في 16 من 

الشهر الجاري«.
 وأوضــح أن »مفوضية الانتخابات ليســت جهة 
أمنية تقــوم بتدقيق ملفــات الأحــزاب والأجنحة 
المسلحة المرتبطة فيها، وانما تقوم بمفاتحة الجهات 
المعنيه واتخاذ اجراءات قانونية لاســتبعاد المكون 
السياسي بهذا الشأن«.  وختم حديثه قائلًا: »جميع 
ناخبي الحشــد الشــعبي هم من ضمــن التصويت 
العام، ولا يمكن السماح لهم بالمشاركة في التصويت 
الخــاص لعدم وجــود بيانات لمنتســبي الحشــد 

الشعبي«. 
وتجري العملية الانتخابية في العراق بطريقتين، 
الأولى تتضمن »الاقتراع الخاص«، ويشــمل القوات 
الأمنية التابعــة لوزارتي الداخليــة والدفاع، فيما 
يشمل »الاقتراع العام« جميع الناخبين المدنيين ممن 

يحق لهم التصويت.
كتلة الفضيلــة البرلمانية، أكدت قــدرة المفوضية 
المســتقلة العليا على إجــراء الانتخابات بموعدها 

الدســتوري المحدد، فيما قدمــت اقتراحين لتجاوز 
المعوقات بشأن المناطق المحررة.

وقــال رئيــس الكتلة النائــب عمــار طعمة، في 
بيان، إن »جلســة اســتضافة مفوضية الانتخابات 
أوضحت قدرتها على إجــراء الانتخابات في الموعد 
الدســتوري«، مطالبــاً »البرلمان بالاســراع بإقرار 
قانوني الموازنة والانتخابات والمصادقة على اجراء 

الانتخابات في موعدها الدستوري«.
وأوضح، أن مفوضيــة الانتخابات عززت حقيقة 
قدرتها على اجراء الانتخابات في الموعد الدستوري 
بـ«مؤشرات عديدة«، مبيناً أن من بين تلك المؤشرات 
»تحديــد مجلس الــوزراء لموعــد الانتخابات كان 

بالتشاور مع المفوضية«.
وأضــاف: »من بــن المؤشــرات ايضا، إرســال 
المفوضيــة كتاب إلحــاق لتأكيد الموعد نفســه )15 
أيار/ مايو المقبل( من قبل مجلس المفوضين الجديد، 
ووصول طلب من المفوضيــة إلى البرلمان للمصادقة 
على الموعد المذكور«، لافتا في ذات الوقت إلى »اعلان 
المفوضية للجداول الزمنية لتقديم قوائم المرشــحين 

والتحالفات الانتخابية«.
وطبقاً للمصــدر فإن المفوضية »علقت الإســراع 

بإجراءاتها، على تشريع قانون الانتخابات وتمويل 
تخصيصات الانتخابات وهي مســؤولية البرلمان«، 
لافتاً إلى أن »الطــرق الممكنة لتغطية التخصيصات، 
هي امــا ســلفة حكوميــة في حــال تأخيــر اقرار 
الموازنة، أو تشــريع قانون من البرلمان بصرف تلك 
التخصيصات في حال تأخر نقاشات واقرار الموازنة 

العامة«.
وبخصوص المحافظات المحررة، قال إنّ المعوقات 
يمكن تجاوزها من خلال تحشــيد الجهود الحكومية 
والبرلمانيــة لاعادة اكبر نســبة ممكنة من النازحين 
لمناطق ســكناهم، واعتمــاد مراكز ثابتــة واخرى 
مؤقتة فــي مخيمات النازحين، وتفعيــل آلية الفرق 
الجوالة كوسائل لاستكمال تغطية بطاقات الاقتراع 

وتكنلوجيا الاقتراع«.
ولمنع الضغوطات »المتوقعة والتأثيرات السلبية« 
على إرادة الناخبين، اقترح  طعمة »اعتماد مضاعفة 
المحلية  الرقابيــة  والمؤسســات  الجهــات  وجــود 
والدوليــة للانتخابات وتكثيــف الرقابة والتواجد 
الأمني فــي تلك التجمعات الســكانية لضمان ارادة 

حرة في تعبير الناخب واقتراعه«.
وبــن أن »المفوضية أوضحت خلال الاســتضافة 

امتلاكها خطة لانشاء مراكز اقتراع للمخيمات تعتمد 
نفس آلية اجهزة تسريع النتائج لمنع التزوير«.

30 مليون دولار لاجراء الانتخابات في الاقليم

وفي إقليم كردستان العراق، نفت المفوضية العليا 
كردستان،  في  والاســتفتاء  للانتخابات  المســتقلة 
الإقليم،  فــي  الانتخابات  لاجــراء  موعدا  تحديدها 
معلنا حاجتها إلى ما يقارب 30 مليون دولار لتغطية 

الاحتياجات اللازمة لاجراء الانتخابات.
وقال المتحدث باسم المفوضية شيروان زرار، في 
مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع مع أعضاء مجلس 
المفوضية في أربيل، انه »ســنعقد الأســبوع المقبل 
اجتماعا ثلاثيا مع حكومة وبرلمان كردستان لمناقشة 
موعد اجراء الانتخابات، وموعد تســجيل الكيانات 
والكتل المشاركة«. وأضاف: »بشأن الميزانية لاجراء 
الانتخابــات حددنا فــي اجتماع اليــوم 30 مليون 
دولار، وسنطالب الحكومة بالمصادقة على المبلغ في 
أسرع وقت ممكن«، لافتاً إلى أن »مجلس المفوضين لم 
يحدد موعد اجراء الانتخابــات، بكون أن هذا الأمر 

من صلاحيات حكومة إقليم كردستان حصرا«.

متطوعون جدد ضمن قوات »الحشد الشعبي« يمارسون تدريبات عسكرية
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

أمــرت النيابــة العامة المصريــة بحبس 75 
شــخصاً، بينهم مســؤولون وأجانب على ذمة 

التحقيقات، بتهم من بينها الإتجار في البشر.
وقالت هيئــة الرقابة الإداريــة المصرية في 
التي  »تحرياتهــا  إن  الخميــس،  أمــس  بيان، 
اســتمرت حوالى 14 شــهراً نجحت في كشف 
العصابية  التشكيلات  تورط واشتراك عدد من 
المنظمة التي ضمت 75 متهما من المســؤولين في 
الجهات الحكومية ومواطنين مصريين وأجانب 
في ارتكاب جرائم الرشوة والتربح من الوظيفة 
الرسمية، ‏وتزييف  العامة وتزوير المســتندات 
طوابع البريد والدمغات الحكومية لمصر ولدول 
أخرى واستقطاب وجلب الهجرة غير الشرعية 
والإتجار في البشر والاستيلاء على المال العام 

والخاص«.‏
وحســب الهيئة »أمر المستشار نبيل صادق 
المتهمــن وتفتيش  العــام بضبط كافة  النائب 
أماكن ارتكاب تلك الجرائم المحددة بالتحريات، 
حيث تمكــن 250 عضــوا من تشــكيلات هيئة 
الرقابة الإدارية ‏من مداهمة تلك الأوكار وضبط 
كافــة المتهمين في محافظــات القاهرة والجيزة 
وكفــر  والدقهليــة  والإســكندرية  والغربيــة 

الشيخ«.
 وتابعــت أن »أعمال التفتيش أســفرت عن 
ضبط كميــات كبيرة من المضبوطــات المؤكدة 

لارتكاب الجرائم المشار إليها«.
أجنبية،  لــدول  »عملات  المضبوطــات  ومن 
وطوابع بريــد، ‏وأختام حكوميــة لمصر ودول 

على  ورســمية  خاصة  وتوكيــات  مختلفــة، 
بياض ‏مســتوفاة أختام الشهر العقاري ومعدة 
للاستخدام، وكذلك عشرات ‏الأختام المصطنعة 
لشــعار الجمهورية لجهات ووزارات ‏الخارجية 
القاهرة  ومحافظة  والصحــة  العالي  والتعليم 

والشهر العقاري«.
كما شــملت المضبوطات، وفق بيــان الهيئة 
»آلاف الشهادات الدراسية على بياض ‏ممهورة 
بأختــام مراكــز تعليــم خاصة غيــر مرخصة 
مــع أختــام وزارة التعليم العالي وشــهادات 
القاهرة  لجامعات  صدورها  منســوب  دراسية 
وعين شمس والإســكندرية وبعض الجامعات 
الأجنبية والخاصة في مصر ‏والخارج«، إضافة 
إلــى »شــهادات ميــاد ووثائق ســفر مزورة 
وأجهزة لاسلكية بالإضافة إلى عشرات المعدات 
أجهزة  وتشمل  التزوير  أعمال  في  المســتخدمة 
حاســب آلي وطابعات ملونة وأحبــارا ورزم 
امن الأوراق ‏المســتخدمة في تصنيع الإيصالات 
وتقطيع  تثقيب  وآلات  والشــهادات  الحكومية 

ومعدات تصنيع الأختام«.

عصابة الإسكندرية

في الموازاة، ألقت مباحث قســم شرطة أول 
العامرية غرب الإســكندرية أمس، القبض على 
مســوق للهجرة غير الشــرعية فــي الخارج، 
الشــباب  تســفير  بمحاولة  لاتهامهم  وآخرين 
البلاد،  الراغبين بالهجرة غير الشرعية لخارج 
وعثــر بحوزتهم على 14 جواز ســفر لشــباب 
للاستعداد لتسفيرهم لإحدى الدول الأوروبية.

وكان اللــواء مصطفى النمــر مدير الأمن قد 
تلقى إخطارا مــن اللواء شــريف عبد الحميد 

مدير المباحــث الجنائية يفيد بــورود بلاغ من 
الضابط في إدارة البحث الجنائي المعين بنقطة  
التفتيش الأمني منفذ الرسوم دائرة قسم شرطة 
أول العامرية، بشــأن ضبط كل من حسين،  30 
ســنة، مدير تســويق في الخارج، وصالح 28 
ســنة، حاصل على دبلوم تجارة، وعاشور 21 
ســنة عاطل، بحوزتهم 14 جواز ســفر بأسماء 
أشــخاص ومبلغ مالي قدره  18 ألف جنيه، وقد 
اعترفوا بتحصلهم على جوازات السفر والمبلغ 

المالي من راغبي السفر للعمل في الخارج.

أول حكم

وفــي أول حكم يصــدر مــن محكمة بعد 
من  الشــرعية  غير  الهجــرة  تهمــة  تحويل 
جنحة إلــى جناية، قضت محكمــة جنايات 
الإســكندرية، أمس الأول، برئاسة المستشار 
محمد أحمد سنجر، بالسجن بحق 10 متهمين 
في قضيــة تهريب مهاجرين غير شــرعيين، 

بمدد مختلفة.
وقضت المحكمــة على مالكة المركــب »ر. م«، 
بالسجن 3 سنوات، ومعاقبة 4 بحارة بالسجن 
6 سنوات، ومعاقبة الخمســة الباقين الآخرين 

بالسجن المؤبد.
وأمــرت المحكمة المتهمين بــرد مبلغ 290 ألف 
جنيــه، و76 ألــف دولار، وإلزامهم بمصاريف 
تكلفة إقامة المهاجرين ومصاريف ترحيلهم إلى 

بلادهم، ومصادرة المركب.
وكانــت الأجهزة الأمنية ألقــت القبض على 
تشــكيل عصابي مكون من 10 متهمين لاتهامهم 
بتهريب المهاجرين من مختلف الجنسيات مقابل 

مبالغ مالية.

وقالت الدكتــورة نبيلة مكــرم عبيد وزيرة 
الدولة للهجرة وشــؤون المصريين في الخارج، 
إن وزارة الهجرة تكافح الهجرة غير الشــرعية 

عن طريق الترويج للهجرة الشرعية.
وكشفت عن منح 2000 فرصة تدريب لشباب 

المحافظات التي تصدر الهجرة غير الشــرعية، 
في مدارس التعليم الفنــي بالتعاون مع وزارة 

التجارة.
وأشــارت إلى الزيــارة التي قامــت بها إلى 
استراليا أخيرا لتدشين مجموعة أصدقاء داخل 

البرلمان الاســترالي تضم 15 نائبًا من المعارضة 
مصري  »لوبي«  لتكوين  الاسترالية،  والحكومة 
يفيد في كل القرارات الموجهة لمصر وتقديم دعم 
للقــرارات المصرية الصادرة عن  معنوي أيضا 

المجتمع الدولي.

مداهمة أوكار في عدد من المحافظات... وضبط عملات أجنبية وطوابع بريد ‏وأختام

مصر: اعتقال »تشكيلات عصابية« ضمت مسؤولين حكوميين بجرائم رشوة وتزوير وإتجار بالبشر

مبنى هيئة الرقابة الإدارية في مصر

      

■ الخرطــوم  ـ  الأناضول:  أصدر الرئيس الســوداني، عمر 
البشير، أمس الخميس، مرســوما جمهوريا »بتمديد وقف إطلاق 

النار، في كافة مناطق العمليات لمدة 3 أشهر إضافية«. 
وطبقًا لما أوردته وكالة أنباء الســودان الرسمية »سونا«، فإن 
الرئيس البشــير أصدر مرســومًا جمهوريًا، بتمديد وقف اطلاق 
النار المعلن في مناطق العمليات لثلاثة أشــهر أخرى«، دون المزيد 

من التفاصيل. 
وكان الرئيس البشــير قد أصــدر في 8 أكتوبر/ تشــرين أول 
الماضي، قرارا بتمديد وقف إطلاق النار بشــكل مؤقت، في مناطق 
العمليات العسكرية كافة، حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، 

قبل أن يمدد اليوم. 
وأعلن الرئيس البشــير أول وقف لإطلاق النار في 18 يونيو/ 

حزيران 2016، كبادرة حسن نية لمدة أربعة أشهر، لإتاحة الفرصة 
للحــركات المتمردة للحــاق بالحوار الوطني ثــم تم تمديده عدة 
مرات. ومنذ عام 2003 تقاتل حركات متمردة الحكومة السودانية 
في دارفور، غربي البلاد، ثم انضمت »الحركة الشعبية ـ الشمال« 
منذ يونيو/ حزيران 2011 إلى معســكر القتال ضد الحكومة، في 

ولايتي جنوب كردفان )جنوب( والنيل الأزرق )جنوب شرق(. 
وتتكون الحركة الشعبية من مقاتلين انحازوا إلى الجنوب في 
حربه الأهلية ضد الشــمال، والتي طويت باتفاق ســام أبرم في 
2005، ومهد لانفصال الجنوب، عبر اســتفتاء شــعبي أجري عام 

 .2011
ويقول متمردو الشــمال في جنوب كردفان والنيل الأزرق، إن 

المنطقتين تعانيان من التهميش السياسي والاقتصادي.

د وقف إطلاق النار  البشير يُمدِّ
في مناطق النزاعات ثلاثة أشهر

■ جوبــا ـ  الأناضــول:  قــال جيــش دولة جنوب 
الســودان، أمس الخميــس، إنه رصــد 8 »انتهاكات« 
لاتفاق وقف العدائيات تمثلت في هجمات من قبل قوات 

المعارضة.
وأشــار المتحدث باســم الجيش، لول رواي، خلال 
مؤتمر صحافي عقده فــي العاصمة جوبا، إلى مقتل 25 

شخصاً بينهم 15 مدنياً جراء تلك الهجمات.
وأضــاف: »الانتهــاكات تضمنــت 6 هجمــات على 
المواقــع الدفاعية لقواتنا في ولايــة نهر ياي )جنوب( 
وولاية ليج الشــمالية )شــمال غرب(، بجانب كمينين 
تعرضت لهما قواتنا شرقي البلاد خلال الفترة من أعياد 
الكريســماس )بدأت في 25 ديســمبر/ كانون الثاني( 

وحتي بداية العام الجديد«.
ولم يصدر أي تعقيب من جانب المعارضة المســلحة 
على تلــك الاتهامات، غير أنها ســبق وأطلقت اتهامات 

مماثلة للجيش الحكومي.
وأدانت دول الترويكا )الولايات المتحدة وبريطانيا 
والنرويج(، الثلاثاء الماضــي، »انتهاك« أطراف النزاع 

في جنوب السودان لاتفاق وقف العدائيات.
كما دعت، في بيان لها، القادة السياسيين إلى وضع 

مصلحة الشعب فوق مصالحهم الذاتية الضيقة. 
ووقعــت الحكومــة والمعارضــة المســلحة، في 21 
ديسمبر/كانون الأول الماضي، اتفاقا لوقف العدائيات، 
وفتح ممــرات آمنة لإغاثة المدنيين، كجــزء من مبادرة 

جديدة لإحياء اتفاقية الســام الموقعة في أغســطس/
آب 2015. 

جاء ذلك في ختام أعمال المنتدى التنشيطي لاتفاقية 
الســام، الذي انطلق فــي 18 ديســمبر/كانون الأول 

الماضي، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. 
ومنــذ 2013 تعاني دولــة جنوب الســودان، التي 
انفصلت عن الســودان عبر استفتاء شعبي عام 2011، 
حربا أهلية بــن القوات الحكومية وقــوات المعارضة 

اتخذت بُعدا قبليا. 
وخلفت هذه الحرب نحو عشــرة آلاف قتيل ومئات 
آلاف المشردين، ولم تفلح في إنهائها اتفاقية سلام عام 

.2015

جيش جنوب السودان: 8 انتهاكات
 لاتفاق وقف العدائيات من جانب المعارضة

القاهرة ـ »القدس العربي«:

منذ إعلان نتائــج انتخابات التجديد النصفي 
في نقابة الصحافيين المصريين في شــهر مارس/

آذار الماضي، لم تهدأ حــرب البيانات بين جبهتي 
المعارضة والموالاة داخل مجلس النقابة.

آخر هذه البيانات أصدرها النقيب عبد المحسن 
ســامة و7 من أعضاء مجلس النقابة، واتهم فيها 
5 مــن أعضاء المجلــس بـ»محاولة شــق الصف 
وافتعال الأزمات«، فيما ردت الجبهة الثانية التي 
تضم كلا مــن أعضاء مجلس النقابــة جمال عبد 
الرحيم، ومحمــود كامل، ومحمد خراجة، ومحمد 
سعد عبد الحفيظ، وعمرو بدر في بيان قالوا فيه: 
»فاجأنــا 8 من أعضاء مجلــس نقابة الصحافيين 
ببيان يتهمنا بشــق الصــف الصحافي لمجرد أننا 
طالبنا بحقنــا القانوني في عقــد اجتماع طارئ 
تتهدد  التي  والأزمات  الزملاء  مشــاكل  لمناقشــة 
النقابــة، والتي ظهرت آخــر بوادرها في الحجز 
على أموالهــا والتعامل مع الزمــاء الذين جرى 

اختطافهم على سلم النقابة«.
وتابعوا: »بدلا من أن يلتزم النقيب والسكرتير 
العام بالدعوة للاجتماع طبقا لنص القانون للرد 
على تســاؤلاتنا ومناقشــة قضايا الأعضاء على 
أرضية مجلس النقابة، فإنه في ســلوك كاشــف 
لطريقــة إدارة النقابة، وفي خرق فاضح للقانون 

بــادر إلى عقــد اجتماع في الأهــرام لمجموعة من 
المجلس، وكأنــه ليس من حق أعضــاء منتخبين 
العمومية أن يستخدموا حقهم  وممثلين للجمعية 
في السؤال، ومناقشــة قضايا الجمعية العمومية 

بعد الأزمات التي صارت تحدق بالنقابة«.
الأزمة الأخيرة دفعت 164 صحافيا من أعضاء 
النقابــة إلى التوقيع على بيــان وتقديمه لمجلس 
النقابة دعماً للتساؤلات التي رفعها 5 من أعضاء 
المجلس، ســواء في دعوتهم للاجتمــاع الطارئ 
الذي رفــض مجلس النقابة عقــده، أو في ردهم 
على البيان الصادر مــن نقيب الصحافيين و7 من 
أعضاء المجلس بالمخالفة لقانون ولائحة النقابة، 
الذي يلزم أن يصدر البيان إما عن اجتماع رسمي 

للنقابة، أو بموافقة جميع الأعضاء.
انتخبــوا أعضاء  أنهم  الموقعون على  وشــدد 
المجلــس للدفــاع عــن حقوقهــم، وأن محاولات 
النقيب والسكرتير العام لوقف استخدام الآليات 
القانونية التي أتاحها القانون لمعرفة ما يجري في 

المجلس تثير الكثير من التساؤلات.
وأبــدوا دعمهم لـــ»أي تحرك نقابــي للزملاء 
ســواء من خلال دعوة أعضاء الجمعية العمومية 
للتواجد بنقابتهم لمناقشــة قضايا نقابتهم أو من 
خلال حقهم فــي الدعوة لعموميــة طارئة لوقف 
التدهور في أوضاع النقابة، ومحاولة تكبيل آليات 

العمل داخل مجلس النقابة«.

ودعا الموقعــون هيئة مكتب المجلس لـ»الالتزام 
الزملاء،  لدعــوة  والاســتجابة  القانــون  بنص 
وإعــان الجمعيــة العمومية بــردود وافية على 
التســاؤلات والنقاط التي طرحهــا الأعضاء في 
المجلس، التي وردت في بيانهم ودعوتهم للاجتماع 
الطارئ، ووقف استغلال موارد وإمكانيات النقابة 

والتي أوضحها بيان الأعضاء الخمسة«.
وتســاءلوا عن »أســباب تراجع دور النقابة، 
رغم اختطاف عضوين من على سلمها على مسمع 
ومرأى من الجميع، وتلفيق تهــم أخرى لهم، كما 
تســاءلوا عن  دور لجنة الحريات في النقابة من 

متابعة قضايا المحبوسين«.
الأرصدة  موقــف  هو  »مــا  الموقعون:  وتابــع 
الماليــة للنقابة؟ وأيــن ذهبت 45 مليــون جنيه 
كانــت بحوزة النقابــة مع بدايــة دورة المجلس 
الحاليــة، في ظل الاتهامات حول إهدارها في منح 
وعطاءات للمقربــن دون العودة لمجلس النقابة، 
بدلا من اســتخدامها في تحســن الخدمات، وهو 
ما يســتدعي إبراء ذمة المجلس طبقــا لما ورد في 
بيان الزملاء الخمســة، لماذا لم يتم التحقيق في 
الشكاوى الرسمية التي وردت للنقابة حول قرعة 
مدينتي وطريقــة إجرائها، وما أثيــر عن وجود 
تجــاوزات كان لابد مــن الرد عليها لإبــراء ذمة 
المجلس، خاصة وأن كثيرا من الشــكاوى شككت 
في طريقة إجــراء القرعة بل وأكــدت أنه لم يتم 

إخطار الأعضاء بها«.
كما تســاءلوا عن »تفاصيل أزمــة الحجز على 
أمــوال النقابــة، وما أســباب عدم الاســتجابة 
لتحذيــرات الأعضــاء، وما الأســباب الحقيقية 
لتأجيــل حفل توزيع جوائز التفــوق الصحافي، 
بدلًا من اســتخدامه كمنصة لتخليد ذكرى الكاتب 
الكبيــر صلاح عيســى، خاصــة أن النقابة التي 
زعمت أن الإلغاء سببه الحداد على الكاتب الكبير، 
وهو أحق بالحــداد والتكريم، وهــي من بادرت 
لفتح أبوابها لحفل غنائي في نفس يوم ســرادق 
العزاء المزعوم والذي لم يتــم، فهل كانت النقابة 
ســتقيم الســرادق في الخارج والحفل الموسيقي 
في الداخل؟ ومصير المشــروعات التي أعلن عنها 
المجلس السابق  ـ  والتي وردت في بيان الأعضاء 
الخمســة ـ والخاصة بتطوير الدورين السادس 
والسابع وإنشــاء ناد اجتماعي ومعهد للتدريب، 
والتي كانت تتضمــن تطوير مطعم الدور الثامن، 
ولمــاذا يتم تعطيلهــا رغم الإعلان عــن افتتاحها 
مــرات؟ وهل الهدف هو تحول مبنــى النقابة إلى 
خرابة، طبقا لما ورد في بيان الأعضاء الخمســة، 
والذي ظهر جلياً في إخلاء الدور الأرضي منذ 10 
أشهر، ووضع سقالات وإغلاق القاعات لمنع نشاط 
نقابي، وهــل الهدف هو إبعاد أعضــاء الجمعية 
العمومية عن التواجد في نقابتهم ؟ ســؤال هام لا 

بد من الإجابة عليه«. 

بوتين يوقع مرسوما لاستئنافحرب بيانات بين جبهتي المعارضة والموالاة داخل مجلس نقابة الصحافيين 
 الرحلات بين القاهرة وموسكو

■ القاهــرة ـ »القدس العربي«:  وقع الرئيس الروســي، فلاديمير بوتين، أمس 
الخميس، مرسوماً لاســتئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين موسكو والقاهرة، 

حسب وثيقة نشرت على موقع البوابة الرسمية للمعلومات القانونية الروسي.
وكان وزير النقل الروســي، مكسيم ســوكولوف، وقع مع وزير النقل الجوي 
المصري، شــريف فتحــي، بروتوكــولًا للتعاون في مجــال ضمان أمــن الطيران 
المدني، في 15 ديســمبر/ كانون الأول الماضي، في موسكو، ويعتبر البروتوكول 

الموقع أمرا ضروريا لاستئناف الرحلات الجوية بين الدولتين. 
وكان شــريف فتحــي، وزيــر الطيــران المدني، أعلــن عودة الرحــات الجوية 
المباشــرة بين روســيا ومصر مطلع فبراير/ شــباط المقبل، وذلك خلال مراســم 
توقيع اتفاقية التعاون بشــأن أمن المطارات تمهيدا لاســتئناف الرحلات الجوية 

بين البلدين، مع وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف. 
 وسبق ذلك 25 زيارة لمصر  قام بها خبراء روس  للتفتيش على المطارات خلال 
العامين الماضيين، بعد المفاوضات التي بدأتها  القاهرة  مع موســكو في فبراير/ 

شباط 2016 لاستعادة حركة السياحة والطيران بين البلدين.
وكانت روســيا أوقفــت حركة النقل الجوي مــع مصر لدواع أمنية في شــهر 
نوفمبر/ تشــرين الأول 2015، بعد إســقاط طائرة مدنية روســية تابعة لشــركة 
»كوغاليم أفيا« فوق شــبه جزيرة ســيناء المصرية بعد إقلاعها بفترة وجيزة من 
مطار شرم الشيخ، وقتل جميع ركابها البالغ عددهم 217 راكبا، إضافة إلى أفراد 
طاقمهــا الـ7، وأصــدر وقتها بوتين مرســوما بتاريخ 8 نوفمبر/  تشــرين الأول 
2015 بوقف الرحلات الجوية مع مصر واتخاذ  تدابير الفردية الرامية إلى ضمان 
الأمن الوطني للاتحاد الروســي وحماية المواطنين الروس من الأفعال الإجرامية 

وغيرها من الأفعال غير المشروعة.

محكمة مصرية تجدد حبس ابنة القرضاوي 
45 يوماً بتهمة تمويل »الإخوان«

■ القاهــرة ـ »القدس العربي«:  قــررت محكمة جنايات الجيــزة، المنعقدة في 
معهد أمناء الشــرطة فــي طرة، أمس الخميــس، تجديد حبس عــا القرضاوي، 
ابنة الداعية يوســف القرضاوي، رئيس اتحاد علماء المسلمين، 45 يوماً على ذمة 
التحقيقات في القضية 316 لســنة 2017 حصر أمن دولة، المعروفة بقضية تمويل 

جماعة »الإخوان المسلمين«.
وتضــم القضيــة عدداً كبيــراً من قيادات الصــف الأول في جماعــة الإخوان، 
يتقدمهم محمد عبد الرحمن المرســي، عضو مكتب الإرشاد رئيس اللجنة الإدارية 
العليا المسؤولة عن نشاط الجماعة في مصر، المحسوب على جبهة القائم بأعمال 

المرشد محمود عزت.
ووجهت النيابة لعلا القرضاوي وزوجها المهندس حســام خلف القيادي في 
حزب »الوســط«، اتهامات بـ«تمويــل جماعة الإخوان«، وكذلــك »الانضمام إلى 
جماعــة »إرهابية« أسســت على خلاف أحكام القانون الغــرض منها الدعوة إلى 
تعطيل أحكام الدســتور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من 
ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة 
الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة 

والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر«. 
وتقبــع ابنة القرضاوي وزوجها في الســجن منذ أكثر من 6 أشــهر، منذ إلقاء 
قوات الأمن المصرية القبض عليهما، أواخر شــهر يونيــو/ حزيران الماضي، فور 
خروجهما من أحد المنتجعات الســياحية في منطقة الســاحل الشــمالي شــمال 

غرب مصر.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أعلن رئيس حزب الإصــاح والتنمية المصري 
والنائب السابق في البرلمان، محمد أنور السادات، 
تحديد موقفــه النهائي من الترشــح للانتخابات 
ظهور  عقــب  وذلك  المقبل،  الأســبوع  الرئاســية 
نتائج المؤتمــر الصحافي الذي من المقرر أن تعقده 
الهيئة الوطنية للانتخابات الإثنين المقبل، لإعلان 

الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المرتقبة.
وواصل الســادات في بيان، أمــس الخميس، 
هجومه على نظام الرئيس عبد الفتاح السيســي، 
والحملات الداعية لترشيحه لفترة رئاسية ثانية، 
في ظــل الإعاقــة المتعمدة للحملات والمرشــحين 

المحتملين المنافسين على الرئاسة.
وتساءل حول آليات مراقبة الدعاية الانتخابية 
قبــل فتح باب الترشــح، بعــد أن أكــدت الهيئة 
الوطنية للانتخابــات أنها ليس لها ولاية على أي 
من عمليــات الدعاية أو اللافتــات التي تعلق في 
الأحياء والطرقات، وكل ما يجري من ممارســات 
ترويجية قبل فتح باب الترشــح وقبول المرشحين 

للانتخابات الرئاسية.
وقال إن »الجميع صامــت ومغمض عينيه عن 
انطلقت ويتبارى الجميع  التي  الدعائية  الحملات 
في التسابق عليها لدعم ترشح الرئيس السيسي 

للانتخابات الرئاســية المقبلة مــن خلال حملات 
)علشان تبنيها ـ إحنا معاك( وغيرها«، متسائلا: 
»فهــل ســيكون هناك صمــت مماثل مــن الدولة 
وأجهزتهــا الأمنيــة إذا ما انطلقــت حملة واحدة 

لمناهضة ورفض ترشح الرئيس السيسي؟«.

وأكد رئيس لجنة حقوق الإنســان السابق في 
مجلــس النواب المصري )أســقطت عضويته منذ 
شهور( أنه »كان يتوقع من الرئيس السيسي عدم 
مد العمل بحالــة الطوارئ خلال فترة الانتخابات 
الرئاســية حتــى لا يتخوف مؤيــدو وداعمو أي 

مرشــح منافس من اتخاذ أي إجــراء معهم تحت 
مظلة قانون الطوارئ«، مضيفا: »في النهاية نقدر 

ما تمر به البلاد من مخاطر وإرهاب«.
وكان السادات بدأ هجوما على نظام وسياسات 
السيســي خــال الشــهور الماضيــة، ملمحا إلى 
الرئاسي، متهما الأجهزة  السباق  إمكانية خوضه 
الأمنيــة بتعمد تعطيــل عقد مؤتمــره الصحافي 
للإعلان عن موقفه النهائي من الانتخابات، وذلك 
من خلال مماطلــة العديد من الفنــادق في تأكيد 
حجوزات قاعة المؤتمر، بدعوى تعليمات من جهاز 

أمن الدولة.
ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات 
في مؤتمر الإثنين المقبل، الجدول الزمني لبدء تلقي 
طلبات الترشــيح لانتخابات الرئاســة، وفترات 

الدعاية وسقفها والطعون.
ويعد الرئيس الحالي أول المرشــحين المحتملين 
فــي الانتخابــات الرئاســية، ينافســه المحامي 
الحقوقــي خالد علي، الوحيد الذي أعلن رســميا 

نيته خوض الانتخابات.
وينتظــر أتباع ومؤيدو آخــر رئيس وزراء في 
عهد مبارك، رئيس حــزب الحركة الوطنية، أحمد 
شــفيق، موقفه النهائي مــن الانتخابات، بعد أن 
شــابه الغموض منذ عودته للقاهــرة مرحلا من 

الإمارات.

السادات يلمّح إلى خوف منافسي السيسي من »مدّ الطوارئ«

النائب محمد أنور السادات
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي«

 من هبة محمد:

تجري مواجهات عنيفة بين قوات النظام الســوري التي 
اســتقدمت تعزيزات إلى أطراف الغوطة الشرقية، وفصائل 
المعارضة الســورية التي تمكنت قبل أيــام من حصار قاعدة 
لجيش النظام قرب دمشــق، وفق ما أفاد المرصد الســوري 
لحقوق الإنسان حســب وكالة الصحافة الفرنسية. وتأتي 
هذه المعارك غــداة ارتفاع حصيلة قتلى الأربعاء في الغوطة 
الشــرقية إلى 30 مدنيــاً على الأقل، معظمهــم جراء غارات 

روسية على بلدة مسرابا، وفق حصيلة أولية.
وأشار المرصد السوري إلى »معارك عنيفة تخوضها قوات 
النظام محاولة استعادة إدارة المركبات، قاعدتها العسكرية 
الوحيدة في الغوطة الشــرقية« بعدما تمكنت جبهة تحرير 
الشام )النصرة سابقاً( وفصائل معارضة أخرى وإسلامية، 
من حصارها مطلع الأســبوع. وقال مديــر المرصد رامي عبد 
الرحمن لوكالــة فرانس برس ان القاعــدة الواقعة جنوب 
حرســتا »هي الوحيدة حيث يحاصر مقاتلو الفصائل قوات 
النظــام في ســوريا، ويوجد داخلها 250 عنصــراً وضابطاً 
على الأقل«. واســتقدمت قــوات النظام الخميس حســب 
المرصد »تعزيزات عســكرية من دمشق ومقاتلين من الحرس 

الجمهوري والفرقة الرابعة لمساندتها في هجومها«.
وشــنت هيئة تحرير الشــام وفصائل معارضة الجمعة 
الماضــي هجوماً انطلاقــاً من مدينة حرســتا باتجاه مواقع 
قوات النظام في محيطها وتمكنت مــن التقدم وفصل ادارة 
المركبــات عن بقيــة مناطق ســيطرة قوات النظام شــرق 
دمشــق. وكثفت قــوات النظــام اثر ذلك قصفهــا على مدن 
وبلدات الغوطة الشــرقية، آخر معاقــل الفصائل المعارضة 
قرب دمشــق، ما تســبب بمقتل واصابة العشرات. وحسب 
عبد الرحمن، »تهدد هجمات الفصائل غربي حرســتا دمشق 
مباشرة، وينتقم النظام منها )...( عبر تصعيد القصف على 

المدنيين«.
ونفى محمد علوش، القيادي البارز في جيش الاســام، 
أبرز فصائل الغوطة الشرقية، في تصريحات لفرانس برس 
أن يكون تصعيــد القصف مرتبطاً بهجمــات للفصائل على 
مواقع النظام، موضحاً أن الأخير »يحشــد قواته خصوصاً 

على جبهاتنا منذ أكثر من شهر للاعتداء على الغوطة«.

مجزرتان بحق المدنيين

وتكشف أرقام كبيرة خسائر قوات النظام السوري خلال 
أسبوع من المواجهات العنيفة ضد قوات المعارضة المسلحة، 
حيث بلغت الحصيلة الموثقة لخسائر قوات النظام البشرية، 
أكثر من 100 قتيل توزعوا على جبهتين رئيســيتين، الأولى 
في محيط قاعدة المركبات العســكرية على يد فيلق الرحمن، 
حيث أكد مقتل أكثر من 60 جنديا للنظام خلال الأيام القليلة 

الفائتة، والآخرى على محور »الزريقية« شرق الغوطة على 
يد »جيش الإسلام«. 

وفي المقابل ارتكبــت المقاتلات الحربية الروســية امس 
مجزرتين بحق المدنيين في ريف دمشــق الشــرقي المحاصر، 
راح ضحيتهمــا 30 قتيلا وأكثر من 100 جريح بينهم 28 طفلًا 
و27 امــراة بعضهم بحــالات حرجة، بالتزامــن مع احتدام 
المعارك والمواجهــات المتواصلة بكافة أنواع الأســلحة بين 
فصائل المعارضــة من جهة وقــوات النظام والميليشــيات 
الرديفة له من جهــة اخرى على محاور عدة من قاعدة إدارة 
المركبات العســكرية ومبنى محافظة ريف دمشق، الواقعين 
في مدينة حرســتا وعربين في الغوطة الشرقية في محاولة 

من الأخير التقدم وفك الحصار عن عناصره داخل »الإدارة« 
ضمن معركة )بأنهم ظُلموا(«.

ووفقــاً للدفــاع المدني في ريف دمشــق فقد اســتهدفت 
المقاتلات الســورية والروســية الأحياء السكنية في كل من 
مسرابا وعربين بالصواريخ الإرتجاجية، وتعرضت المنطقة 
ذاتها لقصف جوي ومدفعي حيــث انتهت حصيلة الغارات 
خلال ال 24 ســاعة الماضية بـ 45 غارة، اســفرت عن انهيار 
المباني فوق ساكنيهم وانتشال العشرات مابين قتيل وجريح 
من تحت الأنقاض. كما استهدفت قوات النظام مدن الغوطة 
الشرقية بأكثر من 220 قذيفة مدفعية بالإضافة لـ28 صاروخ 
أرض أرض وصاروخين محملين بقنابل عنقودية إضافة إلى 

خراطيم تي إن تي.
وفي مدينة حرســتا حيث تدور مواجهات هي الأعنف في 
المنطقة، حافظــت فصائل المعارضة حســب مصادر مطلعة 
على المواقع التي ســيطرت عليها خــال المرحلة الثانية من 
العركة، وثبتت نقاط تمركزها في »كراج الحجز« فيما تحاول 
الفصائل اقتحام مبنى المحافظة وســط مقاومة قوات النظام 
ومساندة روسية، حيث كثفت المقاتلات الحربية من قصفها 
على حرستا واستهدفتها بأكثر من 20 غارة جوية 180 قذيفة 
مدفعيــة و28 صاروخاً من نوع  أرض أرض كما اســتهدفت 
قوات النظام المدينة بصاروخــن عنقوديين مما أدى لمقتل 3 

مدنيين وجرح 13 آخرين بينهم 4 أطفال و3 نساء. 

وكشــف جيش الإســام عن مقتل أربعين عنصراً لقوات 
النظام السوري على خلفية وقوع مواجهات عنيفة استمرت 
أربعة أيام متتالية في البلدات الواقعة شرقي غوطة دمشق، 
وذكر جيش الإســام عبر معرفاته ان 15 جندياً منهم قتلوا 
خلال معــارك اندلعت منذ ســاعات الصبــاح الأولى ليوم 
امس على جبهة الزريقية شــرقيّ الغوطة الشــرقية. وقال 
المتحدث باسم هيئة أركان »جيش الإسلام«، حمزة بيرقدار 
في تصريحــات صحفية إنهم تصدوا لمحــاولات تقدم قوات 
النظام على بلدات )حزرما، الزريقية، النشــابية، البلالية، 
وبيت نايم(، وقتلوا أربعــن عنصراً منهم، ودمروا دبابتين. 
وأوضح بيرقدار، أن قوات النظام تحاول التقدم للســيطرة 
على ما تبقى من أراض زراعية في الغوطة الشرقية وتطبيق 

سياسة التهجير وارتكاب المزيد من المجازر.

الائتلاف الوطني يدين 

الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أدان 
في بيان له يوم امس مجازر الغوطة الشــرقية التي وقعت 
على يد النظام وروســيا، واكد ان »قــوات النظام المدعومة 
بطائرات الاحتلال الروســي والميليشــيات التابعة لإيران 

ارتكبت مجزرتين في بلدة مسرابا ومدينة عربين«.
ووفقاً للبيــان فإن »18 مــن المدنيين استشــهدوا جراء 
الغارات على مدينة مسرابا، بينهم نساء وأطفال وعنصر من 
عناصر الدفاع المدني، بالإضافة إلى عشــرات الجرحى، فيما 
تشــير التقارير الميدانية إلى احتمال ارتفاع أعداد الشهداء 
باعتبــار أن معظم الجرحى فــي حال خطــرة، إضافة إلى 
استشــهاد 6 مدنيين آخرين جراء مجزرة عربين التي وقعت 
الليلــة الماضية، بينهم طفلان وامــرأة، وجميعهم من عائلة 

واحدة«.
المجزرتــان تأتيان في ســياق الحملــة التصعيدية التي 
وصفهــا الائتلاف بـ »الإجرامية المدانة التي يشــنها النظام 
على الغوطة الشــرقية، مســتهدفاً المناطق المدنية والأحياء 
الســكنية، مدعومــاً بالطيــران الروســي، والميليشــيات 
الإيرانية، في اســتغلال للفشــل المســتمر للمجتمع الدولي 
في تبني موقف يرقى إلى حجم المســؤوليات الملقـــاة على 

عاتـقه«.
وجــدد الائتلاف نداءه إلــى المجتمع الدولــي منبهاً إلى 
»مخاطــر اســتمرار الموقف الســلبي والغيــاب الكامل عن 
دائــرة الفعل تجاه المشــهد الإجرامي الذي ينفــذه النظام 
وداعموه بحق الســوريين، بما في ذلك اســتخدام البراميل 
المتفجرة والقنابــل العنقودية والأســلحة الكيميائية )غاز 
الكلور(، وطالب العالم بالتوقف عن هدر الوقت، بعد فشله 
بشكل متكرر على مدار الســنوات الماضية، وممارسته دوراً 
سلبياً ســاهم في وصول الأمور إلى ما وصلت إليه. وانتهى 
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بمطالبة 
الدول الفاعلة أن تتحرك بســرعة وتمارس ضغوطاً حقيقية 

تتناسب مع حجم المأساة الجارية على الأرض.

30 قتيلًا وعشرات الجرحى المدنيين بمجزرتين لمقاتلات روسية وقصف النظام

أكثر من 100 قتيل لقوات النظام حصيلة معارك عنيفة قرب دمشق والمعارضة تثبت مواقعها

يوم تضامني حاشد مع الإعلام رفضاً لأي انزلاق نحو نظام بوليسي

لبنان: مارسيل غانم حضر طوعاً وقاضي التحقيق تراجع... عون نفى الخطر على الحريات الإعلامية 
بيروت- » القدس العربي«

من سعد الياس:

مــرة جديدة يثبت الإعــام اللبناني أنــه عصيّ على 
التدجين ورافض أي انزلاق للبنان نحو نظام بوليســي، 
ومرة جديدة يثبــت لبنانيون كثر من مختلف التوجهات 
السياســية أنهــم والحريــة توأم. هــذا ما أظهــره يوم 
التضامــن مع الإعلامي الشــهير مارســيل غــانم رفضاً 
للتعرض للحريات الإعلامية وسياســة كم الافواه حيث 
إحتشد رغم الامطار عدد كبير من السياسيين والإعلاميين 
امام قصر العدل في بعبدا الذي انتقل اليه غانم طوعاً مع 
وكيله النائب بطرس حرب بعد اســترداد القضاء مذكرة 

الاحضار بالقوة بحق غانم.
ولوحظ حضور وزير الإعلام ملحم الرياشي وقياديين 
من حــزب الكتائب بينهم النائبان ســامي ونديم الجميّل 
وقياديين من الحزب التقدمي الاشــتراكي كما حضر وزير 
التربية مروان حمادة والنواب بطرس حرب وشخصيات 

ونواب.
ويمثــل غانم امــام القضاء فــي جرم تحقيــر رئيس 
الجمهوريــة العمــاد ميشــال عــون على خلفيــة حلقة 
تلفزيونية ظهــر فيها صحافيان ســعوديان تهجّما على 
الرئيس اللبناني، وذلك ســنداً إلى المادة 384 من قانون 
العقوبات في جلسة عقدت برئاسة قاضي التحقيق الأول 

في جبل لبنان نقولا منصور الذي استمع خلالها إلى غانم 
في حضور وكيلــه النائب بطرس حرب الذي قدّم الدفوع 
الشكلية وأرجئت على أثرها الجلسة إلى 2 شباط/فبراير 
المقبــل للبت بالدفــوع. وكان القاضي رفض تســلم هذه 

الدفوع في المرة الأولى مصراً على حضور غانم.

ترهيب المسؤولين

وصدر عن المكتب الإعلامي للنائب بطرس حرب بيان 
جاء في بعض سطوره »يهمنا التأكيد أن معركتنا الحقيقية 
لا ترمي فقــط إلى تبرئة غانم، بــل تتجاوزها إلى حماية 
حرية إبداء الرأي، وصون النظام الديمقراطي القائم على 
الحريات، ومنع السلطة من ترهيب المسؤولين السياسيين 
والإعلاميين والمواطنين باســتدعاءات ومذكرات شبيهة 

بتلك التي تصدر في الأنظمة الدكتاتورية القمعية«.
ولفت إلى »أن معركتنا، ومعركة مارسيل غانم، ليست 
موجهة ضــد القضاء، الذي يبقــى بنظرنا الحامي الأمين 
لحقــوق المواطنين وحرياتهم، بل علــى العكس من ذلك، 
هي معركة لحماية القضاء وتحصينه وصونه من سطوة 

السلطة وهيمنتها«.
وشكر مارسيل غانم كل شــخص أتى إلى قصر العدل 
ومشــدداً على »ان المعركة مستمرة ولا مساومة أو تهاون 
أمام معركة الحريات فــي لبنان«. وقال: »لن نفرط بدماء 

الأحرار الذين استشهدوا في سبيل الحرية«.

وأعلن وزيــر الإعلام ملحم الرياشــي انه »وقف على 
جانب مارســيل غانم منذ ان بدأت هذه القضية خصوصاً 
وأن لا علاقــة له بكل ما رُكّب في هــذه القضية«. واضاف 
»الموضوع لن يشكّل مدخلًا لاي قمع ولن نقبل بهذا الامر، 

والنقاش الأساسي اليوم هو حماية الحرية في لبنان«.
وقــال النائب ســامي الجميل: »ما يحدث هو رســالة 
لجميــع الصحافيــن والإعلاميــن بــأن أي كلام خارج 
»الصحن« ســيتم جرّ صاحبــه إلى القضاء والرســالة 
وصلت ». وقال وزيــر التربية والتعليــم العالي مروان 
حمادة: »حين تريد السلطة تسييس القضاء فهي خاسرة 
ونحن على ثقة بالقضاء وأستغرب غياب نقيبي المحررين 
الياس عون والصحافة عونــي الكعكي«. واعتبر النائب 
نبيل دو فريج »ان استجواب مارسيل غانم من أجل حلقة 

تلفزيونية هو غلطة كبيرة«.
وشــدد النائب غــازي العريضــي علــى » أن التنوع 
والحريــة متلازمان وســببان أساســيان لوجــود هذا 
الوطــن«، مؤكــداً » ان LBCI هي المؤسســة اللبنانية 
للحرية«.وقال: »شــاهدت حلقة »كلام الناس« ولم أجد 
أي مبرر لاستدعاء مارسيل أو اســتجوابه«، داعياً » إلى 
تطبيــق عادل من دون أي استنســاب للقانــون«. وقال 
الوزير السابق روني عريجي »إن الحرية بالمطلق هي من 
المبررات الجوهرية لوجود لبنان، وواجبنا التصدي لكل 

محاولة لكمّ الافواه التي تحارب حرية التعبير«. 
NBN« قاســم  وشــارك رئيس مجلس ادارة قناة » 

ســويد ممثلًا حركة » أمل« في الوقفــة التضامنية واكد » 
ضرورة عدم المس بالحريات الإعلامية تحت اي عناوين 
او حجج«، مطالباً » بعدم تســييس القضاء واستخدامه 
كفزاعة لكــم الافواه وترهيب الإعلاميين«، مشــيراً إلى » 
ان حركة »امل« ضد الفوضى الإعلامية وان الإعلام يجب 

ان يعمل تحت سقف القانون شرط ان يتعامل كل الإعلام 
بميزان واحد بعيداً من الاستنسابية والانتقائية«. 

موقف عون

تزامناً ، شــدد رئيــس الجمهورية ميشــال عون في 
مستهل جلســة مجلس الوزراء التي أقرّت مبلغ 50 مليار 
ليرة للانتخابــات النيابية أن »ليس هناك أي مؤسســة 
اعلامية مســتهدفة حتى يقــال أن الحريات الإعلامية في 
خطر. وكل ما فــي الأمر أن القضاء تحــرّك للتحقيق في 
قضية معينــة ولا يتعدى الأمر ذلك.« وأكــد على احترام 
القضاء الذي بإمكانه استجواب أي كان كشاهد. وقال:« 
أنــا حريص على موضــوع الحريات بقــدر حرصي على 

تطبيق القانون.«
وأكد رئيس مجلس الوزراء الرئيس ســعد الحريري 
» أن رئيــس الجمهورية هو الأكثــر حرصاً على الحريات 
الإعلامية وعلى احترام الجميــع للقضاء«، مبدياً بدوره 
الحــرص على هــذه الحريات. امــا وزير العدل ســليم 
جريصاتــي فغرّد بعد جلســة الاســتماع لغــانم قائلًا: 
»انتصر القانون في ظل قضاء حيادي ومســتقل وانتصر 
الإعلام الحر بامتثاله للقانون والقضاء. اثبتت التجربة 
مجدداً ان الاســتغلال السياســي لا يفيــد عندما يتعلق 
الامر بالحريات العامة التي هي بحمى القانون والقضاء 

وحدهما«. 

مارسيل غانم

مؤسسات المجتمع المدني السوري ترفض مؤتمر سوتشي
وتعتبره خطراً على مستقبل سوريا

حلب - »القدس العربي« 
 من عبد الرزاق النبهان:

أعلنت 133 من مؤسسات المجتمع  المدني السوري رفضها 
لمؤتمر الحوار الوطني الذي ســيعقد في منتجع سوتشــي 
الروســي يومي 29 و30 يناير/كانون الثانــي المقبل، حيث 
اعتبرت أن هذا المؤتمر خطر على عملية سلام حقيقية وقابلة 

للحياة والاستمرار في سوريا.
وأكدت مؤسســات المجتمع المدني في بيان وقعت عليه و 
تسلمت »القدس العربي«، نســخه منه، أن مؤتمر سوتشي 
الذي تسعى روســيا إلى عقده لن  يسمح بتمثيل ومشاركة 
الســوريين بصورة مجدية، إضافة إلى أنه يشــكل تهديداً 

خطيراً لإمكانات أي عملية سلام قابلة للحياة في سوريا.
واكد الموقعون الحاجة لإجراء حوار وطني عادل وموثوق 
به، إلا أنهم يرون أن »المؤتمر الســوري للحــوار الوطني« 
المقترح في سوتشــي ليس عادلًا ولا موثوقاً بل ســيزيد من 
تقويض عملية الســام في جنيف وجميــع قرارات مجلس 

الأمن ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2254.
وقالت مؤسســات المجتمع المدني إن التدخل  العســكري 
الروسي في ســوريا واســتخدامه المتكرر لحق النقض في 
مجلس الأمــن التابع للأمم المتحدة يجعل روســيا طرفاً في 
الصراع. وبالنظر إلــى أفعالها في ســوريا، لا يمكن اعتبار 

روسيا وسيطاً محايداً ولا راعياً عادلًا لعملية حوار وطني.
كما أكــدت أن العملية السياســية  الوحيدة الشــرعية 
أو ذات مصداقيــة هي العملية التي تقودهــا الأمم المتحدة، 
بالرغم من إقرار المجتمع المدني السوري بأن »جنيف« تعاني 
من عيوب كثيرة، إلا أنها لا تزال المســار السياسي الشرعي 
الوحيد الذي يعتبره الشعب السوري محايداً، وبالتالي فإن 
الأهمية بمكان أن تواصل الأمم المتحدة التأكيد من جديد على 
أولوية قرار مجلس الأمن 2254 الذي وضع تسلسلًا واضحاً 
لعملية سياســية ذات مصداقية تبدأ بالانتقال السياســي، 

يليها استفتاء دستوري وإجراء انتخابات حرة ونزيهة. 
ورأى الموقعون أن مؤتمر سوتشــي يقوض أولوية قرار 
مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وعملية السلام التي تقودها 
الأمم المتحدة ويخاطر بتوفير الشرعية لنظام الأسد، إضافة 

إلى أن  مشــاركة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا 
ســتافان دي ميســتورا في مؤتمر سوتشــي تمثل خروجاً 

خطيراً عن عملية جنيف التي تقودها الأمم المتحدة.
وأضافوا أن أي عملية ســام ناجحة يجــب أن تبدأ أولًا 
من خلال كســب ثقة الشــعب الســوري، حيث لا يمكن أن 
يحدث أي تحول حقيقي دون المساءلة عن الجرائم والعدالة 
للضحايا وأســرهم. وبالمثل، وبالتالي لا يمكن أن يحدث أي 
تحول حقيقي دون إنهاء الغارات الجوية المستمرة وحصار 
المدنيين أو في غياب حــل للمحتجزين والمفقودين والمغيبين 

قسرياً.
وطالب الموقعون بمواصلة العملية السياسية الموثوق بها 
التي تقودها الأمم المتحدة وتشــرك المجتمع المدني السوري 
بشــكل حقيقي، متحديــن حول ضــرورة إنهــاء الأعمال 
العشــوائية وكســر الحصار وتأمين الإفراج عــن المعتقلين 
السياسيين والأشــخاص المحتجزين بشكل تعسفي. ويجب 
على المجتمع الدولي أن يكون واضحاً أنه لن يسمح بتحويل 
العملية السياســية عن تحقيق التطلعات المشروعة للشعب 

السوري في سوتشي أو في أي مكان آخر.

وسط توقع تغيرات متسارعة في سياستها وتحديداً في ملف سوريا

ارتدادات ما يجري في إيران على الساحة السورية
حلب – »القدس العربي«: 

في الوقــت الذي انشــغل فيــه كثيــرون بالحديث عن 
احتمالية تصاعد دائــرة الاحتجاجات الشــعبية الإيرانية 
التي بدأت الخميس الماضي، وتحولهــا إلى بداية ثورة ضد 
النظام الإيراني، ينتظر مراقبون أن تطرأ تغيرات متســارعة 
في السياسة الخارجية الإيرانية وتحديداً في الملف السوري.

وتمســك إيران بشــكل كبير بمفاصل في الملف العسكري في 
سوريا، بفعل تواجد قواتها وميليشيات موالية لها من لبنان 
وأفغانستان والعراق وباكستان على كامل الرقعة الجغرافية 

السورية.
فهل من الســابق لأوانه الحديث عن ارتــدادات محتملة 

للاحتجاجات الإيرانية على الملف السوري؟
يجــزم القيــادي في جماعــة الإخوان في ســوريا زهير 
ســالم، بأن تأثير ما يجري في إيران سيشمل المنطقة برمتها 
والداخل الإيراني، وليس على الملف السوري بشكل خاص. 
ورأى خلال حديثه لـ«القــدس العربي«، أنه »حتى إذا نجح 
الحــراك الإيراني فإن رســالته القوية ســتصل إلى حكومة 
طهران، الرســالة التي تؤكــد أن الشــعب الإيراني رافض 
وبشــكل قاطع لما يســمى بالانتصارات في ســوريا«. وقال 
سالم، إن الشعار الذي رفعه المتظاهرون الرافضون للتدخل 
في سوريا كان صادماً لمن يعتقد أنه كان ينفذ مشروع هيمنة 
لهذا الشــعب، وأضاف »لقد قال الشعب الإيراني بأنه لا يريد 

هذه الانتصارات«.

تغيير إيراني؟

وردا على هذا الســؤال، رد ســالم »هذا مرتبــط بكيفية 
تعامــل النظام الإيرانــي مع الاحتجاجات«، طارحاً أســئلة 
عدة »هل ســيتعامل نظام الولي الفقيه مثلما تعامل الأســد 
مع المظاهرات، وهل سيوزع التهم جزافاً، وهل سيتحدث عن 

مؤامرة، أم سيكون أعقل قليلًا«.
وأضاف من لنــدن »إذا كان النظام عقلانياً، فما من شــك 
بأنها ســتنفذ مطالب الشــارع الإيراني الــذي يطالب بترك 
الشــأن الســوري«. وفي هذا الصــدد اتهم ســالم النظام 

الإيراني، بجر الشعب الإيراني إلى عداوة الشعوب المجاورة، 
معتبرا أن النظام الإيراني »مثل ذلك الذي سمم البحيرة التي 
يسبح فيها«، موضحاً أن إيران لا يمكن أن تنفك عن جوارها. 
واستطرد قائلا »كل ذلك هو رسالة لنظام الولي الفقيه، وإذا 
اختار المضي في عنجهيته فإن المنطقــة مقبلة على تغييرات 
كبيرة«. وفي الشأن ذاته، اعتبر سالم أن على الطرف العربي 
أن يبادر حتى يلغي الانقســام الطائفي »الشــاقولي« الذي 
ســعى إليه نظام الولي الفقيه، حيث يجب تدارك هذا الموقف 

الخطير من قبل العقلاء من الجانبين العربي والإيراني.

تضامن سوري مع الحراك الإيراني

بدوره لفــت الكاتــب الصحافــي اللبناني علــي الأمين 
إلى التضامن الشــعبي الســوري الذي أبدتــه المعارضة مع 
المتظاهرين الإيرانيين، وقــال »تكمن أهمية هذا التضامن في 
أن الشعب السوري عرف كيف يفصل ما بين النظام الإيراني 
والشعب الإيراني«. وأضاف في تصريح لـ«القدس العربي«، 
أنه »كما يعاني الشــعب الســوري من النظام الإيراني فإن 
الشــعب الإيراني يعاني الأمر ذاته، وهذا يضع الصورة في 
مكانهــا الصحيح، أي كســر الكثير مــن الحديث عن حروب 
طائفية«. وقال الأمين، إذاً نحن أمام اعتبار جديد، نحن أمام 

أنظمة ديكتاتورية مقابل شعوب تحارب لنيل حريتها.
وفي الشــأن ذاته اعتبر أن علــى المعارضة التواصل أكثر 
والتفاعل مع الشــعب الإيراني الذي خرج يجوب الشــوارع 
متظاهرا، لأن التواصل اليوم أكثر ســهولة، على حد تقديره. 
وأوضح، أن هذا التواصل قد يشــكل نوعا من التفاعل ما بين 
المعارضة الســورية والإيرانية التي تعيش ظروفاً مشــابهة 
تماما لتلك التي عاشــتها الأولى مع بداية الثورة الســورية 
وأضاف »اليوم نشــاهد الشعب الإيراني يخرج بدون قيادة 

واضحة كما فعل الشعب السوري تماماً«.
ومن ثم اســتدرك الأمين، »لكن نحن أمام مرحلة ليســت 
نتائجها ســريعة، مرحلة يجــب أن تكون فيهــا الانتفاضة 
الإيرانيــة أولوية لــدى المعارضــة الســورية، حتى تكون 
تأثيراتها الإيجابية على البلدين وعلى الصعيد الإقليمي بما 

في ذلك الشأن اللبناني«.

وزارة الدفاع الروسية تنفي تدمير سبع طائرات وتؤكد مقتل عسكريين في هجوم على حميميم
■ موسكو - أ ف ب: أعلنت وزارة الدفاع الروسية الخميس 
ان عسكريين روســيين قتلا في هجوم بالهاون نفذته فصائل 
مســلحة في ســوريا ليلة رأس الســنة لكنها نفت معلومات 

نشرتها وسائل اعلام عن تدمير سبع طائرات عسكرية.
وقالت وزارة الدفاع في بيان بثته وكالات انباء روسية »مع 
حلول الظلام تعرضــت قاعدة حميميم الجوية لقصف مفاجئ 
بالهاون قامت به مجموعة مسلحة متنقلة. نتيجة القصف قتل 

عسكريان اثنان«.
وذكرت صحيفة كومرســانت نقلا عن مصدرين عسكريين 
دبلوماســيين ان ســبع طائرات عســكرية »دمرت عمليا« في 

الهجوم لكن الوزارة قالت ان هذه المعلومات »كاذبة«.
يأتي ذلك غداة اعلان الوزارة الأربعاء أن إحدى مروحياتها 
تحطمت ليلة رأس السنة في سوريا جراء عطل تقني ما أسفر 
عن مقتل طيارين كانا على متنها. وبوقوع اربعة قتلى في يوم 
واحد، تمثل ليلة رأس الســنة أحد أكثر الايام دموية للجيش 
الروســي في ســوريا. وبذلك ترتفــع إلى 44 قتيــاً حصيلة 
الخســائر المعلنة رســمياً في صفوف الجيش الروســي منذ 
روسيا في الصراع الســوري الدامي في ايلول/سبتمبر 2015. 
وقالت وزارة الدفاع الروســية انه تم تعزيز الإجراءات حول 

قاعدة حميميم بعد الهجوم.

واكدت الوزارة فــي بيانها أن »القوات الجوية الروســية 
جاهزة للقتال ومســتمرة فــي تنفيذ كل المهــام المخطط لها«. 
وفي 11 كانون الأول/ديســمبر الماضي، أمر بوتين خلال زيارة 
مفاجئة قام بها إلى قاعدة حميميم بســحب قســم من القوات 
الروســية من هذا البلد مؤكــدا إنهم انجزوا قســما كبيرا من 
مهمتهم. لكنه أوضح ان قاعدة حميميم الجوية الروســية في 
اللاذقية وقاعدة طرطوس البحرية ســتبقيان عاملتين فضلا 
عن ثلاثة كتائب من الشــرطة العســكرية وضبــاط من مركز 
المصالحة الروســي، كما أوضح وزير الدفاع الروسي سيرغي 

شويغو في زيارة لاحقة.

جانب من الدمار الكبير الذي خلفه القصف الروسي والسوري على الغوطة الشرقية أمس
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شؤون عربية وعالمية

عمان- »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

يراهــن ساســة الأردن على »رحلة ســفر« تنتهي بعد 
ســتة أيام للعاهل  الملك عبدالله الثاني في ســياق ارتفاع 
التنبــؤات والتوقعــات  بعنــوان »تغييرات  مســتوى 
محتملــة« قريبًا تُعيد ترســيم الكثير من الحــدود محليًا 
وِفْقًا لبوصلــة التداعيات الإقليمية. رحلة الســفر الملكيّة 
الأخيــرة محجوبة عن فعاليات الإعــام والمتابعة، الأمر 
الــذي يفتح باب التوقعات علــى مصراعيه عند التعاطي 
مع اســتحقاقات اللحظة محليًا، حيــث التأمّل والتدبير 
و«الحســم الملكي« المرتقب للعديد مــن القضايا والملفات 
الإشــكالية خصوصًا بعد عبور »أكثر ميزانية مالية مثيرة 

للجدل« من البرلمان مؤخرًا.
ثمــة محطات فــي البعد السياســي المحلّــي لا بد من 
التوقــف عندها لإعادة قراءة المشــهد الداخلي خصوصًا 
على المســتوى النخبوي. فرئيس الديوان الملكي الحالي 
الدكتــور فايز الطراونة ســافر أو في طريقه للســفر إلى 
إحدى الدول الأوروبية، رحلة قد تطول نســبيًا لأسباب 
ة ولإجراء جراحة قد تُبعده عن العمل فترة أطول من  مَرَضِيَّ
المتوقع، كما يُبلّغ هو سياســيين مقربين إليه. والاحتجاب 

ة في حالة الطراونة قد يخدم  الاضطراري لأســباب مَرَضيِّ
كرافعة لتغيير في الطاقم الذي يديــر الأمور في الديوان 
الملِكي... تلك ملحوظة أساســية اليوم في التأشير على أن 
عملية »تسمية« رموز جديدة قد لا تقف عند حدود الدكتور 
المخضرم الطراونــة فقط، لأن الفرصة متاحة لتحديد دور 

جديد للاعب الأهم في خدمة الطاقم الملِكي.
 وهو مدير مكتب الملك النافذ وزير التخطيط الأســبق 
الدكتور جعفر حسان وسط مؤشرات إلى أن أسهم ونطاق 
عمل وملفات معاون تنفيذي آخر فــي المعادلة المحلية هو 
منار الدبّاس المسئول بالوكالة عن إدارة مكتب ولي العهد 
الأمير الحســن بن عبدالله تزيد، وقد تفعــل أكثر ضمن 
معادلة تقلل من مشــاركة الدكتور حســان او تعيد انتاج 

دوره في موقع آخر بعيداً تماماً عن الأضواء.
حصول أي تغيير في سلســلة المناصب الأساســية في 
الطاقم الاستشــاري لمؤسســة القصر يفتح ضمنياً المجال 
امام تحديد مصير حكومة الرئيــس الدكتور هاني الملقي 
بعــد إغلاقها ملف الموازنة. وفرصة الملقي في البقاء إلى ما 
بعد إقرار الميزانية ولفترة أطول تبدو مرتبطة اليوم إجابة 
السؤال حول ما إذا كان صاحب القرار المرجعي في  طريقة 
لـ »توليفة سياســية« لا تكنوقراطيــة هذه المرة، بصورة 
تتعامل مع تداعيات ما بعد مرحلة قرار ترامب والتبدل في 

محاور التحالف.
حسب النائب الإســامي المتخصص المخضرم الدكتور 

عبدالله العكايلــة،  فإن الحكومة بعد إقرار الموازنة المالية 
ســتجمع نحو مليار دينار من جيــوب الأردنيين للخزينة 
عبر التصاعد الضريبي.. لا يبدو هذا النبأ ســيئًا بالنسبة 
للطاقــم الاقتصادي وللحالة التي ستســمح باســتبدال 
التكنوقراط التنفيــذي إما بطاقم سياســي هذه المرة او 
بخلط بعض السياسيين الأساســيين بمزيج تكنوقراطي 
مهنــي جديد أكثــر فعالية. وبــكل حــال؛ إذا وصل«المد 
السياســي« لطاقم المستشــارين في الديوان الملكي لأي 
ســبب يمكن الجلــوس لانتظار وصول موجاتــه للطاقم 

الحكومي والوزاري.
 وليس ســرًا أن احتجاب الطراونة لأي سبب بعد أكثر 
من خمس سنوات يزيد من  الاستنتاج بغياب الملقي نفسه 
لاحقًا وإن كان بعد فترة أطول قليلًا أو بتمكينه من التعديل 
الوزاري الخامس على فريقه. فــي الأثناء، وعلى هامش 
السفر الملِكي الأخير الذي ينتهي منتصف الأسبوع المقبل، 
ويتخلله فــي الأرجح »تأملات عميقة« بمشــاركة أطراف 
دُوليــة معنية بالأردن أهمهــا بريطانيا بــرزت محطات 
إضافية داخلية  غامضة الخلفيات فقد أفرج بعض  أعضاء 
نادي الرؤساء السابقين عن تسريبات لها علاقة بالرسالة 
التي وجهت للقصر قبل ســتة أســابيع وحملت توقيع 12 

رئيساً سابقاً للوزراء.
 وهي رســالة لم تنشــر بعد ونتجت عن لقــاء نظمه 
الرئيس الأســبق طاهر المصري في منزله مباشــرة بعد 

قرار ترامــب الأخير بخصــوص القدس وعلى أســاس 
»حراك نخبوي رفيع« يحاول تقديم المســاعدة للمؤسسة 
والنظام في مرحلة حساسة. بعض المعنيين بهذه الرسالة 
مالوا خلال الساعات القليلة الماضية للتوقف عن الانتظار 
وإظهار مشــاركتهم في »النصيحة«  عبر تســريب بعض 
المضامــن وأهمها ما تــردد حول نصيحــة المرجعيات بـ 

»مراجعة اتفاقية وادي عربة«.
والواقع أن المســألة لا تتعلق بإعــادة النظر باتفاقية 
وادي عربة كما قيل بقدر ما لها علاقة وفقًا لرواية سمعتها 
»القدس العربي« من  إعلامي بارز على صداقة مع الرئيس 
الأسبق عبد الرؤوف الروابدة، باقتراحات محددة لملاعبة 
الإســرائيلي بالجانب الإجرائي الناتج عــن وادي عربة 
وليس بالاتفاقية نفسها بسبب الخســائر المتوقعة دُولياً 
في السياق. وفي الأثناء برز أن الحالة الداخلية في الأردن 
تواجه »كوكتيــل« مواقف وتوقعات غامض الخلفيات فلا 
يوجد حتــى اللحظة وبعد مــرور أســبوعين كاملين اي 
»جواب رسمي« يشــرح للرأي العام الأسباب التي دفعت 
السلطات لمنع نشــاط له علاقة بـ أو اجتماع لإشهار كيان 

اجتماعي حزبي مهم جديد باسم »التحالف المدني«.
  أحد أبرز مؤسســي هــذا التيار هو الدكتــور مروان 
المعشر وزير البلاط الأســبق وأبرز سياسي وطني يحذّر 
علنًا اليوم من »الانقلاب الإسرائيلي« على الأردنيين قيادة 
وشــعبًا، وينتقد علنًا كما حصل في نقابة الصحافيين من 

غيــاب »مطبــخ  وخلايا أزمة« في الـــقرار وفي لحـــظة 
حرجـة.

تيار التحالــف المدني أعلن أنه بــا رؤوس ولا رموز،  
وقدم بشــفافية إعلانه الأول للشارع وأعلن نشاطه الأول 
الذي حظرته الســلطات فجأة ومن دون أسباب بطريقة 
»أمنية« من المرجّح أنها قدمت خدمة مجانية فارقة وكبيرة 
للتحالف، وإن لم تقصد، حيث تابع بيانه الأول ونشاطه 
المحظور نحو ربع مليون أردني في الأقل بعد أن كان الأمر  
يمكن أن يقتصر علــى بضعة آلاف فقط في حال عدم حظر 

حفل الاشهار الأول.
بســبب قرار الحاكــم الإداري غامــض الخلفيات ضد 
التحالف المدني، تصدّر التحالــف المدني اليوم الواجهة، 
عندما تعلق الأمر بكل مبادرات ومحاولات ومشــروعات 
»تمدين الدولة« ورمــوز التيار من قطاع شــبابي أعلنوا 
مبكرا أن التحالــف قائم وســيولد ولا ينتظر الترخيص 

أصلًا.
لا يفهــم الرأي العــام الأردني إطلاقًا لِمَ يُقمع نشــاط 
مشــروع التحالف المدني وعلى اي أساس تعود للصدارة 
الهجمة المنظمة من صحف الحكومة على الإخوان المسلمين 
بعد التصويت الأخير  علــى الميزانية المالية،  لأن المواقف 
والاتجاهات ملتبسة اليوم في خريطة ونخبة من الواضح 
تمامًا أنها بانتظار«عودة الملــك« من رحلة يقال إنها مهمة 

وتأملية وقد ينتج عنها الكثير من الترسيم.

غياب الطراونة لأسباب مرضية والتحالف المدني »المقموع« يتصدّر وعودة غير مفهومة لاتهام الإخوان

الأردن في انتظار »عودة الملك« من رحلة »مهمة« للخارج... »كوكتيل« توقعات حادة وتوجّهات »غامضة«
 

لندن – »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش:

فــي مقال لكل من روزي غــري وماكي كوبنز بمجلة 
»أتلانتك« جاء فيه أن قرار الطرد الوحشــي لبانون من 
دائــرة الرئيس ترامب يوم الأربعــاء يضع الحركة التي 
أوصلته إلى السلطة على منعطف طريق. فطوال الفترة 
التــي قضاها علــى رأس الحملة الانتخابيــة عام 2016 
وداخــل البيــت الأبيض بنــى بانون صورة عن نفســه 
كزعيــم آيديولوجي لقاعــدة ترامــب الإنتخابية. وهي 
ســمعة حملها معه حتــى بعد مغادرتــه البيت الأبيض 
وعودته إلــى إدارة موقع »بريتبارت نيــوز«. وظل على 
تواصــل مــع الرئيس بــن الفينــة والأخــرى وواصل 
تجواله حــول البلاد مروجاً لأجندتــه وملقياً خطابات 
ومحاضــرات. إلا أن تعليقاتــه التــي نقلها عنــه مايكل 
وولــف أغضبت الرئيس ترامب الــذي أتهم بانون بأنه 
»فقد عقله« وأن كل ما يعرفه هو فن التسريبات وطوال 

فترة عمله مع الإدارة.
إلا أن بانــون ومنــذ اللحظة التــي غادر فيهــا البيت 
الأبيض العام الماضي كان هدفه الرئيســي هو توسيع 
القاعدة الانتخابية لترامــب وتحويلها إلى آيديولوجية 
دائمة تعيد تشــكيل السياسة الأمريكية. وتطرح سؤالًا 
حول مستقبل الترامبية أو النموذج القومي الذي يحمله 
ترامب وفيما إن كان له مستقبل أم أنه بدأ وانتهى معه. 
فعبــر شــعار »الترامبية بــدون ترامب« تعهــد بانون بـ 
»موســم من الحرب« ضد مؤسسة الحزب الجمهوري 
وفكر بتجنيد شــعبويين مــن خارجها لتحــدي النواب 
المعروفــن بطــول خدمتهم فــي الإنتخابــات النصفية 
لعــام 2018. فمن خلال ضخ حاملي الشــعلة الترامبية 
اعتقــد بانون بأنه يقوم بتقويــة الرئيس ويمنحه حملة 
انتخابيــة واعدة مثل بنــاء الجدار  وفي الوقت نفســه 
يقــوم بتغيير الحمــض النووي  للتجمعــات الإنتخابية 
الجمهوريــة. وأنــه يجعــل مــن حيــاة رئيــس الغالبية 
الجمهورية ميتش ماكونيل صعبة. وفي الوقت نفســه 
مضــى بانون في خططــه الرامية لخلق بنية سياســية 
لحركتــه الأيديولوجية. ففي تشــرين الثاني )نوفمبر( 
أعلــن عن إنشــاء حركــة وطنيــة بتبني ونشــر المدخل 
الوطني بشأن التجارة والهجرة والسياسة الخارجية. 

ولم يتم إنشاء الجماعة بشكل رسمي.

تشكيك بصدقه

الحلفــاء  أهميــة  لتضخيــم  بريتبــارت  واســتخدم 
ومهاجمة الأعداء وتشكيل خطاب سياسي جديد. في 
وقت كان منشــغلًا فيــه بتدريب جيل مــن الصحافيين 
بنــاء على طريقتــه الصداميــة. بل وعبر عن اســتعداد 
للتواصــل مــع كتاب ومثقفين من  يســار الوســط مثل 
روبــرت كونتر من »امريــكان بروســبيكت« حيث قبل 
مقابلــة معه على أمل أن يغري عناصره بالإنضمام إلى 

الشــعبوية ما بعد الحزبية التي يؤمن بها.  وفي الوقت 
الذي شــكك فيه الناقــدون لبانون بصدقــه واعتبروه 

شخصية انتهازية إلا أن مشروعه هذا ليس مسبوقا. 
فعندمــا بــدأت الحركــة المحافظــة قبل نصــف قرن 
تتحكــم بالحــزب الجمهــوري كان هذا بســبب مراكز 
الابحاث »ثينك تانكــس« وجماعات الضغط والمجلات 
والمعلقين الذين قضوا ســنوات ينشــرون ويشــذبون 
أفكارهــم. ويعترف بانون بأنه بدون أرضية مشــابهة 
فالشــعبوية القوميــة غير الأرثوذكســية التــي حملها 
ترامب ســتجد صعوبة في تحقيق أهدافها وسيقتلعها 
الحزب الجمهوري في اللحظة التي يغادر فيها الرئيس 
البيــت الأبيــض.  إلا أن أحــداث الأربعــاء كشــفت عن 
أن الرئيــس ترامــب وليــس الترامبية هو الــذي يتحكم 
بالعــرض وأيــة محاولــة لأخذ الضــوء منه ســيواجه 
بعقوبة قاســية. ووســط هــذا الخلاف السياســي ذو 
الطبيعــة العالية  فالســؤال الملح يدور حول الشــخص 
الذي سيتحكم بقاعدة أنصار ترامب. ويرى بن شابيرو  
المحرر السابق لموقع بريتبارت نيوز أن محاولات بانون 
»تربية فلســفة شعبوية من داخل  حركة ترامب« كانت 
فاشــلة حتماً. وأضاف »بانون واهم فلا يوجد شــيء 
اســمه الحركــة الترامبية بــل هناك شــيء واحد وهو 

ترامب«. 

»أصدق شيء قاله«

وأشــار شــابيرو إلــى قســم التعليقــات فــي موقع 
»بريتبارت نيــوز« والذي عبر فيه المعلقــون عن بيعتهم 
لترامب وعن عــدم رضاهم من  بانون وأن على الرئيس 
أن لا ينســى التداعيات الســلبية لما قال. وقال شابيرو 

إن البيــت الأبيض قدم للمحافظين في الســتة أســابيع 
الماضيــة أكثر مما قدمه لهــم عندمــا كان بانون هناك، 
مشــيرًا إلى المصادقة على الإصــاح الضريبي وتعيين 
القضــاة المحافظــن والإعتــراف بالقــدس كعاصمــة 
لإســرائيل. وفي الوقت الذي انتقد فيه شابيرو ترامب 
فــي العامين الماضيين إلا أنه انبهر بالبيان الذي أصدره 

ويتخلى فيه عن بانون.
 ووصف ما جاء فيه »بأنه أصدق شيء قاله ترامب 
في أي موضوع قبله«. ويرى آخرون أن رســالة ترامب 
هــي أكبر من الرئيس نفســه وتهم القاعــدة الإنتخابية 
وتقــول آن كوتلــر، المحافظــة والمناصــرة لترامــب إن 
»صــراع القطــط« بين ترامــب وبانون لن يتــرك إلا أثراً 
قليــاً على القاعــدة الانتخابية للرئيــس. وكتبت »على 
خلاف المثقفين المحافظين فقاعدة ترامب تحبه لأفكاره« 
وعددتها بالتجــارة والهجرة وتجنب الحروب العبثية. 
ويرى ســام ننبيرغ وأحد حلفاء بانون أن دعم القاعدة 
لترامب ســيتواصل بناء على موضوعات معينة. ورغم 
صمت بانون وحلفائه يوم الأربعاء ونشــر »بريتبارت 
نيــوز« بيــان الرئيس بــدون تعليق أو تقــديم دفاع عن 
بانون إلا أن القاعدة المحافظة فرحت لخلافه مع ترامب. 
ونقلــت المجلة عن حليــف لبانون رفض ذكر اســمه 
أن رد البيــت الأبيــض كان مثيــراً للشــك »وبــدا وكأن 
البيت الأبيض يحتج بشــكل مبالغ فيه« مشــيراً إلى أن 
على ترامب القلق بشان خســارة قاعدته  الانتخابية لا 
تعليقــات وردت في كتاب. وحســب مقــرب من بانون 
فإنــه  كان »غيــر مبــال«  و »ليــس مهتمــا« ولــم ينكــر 
التصريحــات التي نســبت إليه. وتضع هــذه ضغوطا 
على المرشــحين الذين اختارهــم للإنتخابات النصفية، 

وحتى الآن لم يسارع أي منهم للدفاع عنه.

صحافة 
»أتلانتك«: هل انتهت حركة بانون إلى »ترامبية بدون ترامب«عالمية

ومن سيقود قاعدة الرئيس الانتخابية؟

 »نيويورك تايمز«: 3 مسودات قبل صدور »الحرمان الكنسي« ضد بانون... فرح داخل الجمهوريين وتأليب من البيت الأبيض
في تقرير لصحيفة »نيويورك تايمز« أعده كل من بيتر 
بيكر وماغي هامبرمان تحت عنوان »ترامب يقطع العلاقة 
مع بانــون قائلًا إنه فقــد عقله« وجاء فيــه إن الرئيس 
ترامب مارس الحرمان الكنســي على ستيفن كي بانون 
الذي كان مرة مهندس استراتيجياته وطرده من الدائرة 
المقربة له منهياً شــراكة مصلحة والتي غيرت السياســة 
الأمريكية بشكل أثار عدداً من الأسئلة حول مصير الحركة 

الشعبوية – القومية التي قاما برعايتها معاً.
وحصــل الفتق فــي العلاقــة بعدما نقل كتــاب عنه 
تصريحــات ذم فيهــا الرئيس وأبناءه وأكــد أن دونالد 
ترامب جي أر مــارس عملًا خيانياً عندمــا قابل الروس 

ووصف إيفانكا »بالغبية و..« .
وقالــت متحدثة باســم ترامب أنه »غاضب ويشــعر 
بالقرف« قائلًا إن بانون »فقد عقله«. وفي بيانه أكد ترامب 
على أن بانــون لا علاقة له بانتصاره وأنــه رجل يبالغ 
بأهميته. وتقــول الصحيفة إن ترامب ظل على اتصال مع 
بانون بعد عزلــه في الصيف إلا أن الأمــور وصلت الآن 
إلى نقطة اللاعودة . وأكــد الرئيس أن بانون لا علاقة له 
برئاسته. وتعلق الصحيفة أن القطيعة لو استمرت – فمع 
ترامب لا شيء مؤكداً - فالشق الذي حدث بينهما سيكون 
امتحاناً فيمــا إن كان هو أو بانون له أثــر على القاعدة 
المحافظة التي دعمت فترة رئاسية مضطربة اتسمت بتدنٍ 
في الشــعبية. وكان موقع »بريتبارت نيوز« محورياً في 

مساعدة ترامب السيطرة على الجمهوريين. وكان هؤلاء 
من المصفقين للقطيعة خاصة أن المؤسسة الجمهورية طالما 
غضبت من الطريقة التي  هددها فيها بانون وتعهده بشن 

حملة هذا العام على المشرعين.

»صانع ملوك«

ولم يستطع الشيوخ الجمهوريون كتم فرحتهم حيث 
قاموا بنشــر بيــان الرئيس الأمريكي الــذي هاجم فيه 
بانون وبملاحظة »ربما فاتك« مع وجه ضاحك. وتعرض 
عدد من المرشحين الذين دعم بانون حملاتهم الإنتخابية 
إلــى ضغوط للتنصل من بانون بســبب تعليقاته حول 
نجل  الرئيس. وتقول الصحيفة إن مســاعدي الرئيس 
الذين ظلوا يراقبون محاولات بانون جعل نفسه صانع 
ملوك في البيت الأبيض وجدوا فجوة لتخليص أنفسهم 
منه ومن تأثيره. وكانوا هم من  شجعوا ترامب لأن يرد 
ويهاجم علنا. وقــرأ الرئيس ثلاث مســودات مع مدير 
اتصالاته هوب هيكــس وغيره من المســؤولين قبل أن 
يوافق على النســخة النهائية على خلاف البيانات التي 

أصدرها  رئيس ضد مسؤول في الأزمنة الحديثة.
وأرســل محام يمثل الرئيس رســالة لبانون يطالبه 
بالتوقــف عن إصــدار تعليقــات مهينة عــن الرئيس 
وعائلته مهدداً باتخاذ إجراءات قانونية وتهم بالتشهير 

ضده. وجاء فــي الرســالة أن »قضيــة قانونية باتت 
حتمية« حســبما نشــرت »إي بي س نيــوز«. ورفض 
بانون التعليق علــى تقرير الصحيفة إلا أن المقربين منه 
يعتقــدون أن الرئيس ســيغير موقفــه ويتصالح معه  
فهو بحاجة لمســاعدته في الحفاظ على قاعدته في وقت 

تتراجع فيه شعبيته.
وقام موقع بريتبارت نيوز بنشــر هجــوم الرئيس 
لكنهــا لم ترد على النــار. وكانت صحيفــة »غارديان« 
أول مــن حصل على نســخة من كتاب وولف ونشــرت 
تصريحات بانون بالإضافة إلــى  »نيويورك ماغزين«. 
ونشــرت تصريحات بانون حول لقاء برج ترامب الذي 
التقى فيه نجل ترامب وصهــره ومدير حملته في حينه 
بول مانفورت مع محامية روســية قالــت إن لديها أدلة 
تدين المرشــحة الديمقراطية هيــاري كلينتون. وقال 
بانون: »اعتقد الرجال الثلاثة  في الحملة انه من الجيد 
مقابلــة حكومة أجنبيــة داخل برج ترامــب وفي قاعة 
المؤتمرات بالطابق الـ 25  وبدون مرافقة محام ولم يكن 

معهم أي محام«. 
وحســب وولف فقد توقع بانــون أن التحقيق الذي 
يديره المحقق الخاص بِشــأن التدخل الروسي في حملة  
2016 وأي تحقيق يتركز على غســيل الأموال. ولم يرد  
دونالد جي أر على المكالمــات للتعليق ولكنه ذكر بانون 
في تغريدة بهزيمة ألاباما »شــكراً ســتيف واصل عملك 

العظيم«. وحمل الرئيس ومســاعدوه بانون مسؤولية 
دعم  روي مــور وبعد ذلك الضغط علــى ترامب لدعمه 
حتــى بعد الاتهامــات التــي وجهت إليه بالممارســات 
الجنســية مع  عدد من النســاء والأطفال. وخسر مور 
الســباق على الولاية الشهر الماضي بشكل أحرج ترامب 
وســاءت علاقته المعقدة أصلًا مع بانــون. وعبر ترامب 
عن غضبه من لقاء أجرته مجلة »فانيتي فير« مع بانون 

هاجم فيه كوشنر واتصالاته مع الروس.

»أحمق يحيط به مهرجون«

وحســب المقربين من ترامب فقد استشار أثناء عطلة 
الميلاد في فلوريدا مستشــاريه وأقاربــه حول ما يجب 
عليه فعلــه ولكنه قرر عدم الرد حتــى لا يلفت الانتباه 
للتعليقات التــي أوردتها المجلة. وباتهام نجله بالخيانة 
فقد تجاوز بانون الحدود. وقال سارة هاكبي- ساندرز 
المتحدثة الإعلامية باســم البيت الأبيض إن اتهام نجل 
الرئيــس أمر يثير الحنق وليســت الطريقة التقرب لأي 
شــخص. ويظهر الكتاب ترامب بصورة الرجل الجاهل 
بما حوله والمرشــح غيــر الجاد والباحــث عن إرضاء 
»أنويته« ويدير البيت الأبيض الذي يســوده الشــلل. 
ويقول الكتاب إن سام ننبيرغ أرسل لتوضيح الدستور 
للرئيس: »ووصلت عند  المــادة الرابعة« »قبل أن يضع 

اصبعه على شــفته ويحــدق للبعيد«. وينقــل الكاتب 
عن رســالة ألكترونية من مسؤول داخل البيت الأبيض 
وقال إن ما فيها يعكس موقف مستشارالرئيس لشؤون 
الإقتصــاد الوطني غاري كوهين »إنه أســوأ مما تتخيل 
فأحمق يحيط بــه مهرجون، ولا يقرأ ترامب أي شــيء 
ولا حتى صفحة واحدة أو ورقة موجزة في السياسات. 
ويشــعر بالملل في منتصــف لقاءاته مع قــادة العالم«. 
ويؤكد الكتاب أن مستشــاري الرئيس بمن فيهم كوهين 
يمقتونه في الســر ويطلقــون عليه  »أحمــق«، »غبي« 
و »مغفــل«. ونقل عن تــوم باراك أحــد أصدقاء ترامب 
والملياردير المعروف قوله إن ترامب »ليس فقط مجنوناً 
ولكنه أحمق«. ونفى باراك ما نسب إليه وقال للصحيفة 
»إنهــا واضحة للجميــع الذين يعرفونني أنها ليســت 

كلماتي وغير منسجمة مع ما قلته«. 
وترى الصحيفة ان وولف كاتــب العمود الصحافي 
المعرو ف وإن قدم شــهاداته بقدرة باهرة إلا أنه استفاد 
من علاقاته مع بانون وكتابه مشــرب بآراء المســؤول 
الســابق. وشــوهد وولف في مكتب بانون عندما كان 
في البيت الأبيض. وحسب ســاندرز فقد تحدث وولف 
مع الرئيس مرة واحدة ولمــدة 5 - 7 دقائق عندما كلمه 
ليشــكره على مقال كتبــه انتقد فيه مــا ورد في تقرير 
لـ«نيويورك تايمز« لم يعجبه. ودافع وولف في رســالة 

إلكترونية عن كتابه وأنه راضٍ عن مصادره. 

»تايمز«: كيف حاول بلير التودد لترامب
وتمرير شائعة التجسس البريطاني على حملته؟

حذر رئيــس الــوزراء البريطاني الأســبق توني بلير 
مســاعدي الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب مــن إمكانية 
تجســس المخابــرات البريطانيــة عليهم وعلــى الرئيس 
نفســه وذلك حســبما جاء في كتاب فجر الخــاف وعبد 
الطريق لشــجب الرئيس الأمريكي مستشــاره لشــؤون 
الإســتراتيجيات ســتيفن بانون والذي عمل في الأشــهر 
الأخيرة من الحملة الرئاسية عام 2016 كمسؤول بارز فيها.

وحســب الكتاب الذي نشــرت صحيفة »تايمز« أجزاء 
منه فقــد التقى بلير مع جارد كوشــنر، صهر الرئيس وأحد 
مســاعديه في البيت الأبيض في شــهر شــباط )فبراير(. 
ويقول وولف إن بلير كشف عن »شائعة مثيرة« خلال اللقاء 
وهــي أن »البريطانيين راقبوا حملــة ترامب وتنصتوا على 
مكالمات مساعديه الهاتفية والاتصالات الأخرى وربما طالت 
الاتصالات الرئيس نفســه«. ونقل وولــف الزعم في كتابه 
المعنون »النار والغضب: في داخــل بيت ترامب الأبيض«. 
ويعتقــد أن بلير كان يحاول البحث عن دور له كمستشــار 

للرئيس في شؤون الشرق الأوسط.

تدهور العلاقات

وتقول الصحيفة إن العلاقــات البريطانية - الأمريكية 
تدهورت بعد شــهر من المعلومة التي تطوع بلير بإيصالها. 
وحينها قال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر إن 
وحدة التنصت البريطانية »جي ســي أتش كيو« تجسست  
على برج ترامب خلال الانتخابات وهو ما اعتبرته المؤسسة 
البريطانية تصريحات »ســخيفة بالمطلق«. ويشير الكتاب 
إلــى أن بلير قدم انطباعــاً بأن إدارة بــاراك أوباما دعمت 
بطريقــة خفية هذا التجســس وقد يكون مســاعداً. ونفت 
متحدثة باســم رئيس الوزراء الســابق ما جاء في الكتاب 
على أنها »فبركة كاملة وتامة« وأن بلير لم يحاول الحصول 
على وظيفة مستشار لشؤون الشرق الأوسط. وقدم الكاتب 
صورة عن الحيــاة في داخــل الجناح الغربــي من البيت 
الأبيض والذي تسوده التناحرات والتنافس بين المسؤولين 
البارزين. ومن المزاعم التي وردت في الكتاب أن ترامب وعد 
زوجته بأن لا يفوز فــي الانتخابات وأن ميلانيا بكت عندما 
اكتشفت أنه فاز. وزعم أن ابنته إيفانكا المتزوجة من كوشنر 
تريد أن تصبح أول رئيســة للولايات المتحدة. وأن ستيف 
بانون مدير اســتراتيجياته الســابق اعتبر لقاء كوشــنر 
ومســاعدين لترامب مع محامية روســية فــي برج ترامب 
بمثابة »الخيانة« ورد ترامب على الاتهامات بأن بانون فقد 

عقله.

مثيرة للاستفزاز

ويزعم الكتــاب أن ترامب قد دخــل الانتخابات متوقعًا 
الهزيمة ولكنه اعتقد أن حملته ستكون مربحة وستزيد من 
شــهرة ماركته. ويزعم بانون أن مزاج ترامب تغير مع بدء 
عد الأصوات مــن »ترامب المرتبك إلــى ترامب غير المصدق 
إلى ترامب الخائــف« وذلك عندما اكتشــف أنه في طريقه 
ليصبح رئيســاً. و«بدا ترامب كمن شــاهد شبحاً« حسبما 
قاله ابنه دونالد جي آر. وفي حفلــة التنصيب ظهر ترامب 
وكأنه يتشاجر مع زوجته. وقال إنه وجد الحياة في البيت 
الأبيض مثيرة للاســتفزاز وأنه ينام على سرير منفصل عن 
سرير ميلانيا. وهو أول رئيس ينام منفصلًا عن زوجته منذ 
كيندي. وطلب ترامب أن يتم تركيــب جهازي تلفزيون إلى 
جانب الموجود في غرفته. وطلب وضع قفل على باب غرفته 
مما أدى لمواجهة بينه وبين حرســه الذين طالبوا بأن يكون 
معهم مفتاح لدخولها. ويقــال إنه منع عمال الخدمة البيتية 
من لمس أشيائه وخاصة فرشاة أسنانه لخوفه من التسمم. 

ويساعد هذا الرهاب على تفســير تفضيله للطعام السريع 
المعد مســبقاً من طهاة مطاعم ماكدونالدز الذين لا يعرفون 

من سيتناوله.
وأخبر ترامب مسؤولي الخدمة البيتية في البيت الأبيض 
أنه ســيخبرهم متى يريد تغيير فرش سريره وأنه هو الذي 
سيقوم بنزعها. وقال وولف إن إيفانكا عاملت والدها »بنوع 
من العزلة« وســخرت من تسريحة شــعره أمام أصدقائها. 
وقالت إن لون صبغة شــعره هي من ماركة اسمها »للرجال 
فقط« وكلما تركت على الشــعر لوقت طويل أصبحت داكنة 
أكثــر، ولأنه غيــر صبور فقــد تحولت إلى لــون برتقالي. 
ووصفت متحدثة باســم ترامب الكتاب بأنه »رواية بسعر 
جيد«. وكشــف الكتاب أن بلير كان أحد رعاة كوشنر حيث 
تعرف عليــه عندما التقيا على ضفة نهــر الأردن عام 2010 
وحضرا تعميد أبنتي روبرت ميردوخ، غريس وتشولي من 
زوجته السابقة ويندي. وعاشــت إيفانكا وجارد في بناية 
ترامب فــي بارك أفنيو  حيث كان يعيش ميردوخ وأصبحت 
ويندي واحدة من أقرب صديقــات إيفانكا وعندما أصبحا 
في البيت الأبيض أصبــح جارد وإيفانكا محلًا لاهتمام بلير 
الذي يدير جمعيــة خيرية ولديه مصالــح تجارية ويعمل 
كدبلوماسي خاص في الشرق الأوســط وكان مصمماً على 

مساعدة كوشنر في عدد من مبادراته في الشرق الأوسط.

 الشائعة المثيرة

وفي شهر شــباط )فبراير( زار بلير كوشــنر في البيت 
الأبيــض، وكان في هذا الوقت قد اســتقال من عمله كممثل 
للرباعية ويعمل الآن كدبلوماسي حر وأراد ان يثبت فائدته 
من خلال ذكر »الشائعة المثيرة« وأن بريطانيا قد تجسست 
على الحملة الإنتخابية لترامب. ولا يعرف إن كانت المعلومة 
شــائعة، تكهن أو تقوم على معلومات صلبة ولكن كوشــنر 
وستيف بانون ذهبا إلى مقر المخابرات الأمريكية- سي آي 
إيه- في لانغلي والتقيا مع مديرهــا مايك بومبيو ونائبته 
جينا هاســبل، وبعد أيام قدمت سي آي إيه تقريراً قالت فيه 
إن المعلومة غير صحيحة »سوء اتصال«.  وكان ترامب قد رد 
على مستشاره السابق قائلًا إن بانون »لوحده الآن ويتعلم 
أن النصر لم يكن بالطريقة التي أظهرتها. ولا علاقة لستيف 
بالنصــر التاريخي الــذي صنعناه  والــذي حققه الرجال 
والنساء المنســيون في هذا البلد، ولكن ستيف مسؤول عن 
خســارة مقعد ألاباما في مجلس الشــيوخ والذي ظل بيد 
الجمهوريين لأكثر من 30 عامًا ولا يمثل ســتيف قاعدتي فهو 
يمثل نفســه«. وقال إن »ســتيف يتظاهر بأنه في حرب مع 
الإعــام والذي يطلق عليه »حــزب المعارضة« إلا أنه قضى 
وقته وهو يســرب معلومــات مضللة للإعــام  حتى يظهر 
بمظهر المهم، وهو الشيء الذي يتقن عمله، ولم يلتق ستيف 
معي وجهاً لوجه إلا في النادر ويتظاهر بأنه كان مؤثراً عليّ 
من أجل خداع قلة مــن الناس لا معرفة لهم أو إذن بالدخول 

ممن ساعدهم على كتابة كتاب مزيف«. 
وأضاف: »لدينا الكثير من النواب العظام في الكونغرس 
والمرشــحين ممن يدعمون شعار »لنجعل أمريكا عظيمة مرة 
أخــرى«. وهم مثلي يحبــون الولايات المتحــدة ويريدون 
استعادتها لبنائها بدلًا من محاولة حرقها«. ويبدو أن غضب 
ترامب نابع من طبيعة المزاعم الواردة في الكتاب حيث قال 
بانون للكاتب إن التحقيق الروســي هو »غسيل الأموال«. 
وعن لقاء كوشــنر ودون جي آر وبول مانفورت مســؤول 
حملة ترامب الســابق مع المحامية الروســية قــال بانون 
لوولف »حتى لم تكــن تعتقد أنه خيانة او عدم ولاء للوطن 
أو... فإننــي أميل للاعتقاد أن هذا هــو كله«. وواجه بانون 
كوشنر وزوجته إيفانكا اليهوديين واستشهد وولف بمقولة 

كيسنغر  على ان المواجهة هي »بين اليهود وغير اليهود«.

ترامب وبانون في بنسيلفينيا في تشرين الأول / اكتوبر 2016
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الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة:

صممت حكومة إسرائيل على إقرار مشروع قانون 
الإعدام الإسرائيلي غير الأخلاقي والعقيم والخطير، 
لكن الجدل حوله في تصاعد، ولا يســتبعد مراقبون 
ومقربون من المؤسســة الحاكمة ألا يتم اســتكمال 

تشريعه. 
ويســمح القانون العسكري الإســرائيلي حاليا 
بفرض عقوبة الإعــدام على مــدان بالقتل في إطار 
عملية يصفها الاحتلال بأنها »إرهابية«، شــريطة أن 
يصدر قرار الحكم عن القضاة العسكريين بالإجماع. 

بينمــا ينــص مشــروع القانون الحالــي، الذي 
يطرحه حزب »يســرائيل بيتنا«، على أنه بالإمكان 
فــرض عقوبة الإعــدام بأغلبيــة عادية فــي هيئة 
القضاة. كذلك ينص مشــروع القانون الحالي على 
أنه لن يكون بالإمكان تخفيف الحكم عمن صدر ضده 

حكم بالإعدام. 
من جهــة ثانية، فإن مشــروع القانــون لا يلزم 
النيابة العســكرية بالمطالبة بفرض عقوبة الإعدام. 
يشار الى أنه في 1954 ألغيت عقوبة الإعدام المرافقة 
لجريمة القتل، وبنــاء عليه ألغيت كل أحكام الإعدام 
التي صدرت منذ عــام 1948 بتحويل الإدانة من قتل 
متعمد إلى قتل غير متعمد، وبالتالي تخفيف العقوبة 

إلى السجن المؤبد. 
جاء ذلك في أعقاب إعدام ضابط إســرائيلي في 
عام النكبــة )1948( بتهمة التخابر مع دولة أجنبية، 
وتبين لاحقًا أن الاتهام باطل وأن المحاكمة غير عادلة. 
كما صدر حكم بالإعدام على فلسطيني من جنين، 
في أواخر التسعينيات، في أعقاب إدانته بالمشاركة 
في التخطيط وتنفيذ عمليات في الداخل تم إلغاؤها 
لاحقا، وتخفيفها إلى عقوبات بالســجن المؤبد. وفي 
31 أيار/ مايو 1962، نفــذ حكم الإعدام للمرة الأولى 
والأخيرة في إســرائيل وذلك بحــق النازي أدولف 

أيخمان.

الدوافع غير المعلنة

ولكن ورغم تحفظــات ومعارضة الأجهزة الأمنية 
له يبــدو أن دوافعــه مرتبطة بحســابات داخلية 
شعبوية وانتخابية، لاســيما أن رائحة الانتخابات 
العامة المبكــرة تزكّم الأنوف في ظــل اهتزاز عرش 
حكومة بنيامين نتنياهــو نتيجة فضائح وتحقيقات 
الفســاد. وزيــر الأمن أفيغــدور ليبرمــان صاحب 
مشــروع قانــون الإعدام المذكــور قال قبــل عامين 
بالصوت والصورة إن القانــون غير مجد ولا مكان 
له وبعد شــهور فقط شــملته دعايتــه الانتخابية 
عام 2015 بــل أضافه في اتفــاق الائتلاف وأول من 
أمس طرحه للمصادقة عليه في الكنيســت بالقراءة 
الأولــى. فما الــذي تغير؟…  ولمــاذا الآن خاصة أن 
الفترة الحالية لا تشــهد زخما خاصة في العمليات 
الفلســطينية المقاومة؟… وهل هي محاولة حكومية 
لصرف أنظار الإســرائيليين بموضوع مشحون جدا 

عن فضائح الفساد؟. 
كبقية زملائه في اليمــن يدرك ليبرمان الذي فقد 
حزبه )يســرائيل بيتنا ( فــي الانتخابات الأخيرة 
ثلثي قوته أن الشارع الإسرائيلي مصاب بالكراهية 
الهستيرية والعمى، راجيا أن يترجم الحالة المرضية 
هذه لأصوات وقــوة انتخابية. هــذا يذكر بما قاله 
وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر في سياق 
نقد نادر لإســرائيل أنها لا تملك سياسة خارجية بل 

منغمسة بحسابات وسياسات داخلية.  

معارضة أجهزة الأمن

هذا القانون الذي سبقته منذ عودة اليمين للحكم 
بقيادة نتنياهو في 2009 عشرات القوانين العنصرية 
طرفي  في  بالفلسطينيين  للتنكيل  المعدة  والفاشــية 
الخــط الأخضر، يعكــس حالة النكــران للاحتلال 
وبلادة الإحســاس والغطرسة الإســرائيلية تجاه 
الفلســطينيين وهو استمرار للإعدامات الميدانية في 
الشــوارع بحق فلسطينيين بعضهم أطفال، كما شهد 

الواقع منذ هبة القدس في 2015.
 يعي رؤساء أجهزة الأمن الإسرائيلية عقم قانون 
الإعدام ولذا فهم يعارضونه على أســاس من يخرج 
لتنفيذ عملية لا يخشى عواقبها مثلما أن الخارج من 
البحر لن يخشــى القطرات، وعلى أساس أن تنفيذ 
الحكم من شأنه لعمليات خطف وأسر ثأرية وغيرها. 
وقبيــل التباحث به كان جهــاز المخابرات العامة 
الإسرائيلي )الشاباك( قد قدم تقديرات إلى الحكومة 
الإســرائيلية حول مشــروع القانون، وقال فيها إن 
سنه ســيؤدي إلى موجة عمليات اختطاف يهود في 
أنحــاء العالم من أجل مبادلتهم بأســرى محكومين 

بالإعدام. 
أجرى  الشاباك  أن  »هآرتس«  صحيفة  وأوضحت 
القانون، خلال الأســابيع  مداولات حول مشــروع 
الأخيرة، وجرى اســتعراض موقف هذا الجهاز أمام 
المســتوى السياسي الإســرائيلي، مؤكدا معارضته 

عقوبة الإعدام. 
وكرر رئيس الشاباك، نداف أرغمان، هذا الموقف 
أمام أعضاء لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست 
أول من أمس. كما اســتذكرت »هآرتس« أن الشاباك 

عــارض أصواتا تعالت داخل جيــش الاحتلال، في 
عام 2011، وبينها قائد الجبهة الوســطى، الجنرال 
أفي مزراحي، الذي طالب بفرض عقوبة الإعدام على 
أمجد عواد، الذي نفذ عملية في مســتوطنة »إيتمار« 

أسفرت عن مقتل خمسة مستوطنين.
وتجدد الجــدل داخل إســرائيل حــول القانون 
المذكور وحتــى وزيرة القضاء شــكيد التي صوتت 
لجانب مشــروع القانون اعتبرت في تصريح لإذاعة 
الجيش أمــس أنه لن يغير واقع الحال بالعلاقات مع 
الفلســطينيين، ملمحة أنها صوتت معه التزاما فقط 
بموقف الائتلاف الحاكم. في المقابل قالت شــكيد إن 
القانون ملائم لبعض الحالات كما حصل حينما قتل 
ناشطون فلسطينيون عائلات كاملة من المستوطنين 

في الماضي.
وفــي تصريحــات للإذاعــة العامة حمــل على 
القانون نائب رئيس الموســاد السابق ران بن باراك 
وقال إن القانون ليس ســليما ولن يســاعد في كبح 
القانون  الفلســطينيين ولن يردعهم. معتبرا  جماح 
»لا إنســانيا وغيــر يهــودي« ومحاولــة رخيصة 
لكسب نقاط في الشارع الإســرائيلي، منبها إلى أنه 
سيســيء لصورة إســرائيل ومن الممكن أن يستفز 
بابا الفاتيكان والرئيس الأمريكي وأوساط ليبرالية 

واسعة في العالم. 
وتابع »في الولايات المتحدة هناك 38 ولاية تتبنى 
حكم الإعدام لكن نسبة الجريمة فيها لم تخف مقارنة 
مع بقية الولايــات التي لا تعتمــده«. محذرا من أن 
تنفيذه من شــأنه أن يؤدي لعمليات خطف يهود في 
البلاد والعالم وتحويل المعدومين لشهداء وقديسين 

يقتدى بهم فيعود كيدا مرتدا على إسرائيل«.

تجربة الاستعمار البريطاني

هكذا كان حتى في فترة الاستعمار البريطاني لكن 
الاحتلال الإسرائيلي لا يتعلم من تجارب الماضي، فقد 
أعدم الإنكليز  العشــرات ودون رحمة خلال الثورة 
الفلســطينية الكبرى )1939-1936( بهدف إطفائها 
ضمن توصيــات لجنة بيــل عــام 1937 التي دعت 
لاســتخدام المزيد من القوة لحفظ الأمن والنظام«. 
لكن الســلطات البريطانية فشلت في إخماد الثورة 
الفلســطينية الكبرى، كما أكد الباحث محمد عقل في 
كتابه »ســجل الإعدامات في فلسطين« الصادر قبل 
شهور. وحســب عقل بوشر في تنفيذ أحكام الإعدام 
للمــرة الأولى من خلال محكمة عســكرية في إعدام 
الشيخ المجاهد فرحان السعدي، وهو نائب للشهيد 

عز الدين القسام. 
ويتابــع فــي كتابه »فــي اليوم التالــي لاعتقال 
الســعدي بدأت المحكمة العســكرية في حيفا النظر 
بتهمــة حيــازة الســاح مكتفية بشــهادة ضابط 
إنكليزي فحكمت عليه بالإعدام شــنقا دون ســماع 
بقية الشــهود. في 25.11.1937 صادق القائد العام 
للجيش في فلسطين وشرق الأردن على الحكم، وبعد 
يومين تم تنفيذ الحكم بالإعدام وهو صائم في سجن 
عكا ليكون أول شــهيد يعدم وفقا لقانون الدفاع في 

حالات الطوارئ الانتدابية«.
 وكان الإعــدام يتــم في ســجني عــكا والقدس 
المركــزي في المســكوبية فور تصديــق القائد العام 
للجيش البريطاني في فلســطين وشرق الأردن على 
الحكم، وقد بلغ عدد من شنقوا خلال الثورة الكبرى 

) 1939-1936( 148 شخصًا.

المشتركة : تصعيد فاشي

واعتبــرت القائمــة العربية المشــتركة القانون 
تصعيدا خطيرا في القوانين والاجراءات الفاشــية، 
التــي يقودها نتنياهــو وليبرمــان وبينيت الذين 
ــرون عن الــدّرك  السياســي والأخلاقي الذي  يعبِّ

وصلت إليه السياسة الاسرائيلية.
 وتابعــت فــي بيانهــا »الهدف هــو التحريض 
الدّموي على أبناء شــعبنا الفلســطيني وترخيص 
قانوني  للقتل«. وأكد رئيس »المشتركة« النائب أيمن 
عودة لـ »القــدس العربي« أنّ المجــرم الحقيقي هو 
الاحتلال وممارساته القمعيّة والإجراميّة ضد أبناء 
شعبنا الفلسطيني، جنود الاحتلال يقتلون الأطفال 
والرجال والنســاء دون حسيب أو رقيب ويقومون 
بعمليات إعــدام ميدانيّــة هؤلاء هم مــن يجب أن 
يحاكموا وليس أبناء شــعبنا المحتــل المقهور الذي 

يمارس حقه برفض ومقاومة الاحتلال«. 
لافتا إلى أن هذا القانون جاء ليحاكم ويحاســب 
الضحيــة وتبرئــة الاحتلال وسياســته ويتجاهل 
المشــكلة الأساســية ألا وهي الاحتلال  الإسرائيلي 
وحرمان شــعب كامل من حقه بالحريّة والاستقلال، 
معتبرا أن التصويت على هذا القانون هو إثبات آخر 
على أن بوصلة ووجهة هــذه الحكومة نحو الحرب 

ونحو ترسيخ  وشرعنة الاحتلال والاستيطان. 
وخلص عودة للقول  ســيبقى شــعبنا أقوى من 
أي ممارســات قمعية ومن أي قانون تعسّفي فاشي 
وســوف ينتصر بإرادته وبإيمانــه بعدالة قضيته 

على المحتل والجلاد «.
كما وجهت انتقــادات عربية للنائبين عايدة توما 
وحنــن زعبي لتغيبهمــا عن التصويت  )لأســباب 
إنســانية كما قالتا( لاســيما أن الكل قــد عرف أن 
موازين القوى بين المعارضة والائتلاف تتيح إمكانية 

إسقاط مشروع القانون بالقراءة الأولى. 

مشروع قانون الإعدام الإسرائيلي... الدوافع
 الحقيقية والعبرة من تجارب مشابهة

الفلسطينيون يعتبرون المصادقة بالقراءة الأولى
على مشروع قانون إعدام منفذي العمليات جريمة عنصرية 

مع تواصل الرفض الشعبي والرسمي لـ »قانون الإعدام «

أهالي أسرى غزة يطالبون بتدخل دولي للجم إسرائيل وقيادة 
الفصائل تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين

رام الله - »القدس العربي«:
 

وصف نادي الأســير الفلســطيني مصادقة الكنيســت 
»البرلمان« الإســرائيلي على مشــروع قانون إعدام منفّذي 
العمليــات الفدائيــة من الأســرى الفلســطينيين بالقراءة 
التمهيدية، جريمة جديدة ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي 
بتشــريع قوانين للحط بالكرامة والحرّية الإنسانية المتعلقة 

بالفلسطينيين. 
وعقب النــادي علــى مصادقــة »الكنيســت« على هذا 
المشــروع، الذي كان قــد تقدم به رئيــس حكومة الاحتلال 
بنيامين نتنياهو ووزير جيشــه أفيغدور ليبرمان، ويجعل 
مــن الممكن إنزال عقوبــة الإعدام بحق الأســرى والمعتقلين 
الفلســطينيين وحدهم، دون أن يمس بأي شكل من الأشكال 

بالسّجناء الإسرائيليين. 
وقال قدورة فارس رئيس نادي الأســير الفلسطيني إنه 
»في الوقــت الذي تتجه فيه غالبيــة دول العالم نحو إلغاء 
عقوبة الإعدام بحق السجناء الجنائيين، فإن دولة الاحتلال 
تلجأ إلــى ابتكار أســاليب فاشــية جديدة لفرض أقســى 

العقوبات على أسرى الحرب الفلسطينيّين.« 
وكان فارس قــد دعا الحركة الوطنية بكافة تشــكيلاتها 
وعلى رأســها اللجنــة التنفيذيــة لمنظمة التحريــر وقادة 
الفصائل، إلى اتخاذ قرار بالعصيان المدني الشامل لمواجهة 
سياســات الاحتلال والتصدي لمخططاته، لافتاً إلى أن أولى 
خطوات المواجهة يجب أن تكــون مقاطعة محاكم الاحتلال 

العسكرية. 
وقال وزير العــدل في حكومة الوفــاق الوطني علي أبو 

دياك، إن »مصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية 
على مشــروع قانون إعدام الفلســطينيين يدخــل في إطار 
إرهاب الدولة وجرائم الحرب وجرائــم العدوان والجرائم 
ضد الإنسانية التي ترتكبها اســرائيل بحق أبناء شعبنا«، 
مؤكدا أن »دولة الاحتلال تمارس الإرهاب المنظم ضد شعبنا 

بكافة سلطاتها التشريعية والقضائية والتنفيذية«. 
وأشار إلى أن إسرائيل »تســتغل إعلان الرئيس دونالد 
ترامــب الذي يعتبــر بحد ذاتــه انتهاكا لقواعد الشــرعية 
الدوليــة وتســخيره كمظلة لتبريــر جرائمهــا العنصرية 
واحتلالها للأرض وعدوانها على الشعب وانتهاكها للقوانين 
والمواثيــق والاتفاقيــات الدولية، وتدفع باتجــاه تصعيد 
الوضع على الأرض وتحاول شرعنة نهج الإعدامات الميدانية 
وإيجاد الغطاء القانوني لجرائــم القتل التي أدينت بها وما 
زالت ترتكبها ضد شعبنا ومناضلينا الذين يمارسون حقهم 
المشروع الذي أقرته الشــرعية الدولية في مقاومة الاحتلال 

والتصدي لجرائمه البشعة«. 
ووجــه الدعوة لمنظمــة الأمم المتحــدة ومجلس حقوق 
الإنســان ودول العالم الحر، لتجريم الاحتلال والاستيطان 
ووضع حد لعدوان وجرائم الاحتلال وتشريعاته العنصرية 
التي تنتهك كافة قواعد وأحكام القانون الدولي الإنســاني 

والشرعية الدولية. 
كما دعــا المجتمع الدولــي ودول العالم الحــر والمحكمة 
الجنائية الدولية، لمحاكمة إسرائيل على جرائمها العنصرية 
الخطرة التي تدخل في اختصــاص المحكمة الجنائية. وأكد 
»حق الشعب الفلســطيني في النضال بكافة الوسائل التي 
أقرتها الشــرعية الدولية للخلاص من الاحتلال والحصول 

على حقنا في الحرية والاســتقلال وتقريــر المصير وإقامة 
دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف«.

وأدانــت وزارة الخارجية مصادقة الكنيســت واعتبرته 
امتداداً لتصعيد ســلطات الاحتلال من إجراءاتها التعسفية 
ضد الفلســطينيين، وانتهاكاتها الجســيمة للقانون الدولي 
والمواثيــق والبروتوكــولات والعهــود الدوليــة الخاصة 
بمبــادىء حقوق الإنســان، وتعتبره جزءاً من حملة ســن 
القوانين والتشــريعات العنصرية التي من شــأنها تعميق 
ســيطرة اليمين واليمين المتطرف والمستوطنين على مفاصل 
الحكم في اســرائيل، وتعميقاً لنظام فصل عنصري بغيض 
تواصل سلطات الاحتلال التأسيس له وتوسيعه في الأرض 
الفلسطينية المحتلة، في اســتهداف صريح وواضح للأرض 

الفلسطينية وللوجود الوطني والإنساني في فلسطين. 
وحملت الحكومة الإســرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو 
المسؤولية الكاملة والمباشــرة عن مثل هذا القانون في حال 
إقراره بشكل نهائي وتداعياته وأبعاده الخطيرة على ساحة 
الصــراع، وتؤكد في الوقت ذاته أن مشــروع هــذا القانون 
وغيره مــن قوانين الضم والتوســع العنصرية، أســقطت 
القناع عن الوجه البشع والحقيقي لاسرائيل كدولة احتلال، 

وكشفت زيف ادعاءاتها حول ديمقراطيتها المزعومة.
 

وطالبــت الــوزارة المجتمــع الدولــي والأمم المتحــدة 
ومنظماتها المختصة بسرعة التحرك للحيلولة دون إقرار هذا 
القانون الوحشي وغير الإنساني، الذي يمس بشكل عنيف 
وإرهابي الحقوق الأساســية للإنسان والمواطن التي كفلتها 

الشرائع السماوية والأرضية.

غزة ـ »القدس العربي«:

عبر أهالي أســرى قطاع غزة بســخط كبيــر عن رفضهم 
للقانون الجديد الذي أقره الكنســيت الإســرائيلي بالقراءة 
التمهيديــة، ويقضي بتشــريع »إعدام الأســرى«. وأمام مقر 
المندوب الســامي لحقوق الإنســان تجمع أهالي أسرى قطاع 
غــزة ومتضامنون ونشــطاء بدعــوة من جمعيــة »واعد« 
للأســرى والمحرريــن، ورفعــوا لافتــات تندد بالتشــريع 
الإســرائيلي الجديد، وطالبوا بتدخل دولي لإلزام ســلطات 
الاحتــال بالتقيــد بالمعاييــر والقوانين الدوليــة، الخاصة 
بالأســرى، في ظل ما يتعرض له الأســرى الفلسطينيون من 
مضايقــات وحملات قمع إســرائيلية وإهمال طبــي متعمد، 
أودى بحياة العشــرات منهم. جاء ذلك احتجاجا على إقرار 
الكنيســت الإســرائيلي أول من أمس بالقراءة التمهيدية لما 
يعرف بقانون »إعدام الأســرى«، الذي يقضي بفرض عقوبة 
الإعدام على فلسطينيين أدينوا في محاكم الاحتلال العسكرية 

بقتل إسرائيليين.
ونددت لجنة الأســرى للقــوى الوطنية والإســامية في 
قطاع غزة بالقانــون الذي وصفته بـــ »العنصري«، وقالت 
في بيان لها »إن القوانين العنصرية الإســرائيلية التي تولد 
يوميا لــن تخدم رئيــس وزراء الاحتلال بنيامــن نتنياهو 
ولا وزير جيشــه افيغــدور ليبرمان ووزير القضــاء ايليت 
شــكيد وغيرهم من قادة الاحتلال، في تســويق روايته أمام 
العالم بأنهم الضحية«، مشــددة علــى أن المقاومة »هي حق 

مشروع للشعب الفلســطيني الواقع تحت الاحتلال وكفلتها 
كل الأعراف والقوانــن الدولية والإنســانية«. وحذرت من 
قيام الاحتلال الإســرائيلي بـ »ارتكاب جرائم بحق الأسرى 
الفلســطينيين تحت الذرائع والحجج الإسرائيلية العنصرية 
الكاذبة«، محملة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن 

حياة الأسرى الفلسطينيين. 
كذلك حــذرت الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين من أن 
الاحتلال الإســرائيلي يحاول من خــال »التصعيد الميداني 
وممارســاته الإجرامية بحق شــعبنا والتســريع من إقرار 
قوانينــه العنصريــة، فــرض واقــع احتلالي جديــد على 
الأرض«، وذلك بهدف تنفيذ »مخططــات  التصفية« للقضية 
الفلسطينية، تتقاطع وتنســجم مع الرؤية الأمريكية. وأكدت 
في بيان صحافي أن مناقشــة الكنيست الإســرائيلي قانون 
»إعدام الأســرى«، وموافقته عليه بالقــراءة التمهيدية، هو 
»جريمــة ممنهجة تنســجم مــع الطابع العنصري الفاشــي 
للاحتلال«، وأكــدت أن »هذه الجريمة لن ترهب شــعبنا ولا 
أسرانا البواسل«. وأشــارت الى أن »سياسة الإهمال الطبي« 
التي ينتهجها الاحتلال بحق الأسيرات والأسرى في السجون 
تعد منافية لمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنســان، مشيرة 
إلى أنها »لا تقل خطورة عن قانون »إعدام الأســرى« وتندرج 

في سياق سياسة »الإعدام البطيء«
وأكــدت أن الاحتلال منــذ بداية احتلالــه »ارتكب جريمة 
الإعدام فعلًا بحق أكثر من 200 أســير فلسطيني في سجونه، 
ســواء في غرف التعذيب والتحقيق، أو بإطلاق النار المباشر 

أو بتركهم فريســة لسياســة الإهمال الطبي«، وضربت أمثلة 
على ذلك الشــهداء إبراهيم الراعي، وعمر القاســم، وراسم 

حلاوة، وعرفات جرادات، ومصطفى العكاوي.
وشــددت الجبهة على أن مــن صمدوا فــي مواجهة هذه 
الجريمة الإســرائيلية ودفعــوا أرواحهم رخيصــة من أجل 
الوطن، »ســيظلون منارات مضيئة للحركة الوطنية ورموزاً 
للثــورة وعناوين للتحــدي«، داعيةً إلى ضــرورة مواجهة 
ومجابهة هذا القرار من خلال »الضغط الشــعبي والوطني«. 
وطالبت القيادة الفلســطينية بالتوجه إلى محكمة الجنايات 
الدولية لإدانة هذا القرار »وكل جرائم الاحتلال بحق شــعبنا 

وخصوصاً بحق الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال«.
وفــي ســياق متصل طالــب مركز الأســرى للدراســات 
المؤسســات الحقوقية والإنســانية، بمتابعة أحوال الأسرى 
في السجون بســبب انتشــار الأمراض وخاصة الانفلونزا، 
واحتياجهم للأغطية والأحذية والملابس الشــتوية، بســبب 
انخفاض درجات الحــرارة وبدء المنخفــض الجوي والبرد 
الشــديد في صحراء النقب وســجون الشــمال. وحذر مدير 
المركــز الدكتور رأفــت حمدونة من انعــكاس المنخفض على 
صحة الأســرى في كل الســجون والمعتقــات نتيجة نقص 
الاحتياجات الشــتوية، ورفــض إدارة مصلحة الســجون 
ومعتقلات الاحتلال تزويدهم بوسائل التدفئة والاحتياجات. 
ودعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المنظمات الدولية 
والإنســانية للشــروع فورا في توفير ما يلزم للأســرى من 

مستلزمات شتوية تساعدهم في مواجهة المنخفض الجوي.

إصابات بالرصاص الحي والمعدني ثلاث منها
خطرة خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة 

رام الله - »القدس العربي«:

أصيب أمس في الضفة الغربية العشــرات 
من الفلســطينيين بالرصاص الحي والمعدني 
إصاباتهــم  منهــم  ثلاثــة  بالمطــاط،  المغلــف 
خطــرة خــال مواجهات مع قــوات الاحتلال 

الإسرائيلي في رام الله وبيت لحم.
وأعلنت وزارة الصحة الفلســطينية إصابة 
شاب فلســطيني بجراح خطيرة عند مهاجمة 
قــوات الاحتلال الإســرائيلي موكب تشــييع 
الشــهيد مصعب التميمي في قرية دير نظام، 
قرب رام الله. وتم نقل المصاب الى المستشفى 
الاستشاري العربي في رام الله لتلقي العلاج.
وكان أهالــي ديــر نظام شــمال غــرب رام 

اللــه قــد شــيعوا جثمــان الشــهيد مصعــب 
فــراس التميمي )17 عاماً( الذي أصيب خلال 
مواجهــات عنيفــة فــي القريــة أول من أمس 
الأربعــاء. وانطلــق موكــب التشــييع بجنازة 
عســكرية من داخل مجمع فلسطين الطبي في 
مدينــة رام الله، ثم عبر ســيارة إســعاف إلى 

قرية دير نظام ترافقها عشرات السيارات.
الإســرائيلي  الاحتــال  قــوات  ونصبــت 
حاجزا عســكرياً على مدخل القرية وهاجمت 
قنابــل  بإطــاق  التشــييع،  فــي  المشــاركين 
الصوت، قبل ان يتطور الموقف إلى مواجهات 
جديدة أدت لإصابة الشــاب برصاص جيش 
الاحتلال وفــي بيت لحم، اقتحمت قوة كبيرة 
من جيــش الاحتلال ووحدة من المســتعربين 

»جنــود إســرائيليون بالــزي المدنــي« أمــس 
مخيــم الدهيشــة الواقــع الــى الجنــوب مــن 
المدينة، مــا أدى لاندلاع مواجهــات، وإصابة 

شبان بالرصاص.
وحســب وزارة الصحــة الفلســطينية فإن 
حوالى 20 شــبانا أصيبوا بالرصاص الحي، 
منهم إصابتان خطيرتان، إحداهما في الظهر، 
واستقرت قرب العمود الفقري، والأخرى في 
الفخد، أحدثــت قطعا في الشــرايين، ونزيفا 
حادا وثــاث إصابــات بالرصــاص المعدني 
المغلف بالمطاط، نقلوا إلى المستشفيات لتلقي 
العــاج. واعتقلــت القــوة الإســرائيلية قبــل 
مغادرة المخيم الشــاب معالي عيســى معالي 

تشييع جثمان الشهيد  مصعب التميمي فقي منطقة رام الله ) الأناضول()34 عاما( بعد دهم منزله وتفتيشه.

تحليل إخباري

وقفة ضد مشروع  الإعدام الذي صادق عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية الليلة قبل الماضية   
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شؤون عربية وعالمية

ر من خطورة »التطبيع« العربي مع إسرائيل واعتبره »خيانة عظمى« بحر حذَّ

تصاعد حدة التوتر بين إسرائيل وغزة والفصائل تتحضر 
لـ »جمعة الغضب الخامسة« رفضا لقرارات ترامب والكنيست

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

تصاعــد التوتر فــي قطاع غزة قبــل يوم من 
»جمعة الغضب الخامسة« التي دعت لها الفصائل 
الأمريكي  الرئيس  لقرارات  رفضا  الفلســطينية، 
تجاه القدس، وما تلاها من تشريعات إسرائيلية 
لضم المدينــة ومناطق الضفة الغربية، وشــنت 
مقاتلات حربية إسرائيلية سلسلة غارت جوية، 
استمر نشطاء  حال  هجماتها،  بتصعيد  وتوعدت 
البلدات  تجــاه  صواريخ  بإطــاق  القطــاع  من 

الحدودية.
الإســرائيلي  الحربي  الطيــران  واســتهدف 
أراضي زراعية، في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، 

بداية بأربعة صواريخ.
وأدى القصــف إلى إحداث أضــرار مادية في 
بعض المنازل القريبة، دون أن يتســبب في وقوع 

إصابات بشرية.
منطقة  واستهدفت  الحربية  الطائرات  وعادت 
قريبة مــن المــكان الأول، دون أن يبلع أيضا عن 
وقوع إصابات، غير أنه نجم عن القصف اشتعال 
النيران وإحداث دمار في المكان. كذلك استهدفت 
المواقع العسكرية الإسرائيلية القريبة من الحدود 
الشــرقية للقطاع، بنيران أســلحتها الرشاشــة 
الثقيلة أراضي المواطنين الزراعية شــرق مدينتي 
دير البلح وخــان يونس وســط وجنوب قطاع 

غزة.
وعقــب الغــارات أعلــن جيــش الاحتــال 
تحتية  »بنيــة  هاجمت  قواتــه  أن  الإســرائيلي 
كبيرة« في قطاع غزة ، مؤكداً انه سيواصل اتخاذ 
جميــع التدابير المتاحة فــوق وتحت الأرض لمنع 
محاولة ايذاء سكان جنوب إسرائيل. وشدد على 
اســتعداده لمجموعة متنوعة من السيناريوهات، 
مضيفًــا أنه »ســيعمل ضد أي محاولــة لانتهاك 

السيادة«.
وجاء القصــف بعد مزاعم إســرائيل بإطلاق 
المقاومة أربــع قذائف هاون علــى إحدى بلدات 
الحــدود القريبــة من القطــاع. وذكــر المتحدث 
العســكري قبل القصف أن القذائف ســقطت في 
مناطــق مفتوحة تقــع ضمن مجمع أشــكول في 
النقب الغربي، دون أن تتســبب في وقوع أضرار 
أو إصابات. وحســب إحصائيات نشرها جيش 
الاحتــال، فقد أكد ســقوط نحــو 40 صاروخًا 
وقذيفــة علــى بلدات غــاف غزة، منــذ إعلان 
الرئيــس الأمريكي دونالد ترامــب قراراته تجاه 

مدينة القدس، باعتبارها عاصمة لإسرائيل.
وكانت تقارير إســرائيلية قد نقلت عن مصادر 
عسكرية اتهامها لنشطاء حركة الجهاد الإسلامي 
بالوقــوف وراء الهجمات الأخيــرة، وهو ما دفع 
الحركة للتأكيد بأن هناك »نوايا صهيونية مبيتة 
لتصعيد العدوان ضد قطاع غــزة«، لافتا إلى أن 
التهديدات التي نقلتها وسائل الإعلام ضدها تعد 
»محاولــة لخلق مبررات لهذا العــدوان المبيت«. 
وقالت في بيان لها »إن حركة الجهاد الإســامي 

في فلســطين لا تختبئ خلف عناوين هنا وهناك، 
فنحــن حركة مقاومة ومن واجبنــا أن ندافع عن 
أرضنــا وشــعبنا، ولدينا الجرأة والمســؤولية، 
وفق ما تقتضيه المصلحة وظــروف المقاومة، أن 
نعلن عما تنفذه سرايا القدس من مهام وعمليات 
مقاومة في إطار التصدي للاحتلال ومشاريعه«. 
وحملت إسرائيل مســؤولية أي حرب على غزة، 
وقالــت إنها »لــن تتوانى في الدفــاع عن أرضنا 
وشعبنا، وأي تصعيد عدواني صهيوني سيجابه 

برد من قبل المقاومة الفلسطينية«.
وفي الســياق أكد الدكتور أحمد بحر، النائب 
الأول لرئيــس المجلس التشــريعي أن »التخاذل 
العربية والإســامية هو  القضايا  العربي« فــي 
الــذي شــجع ترامب لإعــان القــدس عاصمة 
لإســرائيل. وحذر في كلمة ألقاهــا خلال الحفل 
الســنوي لهيئة التوجيه السياسي والمعنوي في 
مدينة خان يونــس من خطــورة »التطبيع« مع 
اســرائيل الذي تمارسه الدول العربية، واعتبره 

»خيانــة عظمى للقضية الفلســطينية«. وشــدد 
على ضرورة أن تعلن الســلطة الفلسطينية أمام 
العالم سحب اعترافها بإسرائيل حتى تقدم رؤية 

للشعب الفلسطيني.
لإحياء  الفلســطينيون  يســتعد  ذلــك  إلــى 
»جمعــة الغضــب الخامســة« رفضا لقــرارات 
ترامب، والمتوقع أن تشــهد اليوم تصعيدا بسبب 
التشــريعات التي أقرها الكنســيت الإسرائيلي 
خلال الجلسة الخاصة بما يعرف »قانون القدس 

الموحدة«، وكذلك إقرار »قانون إعدام الأســرى«، 
بالقــراءة الأولى.  ومــن المقــرر أن تنطلق بعد 
صلاة الجمعــة اليوم عدة مســيرات جماهيرية 
تتجمــع في مراكــز المدن والمخيمات الرئيســية، 
رفضا لتلك القرارات، بمشــاركة قــادة الفصائل 
لـ«مسيرة  الإسلامي  الجهاد  ودعت  الفلسطينية. 
غضب« تنطلق من أمام المســجد الكبير في مدينة 
للقدس  »نصــرة  القطــاع  جنوب  يونــس  خان 
والمســجد الأقصى«. ومن المقرر أن تشهد الحدود 
الشرقية لقطاع غزة مواجهات حامية بين الشبان 
وراء  المتســترين  الاحتلال،  وجنــود  الغاضبين 
كثبان رملية وأبراج عســكرية، علــى غرار أيام 
الجمع الماضية، التي شــهدت مواجهات شديدة، 
أسفرت عن سقوط تسعة شهداء، وإصابة المئات 

منهم بجراح، من بينها خطرة.
يشــار إلى أنه كان من بين من قضوا خلال تلك 
المواجهات الشــاب إبراهيم أبو ثريا، وهو مقعد 

ومبتور الساقين ويقطن مدينة غزة.
ويوم أمس كشــفت وســائل إعلام إسرائيلية 
أن جيش الاحتلال فتح تحقيقا حول ملابســات 
وظروف استشهاد هذا الشــاب المقعد الذي يبلع 
من العمــر 29 عاما، خلال موجــة احتجاج على 
حدود حي الشحاعية. وذكرت صحيفة »يديعوت 
ظــروف  ســيبحث  التحقيــق  أن  أحرونــوت« 
استشــهاد أبو ثريا، الذي قضــى بعيار ناري في 
الرأس خلال مشــاركته في الاحتجاج، منتصف 

الشهر الماضي.
وكان هذا الشــاب قد فقد ساقيه في استهداف 
إسرائيلي سابق لوسط قطاع غزة في عام 2008، 
وظهر في صور عدة قبل استشــهاده وهو يحمل 
علما فلسطينيا، ويندد بقرارات الرئيس الأمريكي 

تجاه مدينة القدس.
وعقب استشهاده ذكر تقرير قدم لقائد المنطقة 
الجنوبية في جيــش الاحتلال الجنرال ايال زمير 
الشــهر الماضي، جــاء فيــه أن المتظاهرين القوا 
بالإطارات  النــار  وأشــعلوا  والقنابل  الحجارة 
وألقوها صوب قوات جيش الاحتلال التي تحرس 
الشــريط الحــدودي، وأن الجنود اســتخدموا 
»وسائل مختلفة« لتفريق المظاهرات، وبالإضافة 
إلى ذلــك، أطلق عدد من الرصاصــات بدقة على 

المتظاهرين المركزيين بموافقة ضابط في الميدان.
يشــار إلى أن قوات الاحتلال تنشر على طول 
القناصة  الفاصلة عن قطاع غــزة جنود  الحدود 
الذيــن يطلقون النــار على مناطــق محددة في 
الجســد، بعضها أصاب المناطق العليا في أجسام 

المتظاهرين، وأخرى اخترقت عظام الأقدام.

جدارية في غزة  للشهيد إبراهيم أبو ثريا في مدينة غزة أمس )أ ف ب(

سعي إسرائيلي لإبعاد الفلسطينيين عن المحكمة العليا
وطرح مشروع قانون يسمح للشرطة باحتجاز جثامين الشهداء

 رام الله - »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:
 

يمكــن  كان  مضــت  عامــا   40 مــدار  علــى 
حول  خــاف  فــي  الضالعــن  للفلســطينيين 
الغربية  الضفــة  في  المســتوطنين  مع  الأراضي 
المحتلة، التوجه الى المحكمــة العليا والالتماس 
ضد الســيطرة علــى أراضيهم الخاصــة. لكن 
وزيرة القضاء الإســرائيلية ايليت شكيد، تبادر 
حاليــا الى خطوة ســتبعد الفلســطينيين، في 
غالبيــة الحالات عن المحكمــة العليا، وتجبرهم 
على التوجه أولا الى المحكمة المركزية في القدس. 
وبررت شــكيد خطوتها هذه بأنها تأتي لمنع 
تســييس الصراع علــى الأراضي فــي الضفة، 
وتوضح انه في حالات معينة يمكن للفلسطينيين 
التوجه الى العليا. لكن المعارضين لمبادرة شكيد 
يعتقــدون ان المقصــود هو »خطوة سياســية 
واضحة« بل »خطوة علــى طريق الضم«، لأنهم 
يدعون ان المحكمة العليا تحكم بناء على معايير 

مهنية فقط، وليست سياسية. 
حاليا  تســتكمل  التي  لشــكيد،  وبالنســبة 
إعداد مسودة مشــروع القانون، فإن الهدف من 
نقل صلاحيات مــن المحكمة العليــا الى محاكم 
الشــؤون الإدارية هــو تحقيق ثلاثــة أهداف: 

الأول: تطبيــع الضفة الغربيــة، والثاني: وقف 
التمييز المتبع حسب ادعائها، إزاء سكان الضفة 
الغربية الذين »لا يحظون« مثل بقية سكان دولة 
الاحتلال بمناقشــة قضايا الصراع على الأرض 
الإجراءات  فــي  والمركزية،  الصلــح  محاكم  في 

المدنية والجنائية الاعتيادية. 
وتدعي انه في هذه المحاكم بالذات ســيحظى 
الملتمسون من الضفة – اليهود والفلسطينيون – 
بإجراء فحص اعتيادي للأدلة والحقائق، وهي 
مســألة لا يحظون بها دائما فــي المحكمة العليا. 
ووفقا لادعائها فإنه فــي الوضع الحالي انقلبت 
الأمور: فبدلا من ان يتحمل المدعي عبء الإثبات، 
ينتقل هذا العــبء الى المدعى عليــه، أي دولة 
الاحتلال. وهذا هو الســبب، كما تدعي شــكيد، 
الذي أخرج المســتوطنين مــن الأراضي المتنازع 
عليها بقرار من المحكمة العليا، كما حدث مثلا في 

عمونة ونتيف هأبوت. 
اما الهــدف الثالث فهو تخفيــف العبء عن 
المحكمة العليا، التي تعالــج اليوم حوالى 2000 
إجراء في هــذا الموضوع فقــط، ويجري تقديم 
المئات منها من قبل الفلسطينيين الذين يلتمسون 
ضد أوامر الهــدم للمباني غير القانونية. وقالت 
شكيد إنه يجب على المحكمة العليا رفض الكثير 
من هذه الالتماسات نهائيا. ومن خلال الخطوة 
التي أقوم بها الآن ســنخفف مــن أعباء المحكمة 

العليا. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، تقتــرح شــكيد نقل 
صلاحيات إضافية من المحكمة العليا إلى المحكمة 
الإدارية، بما في ذلك: التماســات بشــأن حرية 
الدخول  قرارات  ضد  والالتماســات  المعلومات، 

إلى إسرائيل ومغادرتها، وأوامر القيود، بمعنى 
أنه سيكون بإمكان المستوطنين والفلسطينيين، 
الذين تصدر ضدهــم أوامر تقيــد دخولهم الى 
مناطــق في الضفة الغربية القــدرة على الطعن 
أمام المحكمة الإدارية وليس أمام المحكمة العليا. 

ولــم يتوقــف الأمر بالنســبة لشــكيد عند 
هــذا الحد، بــل قدمــت ووزير الأمــن الداخلي 
الإسرائيلي جلعاد اردان، مشروع قانون يسمح 
لشــرطة الاحتلال بالامتناع عــن إعادة جثامين 
الشهداء الى عائلاتهم. ويســعى الوزيران الى 
تشريع صلاحية الشرطة باحتجاز الجثامين من 

أجل تحديد شروط دفنها. 
يأتي هذا في أعقاب قرار صــادر عن المحكمة 
العليا، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ينص 
على أنه لا يجوز لدولة إسرائيل احتجاز جثامين 
الشهداء لغرض المساومة عليها في المفاوضات، 
نظرا لعدم وجود قانون محدد وصريح يســمح 

لها بذلك. 
ونشــر اردان وشــكيد مذكرة لتعديل قانون 
»محاربــة الإرهاب«، تحدد انه يمكن للشــرطة 
الأمر بتأخير تسليم جثامين الفدائيين والشهداء 
الــى ان يتم ضمان تنفيذ شــروط دفنها من قبل 
المســؤولين عن الجنــازة. كما يمكن للشــرطة 
تخوف  »وجــود  حال  فــي  صلاحيتها  تفعيــل 
ملموس من المس بحياة البشر خلال الجنازة او 
التحريض على الإرهــاب او تنفيذ عمل إرهابي، 

او التحريض خلال الجنازة«. 
ووفقــا للمذكرة يســمح القانون للشــرطة 
بتقييد مسار الجنازة وتاريخها وعدد المشاركين 
فيها وهويتهم - بما في ذلك منع مشاركة شخص 

معين ـ وكذلــك وضع قائمة بالبنــود المحظورة 
خــال الحــدث. وفي حــالات خاصــة، يجوز 
للشــرطة أيضا أن تحدد مــكان الدفن. وتنص 
المذكرة أيضا على أنه إذا خشــيت الشــرطة من 
»الإضرار بالسلامة العامة« أو »اظهار التماثل مع 
منظمة إرهابية أو التحريض على الإرهاب، فإنها 
ســتتمكن من أمر أسرة الشــهيد بإيداع ضمان 

مالي لضمان الوفاء بالشروط التي حددتها«.
 وقــال اردان إن جنازات الشــهداء أصبحت 
مظاهرات تحريض ودعــم للإرهاب ما يزيد من 

فرص وقوع المزيد من الهجمات«. 
واضاف »لســوء الحظ، قضت المحكمة العليا 
بعدم وجود ســلطة للنظام بالاحتفاظ بجثامين 
الشــهداء حتى يتم استيفاء شــروطه، وعلينا 
ان نفعل كل ما هو ممكــن حتى تتم الموافقة على 
القانون ســريعا وإعادة ســلطة الشــرطة لمنع 

التحريض«. 
وقالــت شــكيد«إننا نعمــل على طــرح حل 
بطريقتــن: الأول هــو الطلب الــذي تم تقديمه 
في الأيــام الأخيرة الى المحكمة العليا لمناقشــة 
الموضوع في هيئة موسعة بعد ان منعت احتجاز 
الجثامين للمفاوضات. والثانــي هو مذكرة هذا 
القانون، التي ستسمح بتأخير تسليم الجثامين 
حتى يتم ضمان السلامة العامة ومنع التحريض 

الذي يقود إلى العنف«.

إيليت شكيد

طالبت المؤسسات الدولية والحقوقية بالوقوف عند مسؤولياتها

لجنة دعم الصحافيين ترصد 852 انتهاكا 
إسرائيليا للحريات العامة في الضفة في 2017

غزة ـ »القدس العربي«:

أكــدت لجنة دعــم الصحافيــن أن انتهاكات 
ســلطات الاحتــال ضــد الحريــات العامة في 
الأراضي الفلســطينية شــهدت تزايدا في 2017، 
وأن هــذه الانتهــاكات تزايدت الشــهر الماضي 
تحديــدا خلال تغطية الصحافيــن للأحداث في 
التي رافقت قمع الاحتلال  الفلسطينية،  الأراضي 
الرئيس  الرافضة لإعلان  الســلمية  للمســيرات 

الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وأوضحت أن تلــك الانتهاكات كانت من خلال 
إطلاق النــار ومصــادرة المعــدات والتهديد او 
الاعتقال والاحتجاز والاقتحام ومنع من التغطية 
أو منع من الســفر، وغيرها مــن الانتهاكات التي 
تمس حقوق حريــة الصحافي فــي التعبير عن 

الرأي وأداء عمله بحرية.
 852 الماضي  للعــام  الســنوي  التقرير  ووثق 
انتهاكاً طالت حريــة الصحافة من قبل الاحتلال 
الإســرائيلي، فيمــا بلغــت انتهــاكات الجهات 
جرائــم  شــملت  انتهــاكا،   257 الفلســطينية 
انتهاك الحق في الحياة والســامة الشــخصية 
للصحافيين، وتعرض صحافيون للضرب وغيره 
من وســائل العنف أو الإهانــة والمعاملة الحاطة 

بالكرامة الإنسانية.
الاحتــال  انتهــاكات  اللجنــة  ورصــدت 

الإسرائيلي خلال العام الماضي 272 حالة اعتداء 
وإطلاق نار على الصحافيــن بينهم صحافيات، 
سواء كانت الاستهداف بشكل مباشر بالرصاص 
الحي او المغلف بالمطــاط، او بالضرب والدهس 
والرضوض  والكســور  الأذى  وإلحــاق  والركل 
في أنحاء جســدهم والإهانــة والمعاملة الحاطة 
بالكرامة والإصابة بالاختناق جراء استنشــاق 
الغاز الســام وغــاز الفلفل، وتعــرض معداتهم 

للتدمير والتحطيم.
خلالهــا  تعــرض  حالــة   135 ســجل  كمــا 
الصحافيون للاعتقال، والاســتدعاء والاحتجاز 
لســاعات وأيام واســتخدامهم كدروع بشــرية 
خلال قمعهــا للمواجهات الدائــرة في الأراضي 
الفلســطينية، في حين وثقت خلال العام الماضي 
102 انتهاك، تنوع ما بين تمديــد اعتقال أكثر من 
مرة قبيل موعــد الإفراج عنهــم، وتثبيت أحكام 
بحــق صحافيين، وإصدار أحــكام بحق آخرين، 
وتأجيــل محاكمة البعــض منهــم لا يزالون في 

سجون الاحتلال.
كذلك قامت قوات الاحتــال بمنع الصحافيين 
85 مرة من ممارســة عملهم وتغطيــة الأحداث، 
إضافة إلــى رصــده 22حالة تحريــض واتهام 
إعلاميــة  ومؤسســات  لصحافيــن  وملاحقــة 
وإجبارهــم بدفع غرامة ماليــة، في حين تم رصد 
29 حالات اغلاق وتهديد بإغلاق وتشويش على 

مؤسســات اعلامية، كما سجل العام الماضي 128 
حالة اقتحام ومداهمة وتفتيش وتحطيم تم فيها 
مصادرة أجهزة ومعدات ومــواد صحفية لمنازل 

صحافيين ومؤسساتهم الاعلامية.
وبين التقرير أن الاحتــال لم يتوقف عند هذا 
الكــم الهائل مــن الانتهاكات بل تمــادى في منع 
الصحافيين من الســفر ســواء لتلقي العلاج، أو 
لحضور مؤتمر دولي، أو تسليم جوائز لهم، حيث 
ســجلها التقرير بـ 13 حالة، وأكــدت لجنة دعم 
الصحافيين أن ســلطات الاحتلال لا تزال تمارس 
الانتهاكات بحــق الصحافيين خلافــاً للمادة 19 
من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان فيما يتعلق 
بحرية الصحافة، موضحــة أن حكومة الاحتلال 
التي وقعت علــى هذا الاتفاقيات لــم تلتزم بها، 
وتقوم بشــكل يومي بانتهــاك الحريات وتطارد 

الصحافيين.
ودعت الصحافيين خلال تقريرها إلى ضرورة 
توثيــق الانتهــاكات بحقهم بالفيديــو والصور 
دولية  ومؤسسات  للجان  وتقديمها  والشهادات، 
وحقوقية، وطالب المؤسسات الدولية والحقوقية 
للوقــوف عند مســئولياتها وحماية الصحافيين 
الذين تســتهدفهم قــوات الاحتــال برصاصها 
وممارســاتها الهمجيــة الراميــة لـــ »طمــس 
والتنكيل  والاعتقال  القتل  واســتباحة  الحقائق 

بالفلسطينيين العزل«.

باراك يقارن بين الأبرتهايد 
في جنوب افريقيا وبين ما تشهده إسرائيل

الناصرة - »القدس العربي«:

الأســبق،  الأمــن  ووزيــر  الاحتــال  حكومــة  رئيــس  قــارن 
ايهــود باراك، بشــكل غير مباشــر بين نظام الفصــل العنصري 
»الابرتهايــد« في جنوب أفريقيا التاريخيــة، وبين ما يحدث في 
اســرائيل. بالتزامن تتواصل الانتقادات الموجهــة له لقوله قبل 
أســبوعين إن الأجنــدة التي تقودهــا »الحكومة الأكثــر يمينية« 
فــي تاريخ إســرائيل، ســتؤدي لمعارضــة مدنية ورفــض تنفيذ 
الأوامر من قبل ضباط كبار في الجيش وجهاز المخابرات العامة 

»الشاباك«.
وقد تعــرض باراك لانتقــادات كثيرة من جهــات مختلفة في 
الحلبة السياســية الإســرائيلية خاصة الحكوميــة التي اتهمته 
بتجــاوز »خطوط حمراء«. لكــن باراك عاد وشــدد لهجته أمس 
بالقول إنه حســب القانون الاســرائيلي فإن بعض الأوامر التي 
يمكــن ان يتلقاهــا ضبــاط الجيش والشــاباك، قــد تظللها راية 

سوداء. 
وتابــع »لقد رأينا ذلك عن قرب، كنــا أصدقاء لجنوب أفريقيا 
قبل وقــت طويل مــن صداقتنا مع نيلســون مانديلا، شــاهدنا 
تماما ما يحــدث. حالة الجندي اليؤور ازاريا الذي قتل الشــاب 
الفلســطيني الجريح عبد الفتاح شريف من الخليل تعتبر خفيفة 

مقابل ما ينتظرنا لاحقا«. 
محــذرا مــن مواجهــة حــالات يتلقــى فيهــا ضبــاط الجيش 
والشــاباك أوامــر غيــر قانونية تمامــا وســيكون عليهم رفض 

تنفيذها حسب القانون الإسرائيلي«.
وفي ســياق متصل وغداة تصريح الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامــب بشــأن القــدس وبعد المصادقــة على مشــروعي قانون 
لضم المســتوطنات في الضفة الغربيــة المحتلة وحظر التفاوض 
حــول القــدس، رفضت لجنة الكنيســت، أمس، طلــب الوزيرين 
اييليت شــكيد وياريف ليفين، تغيير دستور البرلمان الإسرائيلي 
والتحديــد بأن كل قانون حكومي او خاص، يصادق عليه يجب 
ان يطبــق فورا على المســتوطنين فــي الضفة الغربيــة. ووقعت 
خــال النقاش مواجهــة بين رئيس اللجنــة، النائب يوآف كيش 
)الليكود( والنائب موسي راز )ميرتس( الذي وصف كيش بأنه 
»بلطجــي، إرهابي ومخــرب« وتم إخراجه من الجلســة. وقالت 
النائبــة تمــار زاندبرغ )ميرتــس( إن »ما يحدث هنــا هو تجاهل 
للواقع«. وتابعت »توجد هنا منطقة تقع خارج حدود اســرائيل، 
ومــا تقترحونه هو فرض منظومة قوانين مشــابهة على المنطقة 
نفســها، بحيث يكون المعيار الوحيد الذي ســيحدد أي منظومة 
تســري على أي شــخص، هو المعيــار العرقي. يوجد لهذا اســم 
واحد وانتم تعرفــون ما هو، فصل عنصري كما كان في جنوب 

أفريقيا سابقا«.
وصادقت اللجنة على ان يكون المستشار القانوني للكنيست، 
المحامــي ايال يانــون، هو الــذي يوجه المستشــارين القانونيين 
للجــان البرلمانيــة ذات الصلــة بفحــص أبعــاد كل قانــون على 
المدنيين الاســرائيليين ) المســتوطنين( في الضفــة الغربية، قبل 

المصادقة عليه في القراءتين الثانية والثالثة.
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المعارضة تعتبره تصفية حسابات مع المعارضين

موريتانيا: الأصوات ترتفع ضدَّ اعتقال السلطات الشاعر عبد الله بونا 
نواكشوط - »القدس العربي«:

ارتفعت أمــس في موريتانيــا عاليةً أصوات 
محتجــة علــى ســجن الســلطات الأمنية في 
نواكشوط الشــاعر الموريتاني الشهير عبد الله 
ولد بونا، حيــث لا يزال اعتقاله وتســليمه من 
شرطة أبو ظبي للسلطات الموريتانية محل حيرة 

وتساؤل كبيرين.
 ولم تعط الســلطات الإماراتية والموريتانية 
حتى عصر أمس أي توضيح عــن قضية اعتقال 
هذا الشاعر المعارض برغم مضي أكثر أسبوعين 

على ترحيله من أبو ظبي إلى نواكشوط.
وأكــد منتدى المعارضــة الموريتانية أمس في 
أول بيان ينشره عن هذه القضية »أن فترة تزيد 
على أسبوع مضت على اختطاف السيد عبد الله 
ولد بونا من طرف الشرطة السياسية، من دون 
أن يتمكــن ذووه أو محاموه من الاتصال معه أو 
معرفة التهمــة الموجهة إليه أو مــكان احتجازه 
أو الســند القانوني الــذي تم بموجبه ترحيله 
من دولة الإمــارات العربية المتحدة وتســليمه 

للسلطات الموريتانية«.
»كل الدلائل، تقول المعارضة إنها تشير إلى أن 
اختطاف عبد الله ولد بونا واحتجازه في مكان 
والقواعد  القانونيــة  المســاطر  خارج  مجهول، 
الأخلاقية كلها، يدخل في نطاق سياســة تصفية 
الحســابات مع المعارضين السياسيين ومحاولة 
إســكات كل صوت يصــدح بالحق ضد فســاد 

النظام ويشهر بممارساته الممجوجة«.
»أن  تأكيدها  الموريتانية  المعارضة  وشــددت 
قضية ولد بونا ليســت حالــة معزولة، فقبله تم 
اختطاف الشــيخ محمــد ولد غدة وهــو يتمتع 
ذويه  عــن  تغييبه  وتم  البرلمانيــة  بحصانتــه 
ومحاميــه وتم ســجنه وإهانتــه والتضييــق 
عليــه، وتم تلفيــق التهم للشــيوخ والنقابيين 
والصحافيــن ورجال الأعمــال الوطنيين الذين 
لا يزالــون متابعين على أســاس ملــف لا يحمل 
في طياته سوى تمادي الســلطة في تصفية كل 
من يقفون في وجه اســتمرارها في ارتهان البلد 
لخدمة أجندتها الأحادية التــي تقود البلد نحو 

المجهول«.
»إن مثــل هذه الأســاليب، تقــول المعارضة، 

يعبر بوضوح عن الإفلاس السياسي والأخلاقي 
للنظام وعجزه عن مواجهــة معارضيه بالطرق 

والأساليب القانونية والديمقراطية«.
وأعلن منتــدى المعارضة في بيانــه »إدانته 
»الممارســات والأساليب  لما ســمّاه  الشــديدة، 
الخارجة على القانون التي يســتخدمها النظام 
الموريتانــي لتصفية الحســابات السياســية«، 
مطالبا »بوضــع حد للاحتجاز خــارج القانون 
للســيد عبد الله ولــد بونا، مع »الإفــراج فورا 
عن الشــيخ محمد ولد غــدة، وبالوقف الفوري 
للمتابعــات الظالمة ضد الشــيوخ والصحافيين 

والنقابيين ورجال الأعمال الوطنيين.
ودعــت المعارضــة »القــوى الوطنيــة كافة 
للوقــوف في وجه ما ســمته »عنجهيــة النظام 
وتســلطه، ومن أجل فرض التغيير الديمقراطي 

الذي يعيد للمواطن كرامته وللوطن عزته«.
وفي بيان حــول القضية ذاتهــا، أكد المرصد 
الموريتاني لحقوق الإنســان أنه تابع ما تعرض 
لــه المواطن الموريتانــي عبد الله ولــد بونا من 
إخفاء قسري منذ قرابة أسبوعين وهو ما يتنافى 
مع القوانين وحقوق الإنســان المكفولة من طرف 

ولية كافة«. النظم والقوانين المحلية والدُّ
»وأمام حالة التكتم، يضيف المرصد، والصمت 
الرســمي وانحصــار المعلومات فيمــا تداولته 
وسائل الإعلام المحلية من تســليم عبد الله ولد 
بونا من طرف الســلطات الإماراتيــة لنظيرتها 
الموريتانيــة، وإزاء هــذا الغمــوض الذي يلف 
مصيــره، فإننا نطالــب الحكومــة الموريتانية 
بالكشــف عن مصير المواطن عبد الله ولد بونا، 
مع تمكينه فورا من التواصل مع ذويه ومحاميه«.

الله  وتحت عنوان »وقفــة مع الشــاعر عبد 
ولد بونا«، دوّن الشــاعر الموريتانــي آدي ولد 
آبده قائلًا »مــن واجبنا جميعا أن نشــق جدار 
الصمــت المريب، الذي يلف مصير الشــاعر عبد 
الله ولد بونا، ســليل شــيخ علماء الشناقطة، 
أو  اختطافه  ملابسات  حقيقة  بتوضيح  ونطالب 
ترحيلــه، وتوفير العدالة له، ومــن حقه علينا، 
وواجبنا تجاهه أن نتضامن معه، باســم »العقد 
الاجتماعــي«، المتعــدد الأبعاد، وباســم أخوة 

الأدب، وزمالة القوافي«
لا تزال قضية اعتقال الشــاعر الموريتاني عبد 
الله ولد بونا في أبو ظبي وتســليمه للسلطات 

الموريتانية محل حيرة وتســاؤل كبيرين حيث 
لم تعط الســلطات الإماراتيــة والموريتانية أي 
توضيح عن قضيته برغم مضي أســبوعين على 

ترحيله من أبو ظبي إلى نواكشوط.
وكانت مصادر صحافيــة موريتانية قد أكدت 
»أن السلطات الإماراتية خصصت يوم 21 كانون 
الأول/ ديســمبر الجاري رحلة من أبو ظبي إلى 
نواكشوط لنقل الشاعر ولد بونا وتسليمه للأمن 

الموريتاني«
وأشار موقع »أنباء أنفو« الإخباري الموريتاني 
»أن الشرطة الموريتانية نقلت الشاعر المعتقل إلى 
مفوضية للشرطة في العاصمة نواكشوط بعد ان 
أمضى خمســة أيام محتجزا في مكان مجهول لم 

يسمح لأحد من أفراد عائلته بمقابلته«.
وكانت أســرة الشــاعر الموريتاني المعارض 
عبــد الله ولد بونا قد طالبت الاثنين الســلطات 
الموريتانية بالكشــف عن مكانــه وتمكين ذويه 

وموكليه من الاتصال معه«.
وأكدت الأســرة في بيان وزعتــه حول هذه 
القضيــة »أن ابنها الشــاعر عبد اللــه ولد بونا 
المقيم في دولة الإمــارات العربية المتحدة منذ ما 

يقارب ثلاثين ســنة، اختفى صباح يوم العاشر 
من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وتم ترحيله 
إلــى موريتانيا بنــاء على طلب مــن الحكومة 
الموريتانية التي استلمته يوم الخميس الماضي«.

وحملت أســرة ولد بونا »الجهات المعنية في 
ووضعه  سلامته  عن  المسؤولية  كامل  موريتانيا 
في ظروف قانونية ملائمة«، مبرزة »أنها لم تتلق 
حتى الآن أية معلومة رســمية عن مكان وجوده 

والتهمة التي أدت لاعتقاله«.
عبد  الموريتاني  المعارض  الشــاعر  وينشــط 
الله ولد بونا بشكل واســع في مواقع التواصل 
“الباقيات  مجموعــة  صاحب  وهو  الاجتماعي، 
الصالحــات” المخصصــة لتســجيلات صوتية 
واســعة الانتشــار في موريتانيا عبــر تطبيق 

“الواتساب«.
وجــاء اعتقالــه في إثــر تداول واســع في 
مجموعة  ضمــن  صوتية  لرســائل  موريتانيــا 
“الواتســاب”  “الباقيــات الصالحــات” على 
بصوت الشــاعر عبد الله ولد بونــا هاجم فيها 
بشدة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز 

وطالب بإسقاطه«.

ولية تطلق حملة تطالب بإطلاق سراحهم جميعاً منظمة العفو الدُّ

دفاع معتقلي حراك الريف في المغرب يؤكد أن الزفزافي في حالة صحية مقلقة
الرباط – » القدس العربي«

 من محمود معروف:

أكد دفاع معتقلي حراك الريف أن قائد الحراك، 
ناصر الزفزافي، يعيش وضعا صحيا مقلقا داخل 
زنزانته في سجن عكاشة في الدار البيضاء، وهو 
ما يتطلب تدخلا عاجلا لإنقاذ حياته، بعد إضراب 
عن الطعــام يخوضه رفقة مجموعــة من معتقلي 

الحراك.
ونقــل موقع اليــوم 24 عن دفــاع المعتقلين أن 
آخر زيارة للزفزافي كشفت عن معاناته من جراء 
خوضه لمعركــة الأمعاء الفارغة، مؤكــدا أنه فقد 
10 كيلغرامات من وزنــه، إضافة إلى متاعب على 

مستوى نسبة الملح والسكر، وخفقان القلب.
الماضي عن  الثلاثــاء  الزفزافــي يوم  وتخلف 
حضور أطــوار محاكمته لأول مــرة منذ انطلاق 

فصول المحاكمة، غيــر أن تدخل عناصــر الدفاع 
وإقناعــه بالحضور للمحكمة، جعلــه يطلب منه 
إخبار المحكمة بعدم قدرته على مواصلة الجلســة 

لتدهور وضعه الصحي.
وتنفي مؤسسة الســجون في المغرب استمرار 
معتقلي الحراك فــي الدار البيضاء بالإضراب عن 
الطعام ووجهت في بلاغ لها اتهامات لدفاع معتقلي 
حراك الريف بالكذب والبهتان بخصوص أوضاع 
المعتقلين، وتحريض أحــد المعتقلين على التظاهر 
بالإغماء، وقال المحامــي محمد أغناج عضو هيئة 
الدفاع، بلاغ مندوبية الســجون محاولة »لصرف 
الانتبــاه عــن حقيقة الأوضــاع الكارثيــة التي 

يعيشها المعتقلون في سجن عكاشة«.
واعتبر أغناج أن التهــم التي جاءت في البلاغ 
»غير عادية وغير مقبولة، إلا أنها ليســت الأولى 
من نوعها فمنذ بداية هذه المعركة والإدارة تهاجم 
هيئة الدفــاع« وأضــاف »عوض أن تــرد إدارة 

الســجون على ما أثيــر حول وضعيــة المعتقلين 
وإضرابهــم عن الطعــام وأســبابه، تطرقت في 
بلاغها إلى حادثــة حتــى وإن افترضنا صحتها 
)تحريض محامي السجين على التظاهر بالإغماء( 
فإن مندوبية السجون لا علاقة لها بها، لأنها جرت 
في قاعة المحكمة ومعــروف أن ما يجري في قاعة 

المحكمة يكون تحت سلطة رئيس المحكمة«.
وقال عضــو هيئة الدفــاع »مــن الواضح أن 
الارتباك الذي حصل لإدارة الســجون بعد ضغط 
الدفاع والمعتقلين لتحسين وضعيتهم داخل سجن 
عكاشــة، وكان ســبباً في زيارة المجلس الوطني 
لحقوق الإنســان والنيابة العامة لتفقد المعتقلين 
ووضعيتهم، دفع مندوبية الســجون للقيام بهذا 

التصعيد«.
ونقل موقع الأول عن أغناج أن »ما ذكره البلاغ 
حول فك 39 معتقلا للإضراب عن الطعام تم تكذيبه 
في الجلســة من قبل المعتقلين لأنفسهم، حين تقدم 

المعتقل نبيل أحمجيق برســالة قدمها إلى رئيس 
المحكمة وعبــره إلى هيئة الدفــاع وممثل النيابة 
العامة موقعة من قبل جميع المعتقلين يشــرحون 

فيها ما اعتبروه تدليسا من قبل إدارة السجن«.
وطالبــت منظمة العفــو الدولية )امنســتي( 
بالإفــراج الفــوري مــن دون قيد أو شــرط على 
قائد احتجاجــات حراك الريف ناصــر الزفزافي 
المعتقلين  وجميــع  المهداوي،  حميــد  والصحافي 
الآخرين الذين اعتقلوا علــى خلفية احتجاجات 
الحسيمة وضواحيها، وقالت إن النشطاء اعتقلوا 
بسبب »ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية«.

وليــة حملة دولية  وأطلقت منظمــة العفو الدُّ
للمطالبة بإطلاق ســراح قائد احتجاجات الريف 
ناصر الزفزافي، وكذلك الصحافي حميد المهداوي، 
وجميع المعتقلين الآخرين الذين اعتقلوا بســبب 
احتجاجات الريف. وقالت هبة مرايف مديرة قسم 
ولية،  البحوث بشمال أفريقيا في منظمة العفو الدُّ

إن »الحملــة القمعية التي شــنت ضــد محتجي 
الريف في الأشهر الأخيرة لم تتوقف، ويتعين على 
السلطات إخلاء سبيل ناصر الزفزافي والآخرين 
الذين اعتقلوا معه لاحتجاجهم السلمي، أو بسبب 
تغطيتهم التظاهرات على شــبكة الإنترنت لأنهم 

سجناء رأي.
ولية في وقت سابق  وأصدرت منظمة العفو الدُّ
تقريرا خاصا في حــراك الريف، قالــت فيه إن« 
قوات الأمن المغربية اعتقلت منذ أيار/ مايو الماضي 
مئات المحتجين، بمن فيهم أطفال وعدة صحافيين، 
بســبب احتجاجات ســلمية في مدينة الحسيمة 
والمناطق المجاورة لها، مشــيرة إلــى أن عدد من 
يقبعــون وراء القضبــان حالياً يصــل إلى 410 
أشــخاص، اعتقل بعضهم من بيوتهــم، كما أدين 
عديدون وصدرت بحق بعضهم أحكام قاسية في 
الســجن وصلت إلى 20 عاماً، بينما جرى توقيف 
آخرين  بينهم قاصرون لفترات وصلت إلى ســتة 

أشهر تمهيداً لمحاكمتهم«.
فــي  الشــعبي  الحــراك  »مبــادرة  ودعــت 
الدارالبيضــاء«، إلــى تنظيم وقفــة احتجاجية 
تضامنية مع »الحراك الشعبي«، يوم بعد غد الأحد 
كخطوة تصعيدية للاحتجاج نتيجة للمستجدات 
المرتبطــة بتطورات الحراك الشــعبي في الريف، 
خاصة مسلســل محاكمــة معتقليه فــي محكمة 
الدارالبيضــاء، وأوضاع  الاســتئناف في مدينة 
المعتقلــن وانخراطهم في الإضــراب عن الطعام، 
احتجاجا علــى المضايقات التــي يتعرضون لها 
داخل ســجن عكاشــة، والخروقــات التي طالت 

أطوار المحاكمة«.
وأعلنت المبادرة  نيتها إصدار بيان تضامني مع 
الحراك الشعبي في مدينة جرادة وبوعرفة وبني 
مطهر وزاكــورة وغيرها من المناطق التي تشــهد 
حركات احتجاجية، إضافة إلى مطالبتها بالحرية 

غير المشروطة للمعتقلين جميعهم.

في أول لقاء لمسؤول مع ممثلي المجتمع المدني والأحزاب السياسية في المنطقة

السلطات المغربية تتعهد بالاستجابة لمطالب المحتجين في جرادة
الرباط –» القدس العربي«

من فاطمة الزهراء كريم الله :

في الوقــت الذي تعــرف فيه مدينــة جرادة 
احتجاجات شــعبية متواصلة منذ سقوط ما بات 
يعرف إعلاميا »بشهيدي الفحم« اللذين قتلا غرقا 
في أحــد آبار الفحم الحجــري، المحيطة بالمدينة. 
وفــي الوقت الذي ترفع فيه الســاكنة شــعارات 
للمناجم  اقتصادي  بديــل  خلق  بضرورة  مطالبة 
وتحقيــق مطالبهــم الاجتماعية، اجتمــع، وزير 
الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المغربي، عزيز 
الرباح، مع مجموعة من المنتخبين وممثلي المجتمع 
المدنــي والأحزاب السياســية فــي المنطقة وذلك 
بتكليف من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

جرادة،  حــراك  قيــادات  الرباح،  واســتقبل 
للوقوف علــى ملفهــم المطلبي الخــاص بتوفير 
العيش الكريم وإيجاد فرص شــغل. مشددا خلال 
هذا اللقــاء الذي يعــد أول لقاء لســكان جرادة 
بمســؤول حكومي بعد الاحتجاجات التي عرفتها 
المدينة، على ضرورة توفير نموذج تنموي للإقليم 
وقــال إن هنــاك إمكانية إضافة محطة خامســة 
لتوليد الكهرباء بجرادة ومحطة شمســية ثانية 

بمنطقة »عين بني مطهر«.
وتعهد   بإعطــاء الأولوية في الشــغل لأبناء 
المنطقــة بالمكتب الوطني للكهربــاء والماء الصاح 
للشــرب، مؤكدا  اســتعداد وزارته لدعم الشباب 
الراغبين في الاشــتغال ضمن مقــاولات في قطاع 
المعادن. وذكر  بأن وزارته عملت على إلغاء فوري 
لـ 1400 من 1700 رخصة للبحث والاســتغلال في 
مجــال المعادن كما قامت بحصر آبــار الفحم التي 

تستغل حاليا.
وواجهت قيادات الحراك،  المسؤول الحكومي، 
بملــف مطلبي من ثمانيــة أوراق، يلخص مطالب 

الســاكن التي خرجت ترفعها في شــعارات على 
مدى الأيام الماضية، تلخصها في شــعار »الشعب 
يريد بديــا اقتصاديا « مطالبــن بتوفير العيش 
الكريم، من خلال فرص شغل وخدمات اجتماعية 
جيدة. وشــدد الرباح،  على أن أرباح مشــرعات 
المعادن يجب أن تعــود بالنفع على كل المواطنين. 
و أن الحكومة أقرت برامــج لمصلحة المناطق التي 
تعاني من البطالة أو مــن نقص الماء أو في حاجة 

إلى المشروعات الاستثمارية.
ونوقشــت خلال هــذا اللقاء،  ســبعة محاور 
مختلفة مــن الملف مطلبي، الذي يضم أزيد من مئة 
نقطة. وحســب مصادر فإن النقطة الأولى تتمثل 
في الاعفاء مــن فواتير الماء والكهرباء، ما وســع 
الجدل بين ممثلي الحراك، والمســؤولين، ولم يتم 
الاتفاق عليها، تخوفا من اندلاع مشــكلة وطنية، 
فيما تم الالتزام بتخصيص فواتير شهرية لسكان 
جرادة، بــدل تجميعها لعدة أشــهر، حيث يكون 

المبلغ مرتفعا.
وقررت الحكومة، من أجــل الحد من الظروف 
القاسية التي يشتغل فيها عمال المناجم، استرجاع 
نحو 1400 رخصة استغلال للمناجم كانت مجمدة 
من قبــل المســتفيدين منها، وذلك بفتــح طلبات 
عروض جديدة حول تجديد استغلالها، وستسمح 
إلى  الرامية  الأشــغال  بإنجاز  الخاصة  للشركات 
اســتخراج مواد منجمية، حيث ســتكون رخصة 
الاســتغلال صالحة لمدة 10 سنوات، بهدف تفادي 
مشــكلات نظام الاســتغلال الحالــي والذي دفع 
مستثمرين إلى استغلال هذه الرخص دون آجال 

محددة ما أفضى إلى تجميدها. 
وينــص القانون، علــى معاقبــة كل من يقوم 
باكتشــاف المــواد المنجميــة أو البحــث عنها أو 
اســتغلالها من دون رخصة عقوبة حبسية تصل 
إلى ســنتين ســجنا وبغرامة ماليــة. كما يعاقب 
بالسجن من 3 أشهر إلى سنة سجنا وبغرامة مالية 

كل من يقوم باستكشــاف المواد المنجمية والبحث 
عنها واســتغلالها بعد انتهاء مدة صلاحية سنده 
المنجمي. واعتبر رشــيد الجرموني اســتاذ علم 

الاجتمــاع أن الاحتجاجات التي تشــهدها مدينة 
جــرادة ما هــي إلا  امتداد لحــراك  منطقة الريف 
والاثنــن ناتجــن عن العطــب التنمــوي الذي 

تعرفــه البلاد، وقال لـ»القــدس العربي« إن هذه 
الاحتجاجــات تؤكد هشاشــة المجتمــع المغربي 
واتساع رقعة الفقر في المناطق الهامشية  وغياب 

المســاواة الاجتماعية، لذلك أنــه لا بد من تحقق 
أهم مطلب من المطالــب التي ترفعها أهالي المنطقة 

والمتمثل في  »بديل اقتصادي«.

جانب من الاحتجاجات

البوليساريو تنشر قوات مسلحة في منطقة
 قندهار على الحدود المغربية الموريتانية

للمرة الأولى: طلاب مغاربة 
يتحدثون إلى رواد محطة فضاء

الرباط –» القدس العربي«:
أفــادت تقاريــر صحافيــة مغربيــة أن جبهــة 
البوليســاريو نشــرت من جديد قوات مسلحة في 
منطقة قندهار على الحــدود المغربية والموريتانية، 
التــي كنت قد عرفــت توترا صيــف 2016 بعد قيام 
المغرب بتطهيــر المنطقة من المهربين وتجار المخدرات 
وتعبيد الطريق )7 كلم( الفاصل بين نقطتي الحدود 
الموريتانيــة المغربيــة. وتم الاتفــاق برعاية الأمم 
المتحدة بعد التوتر ونشــر قوات عســكرية مغربية 
وتعهد جبهة البوليســاريو بسحب هذه القوات من 
المنطقة التي تقع خارج الحزام الأمني وتعتبر منطقة 
محايدة برقابة قوات الأمم المتحدة المنتشرة بالمنطقة 

)المينورسيو(.
وجددت جبهة البوليساريو التي تسعى لانفصال 
الصحــراء الغربيــة التــي اســتردها المغــرب من 
المسلحة  للهجمات  بالعودة  تهديدها   ،1976 إسبانيا 
ضــد المغرب وكذلك إعادة نشــر قواتهــا في منطقة 
قندهار/ الكركرات. وبعثت الجبهة رســالة إلى بعثة 
المينورســو، تقول إنها لم تتجاوب وإن المينورســو 
لا يمكنهــا البث في هــذا الأمر بل مجلــس الأمن هو 
المسؤول . ونقل موقع الأيام 24 عن مصدر محلي في 
مدينة العيون  كبرى حواضر الصحراء الغربية، أن 
آخر التحركات في المنطقة، كشــفت عن مستجدات 
جديــدة خلال اليومين الأخيرين بعــد قطع الطريق 
على مغربي كان على متن وســيلة نقــل، منهمكا في 

التحدث في هاتفه النقــال، قبل أن يتم قطع الطريق 
عليه ومطالبته بإظهار بوثائقه الثبوتية.

وجرى تفتيش المعني بالأمــر للتأكد من هُويته، 
فضلا عن مطالبته بعدم اســتعمال هاتفه النقال بعد 
أن وضع عناصر مسلحة من جبهة البوليساريو في 
منطقة الكركرات حاجــزا للمراقبة تحت أعين قوات 
المينورســو. وقال عبــد الفتاح الفاتحــي ، الخبير 
المغربي في شــؤون الســاحل والصحراء، إن جبهة 
البوليساريو لا يمكنها إطلاق رصاصة واحدة، لأنها 
لا تملك أية ذخيرة وأية استراتيجية وحتى داعميها 

لا يمكنهم الانخراط في مثل هذه المغامرة.
وأوضــح الفاتحــي أن الجبهــة تســعى لبــدء 
التشــويش من جديد بعدما أحســت أنه سيطالها 
النســيان خاصــة في ظل عــودة المغــرب للاتحاد 
الأفريقي وان قرارات كانت تخرج من الاتحاد تدعم 
الجبهة بشــكل من الأشــكال لم تعد ممكنة بوجود 

المغرب داخل الاتحاد الأفريقي.
وأكد الفاتحي، أن مجلس الأمن أقر بأن الاستفتاء 
لم يعد ممكنا بل مســتحيلا، مشــيرا إلى أن  المغرب 
قد لا ينجر إلى مواجهة عســكرية مع البوليســاريو 
لأنها سيطالها تنديد من مجلس الأمن. وان »الوضع 
متهالــك للجبهة وبدا ذلــك خلال القمــة الأفريقية 
الأوروبيــة بأبيدجان، كما أن عــودة المغرب القوية 
لســيديا ســتفقدهم قوة الدعم ، وقد صوت برلمان 
الشيلي أمس مع مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به 

المغرب.

■ الرباط  ــ من خالد مجدوب 
: أجرى طلاب مغاربة، أول اتصال 
مــن نوعه فــي البلاد، مــع رواد 
ولية »إ.س.س«  محطة الفضاء الدُّ

من الرباط.
الوطنية  المدرسة  طلاب  وطرح 
النظم  وتحليل  للمعلومات  العليا 
الخامس  محمد  لجامعــة  التابعة 
في الربــاط )حكومية(، على رائد 
الفضــاء مارك فاند هــي، العديد 
من الأســئلة المتعلقة بتكنولوجيا 
وخلال  هنــاك.   والحياة  الفضاء 
جوابه عن أسئلة الطلاب، أوضح 
رائــد الفضاء مــارك فاند هي، أن 
»التجــارب التــي يجرونهــا في 
إيجابية  انعكاســات  لها  الفضاء 

على الإنسانية«.
وحــول انعــكاس البقــاء في 
الفضاء علــى صحته، وعلى عدد 
من القطاعــات من قبيــل الطب، 
أوضح أن »ذلك يســاعد البشــر 
الأكل  كيفيــة  علــى  الأرض  فــي 
بشــكل صحي، كما هو معمول به 
في الفضــاء، إضافــة إلى بعض 
بالتــوازن  المتعلقــة  الأشــياء 
الصحي«.  وقال إن »رواد الفضاء 

التمرينــات،  ببعــض  يقومــون 
فضــلًا عن تناول بعــض الأدوية 
كل ســاعتين، بهــدف الوقاية من 
وأشــار  والقلب«.   الكُلى  أمراض 
إلــى أن رواد الفضاء أجروا عددًا 
كبيــرًا مــن التجــارب. لافتًا إلى 
التي  الريبوتات  بعــض  هناك  أن 

تساعدهم في العمل.
الاتصال  إجراء  أن  إلى  يشــار 
الفضاء  وكالــة  مع  بتنســيق  تم 
محطة  وتدور  »ناسا«.   الأمريكية 
حول  »إ.س.س«  ولية  الدُّ الفضاء 
ارتفاع  على  منخفض  أرضي  مدار 
400 كيلومتــر، وتقــوم بنحو 16 
دورة فــي اليــوم الواحــد حول 

الأرض منذ إطلاقها سنة 1998.
بصفة  المحطــة  في  ويشــتغل 
دائمة طاقــم دُولي مكرس للبحث 
وهو  الفضاء،  مجــال  في  العلمي 
ونفذته  أطلقته  فضائــي  برنامج 
فــي البداية وكالة »ناســا«، وتم 
وكالة  مــع  بالاشــتراك  تطويره 
الفضاء الاتحادية الروسية »فكا«، 
الأوروبية  الــوكالات  بمشــاركة 

واليابانية والكندية.
»الأناضول«

العثماني ينفي وجود مشروع
 حكومي بإلغاء مجانية التعليم

الرباط –» القدس العربي«:

قال ســعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية 
ردا علــى ما أثير عن مشــروع حكومي لإلغــاء مجانية 
التعليم العمومي وفرض رسوم التسجيل إن »مشروع 
القانون المتعلق بمنظومــة التربية والتعليم والتكوين 
والبحــث العلمــي لا يتعلــق بالتراجع عــن مجانية 
التعليم، بل برسوم التسجيل التي ستفرض على الأسر 
الميسورة، وســنبقي الإعفاء بالنسبة للطبقات الفقيرة 

أو الهشة أو المتوسطة«.
وأوضح رئيس الحكومة صبــاح أمس الخميس في 
اجتماع حكومي أنه ســتتم الإشــارة بوضوح إلى هذا 
التدقيق في نص المشــروع »لأن هدفنا هو تحقيق تكافؤ 
الفرص، علما أن تطبيقه سيســتند إلــى نص تنظيمي 
المواطنات  مع  وسنتواصل  وحوار،  لدراسات  سيخضع 
والمواطنين، ونبلغ الرأي العام مضامين مشروع القانون 
الإطار، وفق خطة تواصلية، وذلك بمجرد المصادقة على 
النــص النهائي في مجلــس وزاري، وبعد إحالته على 
البرلمان قصد عرضه للنقاش والمصادقة عليه من طرف 

ممثلي الأمة«.
واعتبر العثماني أن عرض مشــروع القانون الإطار 
الخاص فــي التربيــة والتكوين والبحــث العلمي في 
المجلس الحكومــي، »يعد مــن المشــروعات التي طال 
انتظارهــا«، مبديا ارتياحــه لكون أول مرة ســيوفر 
بلدنا على قانــون إطار في هذا المجال، وهو مشــروع، 

يقول»يتضمن عددا من الأمور المهمة والأساسية، مادام 
أنه بني على حوار بين المجلس الأعلى للتعليم، الذي قام 
بجهد كبير مشــكور عليه، ومختلف القوى الوطنية من 
أحزاب سياسية وخبراء ونقابات ومجتمع مدني، كلهم 

شاركوا في إعداد الرؤية«.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن مشروع قانون الإطار 
الحالي يتضمن ما جاء في الرؤية التي ســبق أن حازت 
على توافــق من قبــل الحكومة من خــال ممثليها في 

المجلس الأعلى للتعليم التي كان لها دور في صياغتها.

 سعد الدين العثماني
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شؤون عربية وعالمية

بعد نشر وثيقة جديدة تكشف مخطط أبو ظبي للتعامل مع أزمة منع التونسيات من السفر إليها

تونس: سياسيون ونشطاء يطالبون السلطات بكشف »عملاء« 
خُلها في الانتخابات البلدية الإمارات ويحذرون من تدَّ

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

أثارت وثيقة مسرّبة تكشــف »مخطط« أبوظبي للتعامل 
مع أزمة منع التونســيات من الســفر إلى الإمــارات، ردود 
فعل غاضبة في تونس، حيث طالب سياســيون ونشــطاء 
الســلطات بفتح تحقيق لكشف »عملاء« الإمارات في البلاد، 
فيما حذر آخرون من تأثيــر أبوظبي على نتائج الانتخابات 

البلدية المقبلة.
ونشــر موقــع »عربــي 21« اللندني وموقــع »الصدى« 
التونســي وثيقــة مســربة صــادرة عــن »إدارة تخطيط 
السياســات« في وزارة الخارجية الإماراتية، تتضمن ثماني 
توصيات لتعامل الإمــارات مع الأزمة الأخيــرة مع تونس، 
أبرزها »اســتبعاد فرضية الاعتذار لتونــس؛ كون الاعتذار 
يُســيء لصورة دولة الإمارات« وتحويل الغضب الشــعبي 
التونسي تجاه دولة الإمارات إلى جدل حول حركة »النهضة« 
و»تحريض« حزب »نــداء تونس« ضــد الحركة و»تحريك 
جمعيات ومواقــع إعلامية داخل تونــس لقلب النقاش ضد 
»النهضة« وتســويق أنها »المســؤولة عن الأعــداد الكبيرة 
من الداعشيات التونســيات اللواتي أصبحن يسئن للمرأة 
التونســية وصورتها التقدمية في الأذهــان«، ودفع الأموال 
لبعض وســائل الإعلام في العالم العربي من أجل الخلط بين 
قوى الإسلام السياســي الديمقراطي )والذي تمثل النهضة 

أحد أقطابه( وبين تنظيم »الدولة الإسلامية« المتطرف.
وشكك سالم عيسى القطام الزعابي السفير الإماراتي في 
تونس بصحة الوثيقة المذكورة، مؤكدا أنه »لا وجود لإدارات 
فــي وزارة الخارجيــة الإماراتيــة تســمى »إدارة تخطيط 
السياسات« أو »إدارة الشؤون الأفريقية« أو »إدارة الشؤون 

الإعلامية والاتصال الحكومي«، مثلما جاء في الوثيقة«، ورد 
موقع »عربي 21« بنشــر هيكلية وزارة الخارجية الإماراتية 
المنشــورة عل موقعها الإلكتروني والتــي تتضمن بوضوح 

أسماء الإدارات المذكورة.
وأثــار الخبر ردود فعــل غاضبة في تونــس، حيث كتب 
ســمير بن عمر رئيس الهيئة السياســية لحزب »المؤتمر من 
أجل الجمهورية« على صفحته في موقع »فيســبوك«: »متى 
تفتــح النيابة العســكرية الملف الحقيقــي للتخابر مع دولة 
اجنببة والتآمر على أمن الدولــة الضالع فيه بعض المرتزقة 
من أشــباه السياسيين والاعلاميين؟ أم أن القضاء العسكري 
اختصاصه شــفيق جراية )رجل أعمال موقوف بتهم تتعلق 
بالفســاد( فقط!«. وكتب طارق الكحلاوي القيادي في حزب 
»حراك تونس الإرادة«: »رد السفير الاماراتي يجعل الوثيقة 
اكثر جدية )...( ومحتوى الوثيقة فيه ما يدين من يشــتغل 
عند الامارات ســواء بشــكل مباشــر )ولم يتم التنصيص 
عليه بالاسم( ومن يشــتغل بالوكالة )وتم التنصيص عليه 
بالاســم(. والحقيقة منطق السياســة الاماراتية الخارجية 
المتوتــرة يجعلها فعليا تخدم بغبائهــا الاطراف التي تدعي 
مهاجمتهــا«، مشــيرا إلى أنــه »لا يمكن تجاهل مــن يعتبر 
في الخــارج ان معركتــه تتضمن ضرب هــذه الديمقر اطية 
)التونســية( مهما كانت مبرراته بما في ذلك معركته الذاتية 
المتوترة مع الاســام السياســي«. وأضاف الباحث سامي 
براهم »أهم ما تكشــفه الوثيقة المســربة هو حجم الضعف 
والوهن والارتباك الذي عليه محور الثورات المضادة«، لكن 
انتقد بالمقابل نجاح »مرتزقة الإمارات« في إرباك الحكومات 
التونســية المتعاقبة. وكان حساب »بدون ظل« الشهير على 
موقع »تويتر« والذي يُعرّف نفسه بأنه ضابط في جهاز الأمن 
الإماراتي أكد قبل أيام أن صورة بلاده باتت ســيئة جدا في 
تونس، داعيا التونســيين إلى مغادرة الإمارات بسبب قيام 

السلطات هناك بحملة أمنية كبيرة ضدهم.
وهذه الوثيقة الثانية التي تؤكد محاولة الإمارات التدخل 
في شــأن تونس، حيث نشــرت مصادر إعلاميــة منتصف 
العام الماضي وثيقة أخرى تلخص الاســتراتيجية الإماراتية 
المقبلة لمحاولــة التحكم بالقرار السياســي والاقتصادي في 
تونس، عبر تقديم الدعم لعدد من الأطراف السياســية )من 
بينهم محســن مرزوق وعبير موس وكمال مرجان وغيرهم( 
والإعلامية لمواجهة حركة »النهضة« وكسر تحالفها مع »نداء 
تونس«، وهو ما أثار موجة من الاســتنكار لدى عدد كبير من 
التونســيين. وكتب رياض الشــعيبي رئيس حزب »البناء 
الوطني«: »ليس هناك وســيلة للتأكد من صحة الوثيقة من 
عدمها، لكن مــا بات متأكدا للجميــع أن الامارات تتدخل في 
الشأن التونسي الداخلي بشكل يتناقض مع القانون الدولي 
وســيادة الدولة التونسية. وبحســب علمي الى حد الان لم 
أقرأ أي تعليق تونســي رســمي أو غير رســمي على الوضع 
الداخلي الاماراتي. ما نطلبه فقط هو عدم التدخل الاماراتي 
في الشــأن التونســي الداخلي والتوقف عن تمويل بعض 
المرتزقة في مختلــف المجالات. لكن ماهو مطلــوب أيضا أن 
تتحرك النيابة العمومية للتحقيق في كل المعطيات حول هذا 
الموضــوع. من غير المعقول أن يتحــول الانتقال الديمقراطي 
ذريعة لاختراق المشهد الوطني«.  وكتب أحد النشطاء »على 
القضاء التحــرك لفتح تحقيق حول مضمــون هذه الوثيق، 
والكشف عن عملاء الإمارات وتوجيه تهمة الخيانة العظمى 
لمن يكشف عنه البحث«، وأضاف آخر »اقطعوا دابر الامارات 
وعملائها محســن مرزوق وعبير موســي وغيرهم.. وهكذا 
نرتاح ســنرتاح من الإرهاب في البــاد«. وكان محمد عبو 
مؤســس حزب »التيار الديمقراطي« دعا قبل أيام السلطات 
التونسية إلى »التحقيق في تدخل الإمارات وأي دولة أخرى 
دون اســتثناء في الشأن التونســي، وفي محاولات التأثير 

في نتائــج الانتخابات فيها، عبر ضخ الأموال«، مرحبا بقرار 
وزارة النقل تعليق رحلات شــركة الخطــوط الإماراتية من 

وإلى تونس بعد قرار منع التونســيات من الصعود على متن 
طائراتها. 

هيكلية وزارة الخارجية الإماراتية المنشورة على مواقعها 

تهدف إلى النيل منه وتحجيمه والقضاء على أي طموح قد ينتابه للترشح للانتخابات الرئاسية

رئيس الوزراء الجزائري يواصل تجاهل »الضربات تحت الحزام« الصادرة عن حلفائه في السلطة! 
الجزائر  ــ »القدس العربي«:

تتواصــل الضربــات التي يتلقاهــا رئيس 
الوزراء الجزائــري أحمد أويحيــى من طرف 
حلفائه في السلطة، وهي ضربات تحت الحزام 
في أغلبيتها، تهدف الــى النيل منه، وتحجيمه 
والقضاء على أي طمــوح قد ينتابه، خاصة أن 
»معركــة« الانتخابات الرئاســية أضحت على 
الأبواب، حتــى وإن بقي على موعــد إجرائها 
نحو 15 شــهرًا. أصبح جليًا أن رئيس الوزراء 
أحمــد أويحيى يمر بأيام عصيبــة، فالضربات 
التي يتلقاها من حلفائه داخل السلطة، لم يعد 
بالإمكان تجاهلها، حتى وإن حاول الظهور في 
صورة الذي يتعامل مع الأمــر بروح رياضية، 
ويسعى لإقناع من يهمه الأمر بأنه غير منزعج، 
وغير آبه للانتقــادات والضربات التي يتلقاها 
منذ أيام.الاجتمــاع الذي عقــده الغريم حزب 
جبهة التحرير الوطني مع منظمة أرباب العمل 
ومــع المركزيــة النقابية، والــذي وصف بأنه 
اجتماع ثلاثية مواز لذلك الذي عقدته الحكومة 

قبل أيام، بدا مزعجا ومحرجا بالنســبة لأحمد 
أويحيى، حتى وإن كان المشاركون في الاجتماع 
وعلى رأســهم علي حداد رئيس منتدى رؤساء 
المؤسسات وعبد المجيد ســيدي السعيد الأمين 
تجديد  على  حرصوا  النقابيــة  للمركزية  العام 
الدعم والمســاندة لرئيس الوزراء بشكل عابر، 
والإطنــاب والإشــادة بالرئيس عبــد العزيز 
بوتفليقة بشــكل غير مسبوق، لكن ذلك لا ينفي 
أن الأمر محرج بالنســبة إلــى رئيس الوزراء، 
خاصة أن ما فعلــه الغريم حزب جبهة التحرير 
الوطني أمر غير مســبوق، خاصــة أنه يتعامل 
كحكومة ظــل مع حكومــة أويحيــى التي هو 
شــريك فيها! كما أنــه يعكس حالــة التخبط 
الموجودة داخل الســلطة، ويؤكــد أن الصراع 
ســيكون  المقبلة  الرئاســية  الانتخابات  حول 
ضاريا. ما قام به حــزب جبهة التحرير لم يأتِ 
من فراغ، بل جاء على خلفية سلسلة انتقادات 
مبطنــة وأخــرى صريحة ضــد أويحيى، هذه 
الانتقادات صدرت عن جبهة التحرير الوطني، 
التي يحــرص أمينها العام جمــال ولد عباس 

على إظهار اعتراضه على سياســات أويحيى، 
خاصة فــي المجال الاقتصادي، مــع أن الجميع 
صادرة  والسياسات  القرارات  أن  على  متفقون 

عن الرئيــس بوتفليقــة، وأن الحكومة ما هي 
»الشــيزوفرينيا  لبرنامجــه، هذه  إلا منفــذة 
السياســية« جعلت أويحيى فــي مرمى النار، 

ســواء تعلق الأمر بجمال ولد عباس، أو حتى 
شــكيب خليل وزير الطاقة الأسبق، الذي بعد 
أن فشلت جولاته المكوكية عبر الزوايا الطرقية 
في تمكينه من تولي منصب مســؤولية، اختار 
القيام بجولات عبر الولايات لتقديم محاضرات 
حول الوضع الاقتصادي تحولت الى »محاكمة« 
غير معلنة للسياســات الاقتصادية للحكومة، 
فقد انتقد بشــدة خيار التمويــل غير التقليدي 
القاضــي بطبع مزيد مــن العملة مــن دون أن 
يكون هناك مــا يقابلها من ذهب أو احتياطٍ نقد 
أجنبــي أو أذونات الخزينة، معتبــرا أنه يهدد 
بإفلاس البــاد وإغراق العملة الوطنية، مع أن 
هذا القرار تم تســويقه للجزائريين على أساس 
أنه صادر عن الرئيس بوتفليقة لتجاوز العجز 
فــي الميزانية، وتفادي اللجوء الى الاســتدانة 
الخارجية! وحســب مصادر مــن داخل حزب 
التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده أحمد 
أويحيى فإن هناك انزعاجا كبيرا من الانتقادات 
التي يتعرض لها »ســي أحمد« مــن طرف من 
يفتــرض أنهــم حلفاؤه فــي الحكــم، والذين 

أضحــوا ينتقدونه أكثر من المعارضة نفســها، 
ولكــن أويحيى يرفــض الاعتــراف بذلك أمام 
أعضاء حزبه، محاولًا إظهار ما يحدث على أنه 
ظاهرة صحية.  وأضافت المصــادر ذاتها أن ما 
يحدث يثبت أن أمين عام جبهة التحرير الوطني 
مكلــف بمهمــة »المراقبة اللصيقــة« لأويحيى، 
وتعقيــد مهمته، ومناقضة تصريحاته بشــكل 
منتظم، وكذا انتقاد سياســاته، والهدف جعله 
يشــعر بالخطر باســتمرار، وعدم تمكينه من 
اســتغلال منصبه لتحضير نفسه للانتخابات 
الرئاســية المقبلة، خاصة أن أويحيى كان وما 
زال مؤمنا أنه »ســيلتقي قدره« ويصبح رئيسا 
للجمهورية، وهو الأمر الذي كان وما زال يقلق 
جماعــة الرئيــس التي لا تثــق  بأويحيى، ولا 
ترتاح الى طموحه، وتعــد العدة للتضحية به 
في أية لحظــة، في حال ما إذا اســتمر الغليان 
الاجتماعــي وتحول الــى بــركان، خاصة أن 
أويحيى يظهر في نظر الرأي العام مسؤولا عن 
القرارات الاقتصادية القاســية وغير الشعبية 

التي اتخذت منذ توليه رئاسة الوزراء!

أحمد أويحيى بوتفليقة

الأطباء يُصعِّدون احتجاجاتهم بعد 
وزير الداخلية الجزائري: ما يحدث في ليبيا يضغط على حدودنامنع مسيرة لهم في العاصمة الجزائرية

■ الجزائر- من عبد الــرزاق بن عبد الله: 
المستشــفيات  في  العاملــون  الأطبــاء  أعلن 
الحكومية الجزائريــة، أمس الخميس تصعيد 
احتجاجاتهــم، بعــد منــع مســيرة لهم في 
العاصمــة الأربعاء من قبل الشــرطة ووقوع 

إصابات في المواجهات. 
وأكــد بيــان لتنســيقية الأطبــاء المقيمين 
)مســتقلة(، أنهــم أوقفــوا العمــل أيضا في 
والامتناع  المستشــفيات  في  »الاســتعجالات 
عن ضمان الحــد الأدنى مــن الخدمة وخدمة 
المناوبات«، ردا على منع احتجاج لهم من قبل 

الشرطة الأربعاء. 
ومنــذ أســبوع ينظــم الأطبــاء العاملون 
في المستشــفيات الحكومية )يســمون أطباء 

مقيمين( إضرابا عن العمل للمطالبة بتحســن 
ظروف عملهم. والأربعاء حاول مئات الأطباء 
الخروج في مســيرة في العاصمة انطلاقا من 
مستشفى مصطفى باشا في وسط المدينة لكن 
إلى  قوات الشرطة منعتهم وتحول الاحتجاج 

مواجهات خلفت جرحى وموقوفين بينهم. 
المســيرات  الجزائرية  الســلطات  وتمنــع 
فــي العاصمة منــذ عــام 2001، تأريخ تحول 
مظاهــرات لحركة العروش التــي كانت تمثل 
وعمليات  مواجهات  إلى  القبائل  منطقة  سكان 

تخريب في شوارع المدينة.  
وأكدت نقابة ممارســي الصحــة العمومية 
)مســتقلة( أمس في بيان لهــا ضرورة تدخل 
الســلطات العليــا فــي البلاد لحل مشــكلة 

الأطبــاء، منــددة بمــا وصفتــه انحرافا في 
وتعرض  أمس  بالقوة  احتجاجهم  مع  التعامل 

بعضهم للضرب. 
من جهتها قالت حركة مجتمع الســلم )أكبر 
حزب إسلامي في البلاد( في بيان، إنها »تابعت 
وبكل صدمة الاعتداءات العنيفة وغير المبررة 
التي اســتهدفت الحــراك الســلمي والمطلبي 
»اســتخدام  الحركة  واعتبــرت  للأطبــاء«.  
القــوة هو دليل عجــز الحكومة علــى إيجاد 
حلــول للمشــاكل الاقتصاديــة والاجتماعية 
التي تســببت فيها السياسات الخطأ المنتهجة 
قبــل وفي أثناء الأزمة الخانقة التي تشــهدها 

البلاد«. 
»الأناضول« 

■ الجزائــر - وكالات : قــال وزيــر الداخلية 
الجزائــري، نور الدين بــدوي، إن بلاده محاطة 
بتهديدات أمنية على الحدود بســبب الوضع في 
بضرورة  مطالبًا  المجاورة،  الساحل  وبلدان  ليبيا 
إعادة تفعيل لجان الحــدود الليبية - الجزائرية 

المشتركة.
وأوضح في مقابلة مع »إذاعة الجزائر الدولية« 
أمس، أن تأمين الحدود الجزائرية يتطلب تنسيقًا 
دائمًا مع مختلف المؤسســات الأمنيــة والبلدان 
المجاورة، بســبب تزايد تهديدات مــا يحدث في 
ليبيا وبلدان الســاحل وما يحدث ما وراء بلدان 
الساحل أيضًا من نشــاط لجماعة »بوكو حرام« 
والتنظيمــات الإرهابيــة التي تعمــل على المس 

باستقرار وأمن الدول.
وحــول مواجهة هــذه التهديــدات، قال وزير 

بالتنســيق مع  الداخليــة إن الجيش الجزائري 
مختلف الأســاك الأمنية يقوم بمجهودات كبيرة 
لتأمين الحدود، في ســياق ما تقــوم به تنظيمات 
الجوار  ودول  الســاحل  بلــدان  فــي  »إرهابية« 

بضرب استقرار المجتمعات والدول.
وأشــار الوزير الجزائري إلــى أن بلاده تعمل 
على توسيع التنسيق الأمني مع بلدان الجوار من 
خلال عمل لجان مشــتركة، لكن في الحالة الليبية 
نشــاط اللجنــة الجزائرية - الليبية المشــتركة 
متوقف حاليًا، دون أن يضع أسبابًا لذلك التوقف.
وقال إن هدف اللجان تنمية الشريط الحدودي 
وتقييم البرامج التنموية التي يتقرر تجســيدها، 
بالإضافة إلــى لجان فرعيــة مكلفة بالتنســيق 
الأمنــي، وكذا عقد لقــاءات دورية للمســؤولين 
المحليــن للمــدن الحدودية، حيــث تعمل لجان 

والنيجر،  وتونــس  مالي  مع  مشــتركة  حدودية 
بينما كانت لنا لجنة مشتركة مع ليبيا.

ومن المقرر أن يحضر ملف إعادة تفعيل اللجان 
المشــتركة مع ليبيا في أجندة أعمال اللجنة العليا 
الليبية الجزائرية المشــتركة، الُمزمــع عقدها بين 
الوطني  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس 
فائز الســراج، ورئيس الــوزراء أحمد أويحيى، 

مطلع 2018.
ومضت أربع سنوات على انعقاد أعمال اللجنة 
العليا الليبية - الجزائرية المشتركة، والتي عقدت 
آخرت مرة فــي العاصمة طرابلــس أواخر 2013 
خلال حقبة رئيس الحكومــة الموقتة علي زيدان، 
واتفقــت الجزائر وليبيــا حينها علــى مضاعفة 
الجهود المشــتركة لوضع حد لانتشــار الأسلحة 

وتأمين حدود.

وفاة ناشط ليبي برصاص مسلحين شرق بنغازي 
ومطالبات بالتدخل لإطلاق سراح حقوقي أمازيغي

»المسماري« يدعو العسكريين التابعين 
لقوات حفتر للمشاركة في الانتخابات الليبية

■ بنغازي - وكالات: أفــاد مصدر أمني ليبي 
بوفاة ناشــط مدني أمــس الخميس مــن جراء 
قيام مجموعة مســلحة بإطلاق النار عليه شرق 

بنغازي. 
 وقال مصدر أمني من مديرية أمن الأبيار شرق 
مدينة بنغازي إن مجموعة مســلحة أطلقت النار 
على الناشــط صلاح قليوان القطراني في مدينة 
الأبيار الأربعاء أمام منزلــه.  وأضاف المصدر إن 
الناشــط نقل على الفور الى المستشــفى وتوفي 

متأثرا بجراحه التي أصيب بها أمس.
وقال شــهود عيان إن أفراد المجموعة المسلحة 
النار فور  كانوا يرتدون زيا عســكريا وأطلقــوا 
خروج قليوان مــن منزله ولاذوا بالفرار. يذكر أن 
صلاح قليوان من النشطاء المدنيين المعروفين على 
للانتخابات  كمرشح  نفسه  وقدم  الليبية  الساحة 

البرلمانية المقررة منذ أيام قليلة.
وأكد مصدر مقرب مــن العائلة تحفظ على ذكر 
اسمه أن القطراني سبق وتلقى بعض التهديدات 
بألا يترشــح في الانتخابــات ‏المقبلــة لأن هناك 
شخصية معينة سيتم الدفع بها عن مدينة الأبيار. 
‏وأضاف المصدر، إن قوة تتبع غرفة شباب المناطق 
حاولوا أخذ القطراني مــن منزله أمس الأربعاء، 
‏وحين مقاومته لهم تم إطــاق الرصاص عليه، ما 
أدى إلــى إصابته بجروح بليغة، نقــل في إثرها 
للمستشــفى، وبعد يوم ‏كامل في العناية المركزة 

توفي القطراني.‏

وفي ســياق متصل طالب عضو المجلس الأعلى 
ولي  لأمازيغ ليبيا، هشــام احمــادي، المجتمع الدُّ
للتدخل لإطلاق سراح ناشــط حقوقي أمازيغي، 
‏أوقفتــه في مدينة بنغازي )شــرق( قــوات تابع 
لخليفة حفتر، الــذي يقود القوات التابعة مجلس 

النواب المنعقد بطبرق )شرق(. ‏
»النبأ« )خاصة(،  لقنــاة  وقال في تصريحات 
الأربعاء، إن »قوات الكرامة التابعة لحفتر اعتقلت 
الناشــط الحقوقــي ‏الأمازيغي ربيــع الجياش، 
بســبب تحدثه  الأمازيغية في إحــدى الفعاليات 

الثقافية بالمدينة«. ‏
ولم يوضح احمادي مزيــدًا من التفاصيل عن 
»الجيــاش« وتوقيــت توقيفه، غير أن نشــطاء 
على مواقع التواصــل الاجتماعي، ‏قالوا إن عملية 
»الاعتقــال« تمت يــوم 26 كانون أول /ديســمبر 
الماضــي. ‏ ولا يوجد إحصاء رســمي بعدد أمازيع 
ليبيــا، لكنهم يتركزون في منطقة جبل نفوســة، 
غرب البلاد، لاســيما فــي مدن )جــادو، ‏وكباو، 
ويفــرن، وزوارة(، وهــم أكثر الأمازيغ تمســكًا 
بالثقافة الأمازيغية، وعلى تواصل مع أمازيغ بقية 

دول المغرب ‏العربي.
 والمجلس الأعلــى لأمازيغ ليبيا تم انتخابه في 
30 آب /أغســطس 2015 في المناطق التي يقطنها 
الأمازيغ فــي البــاد، ‏ويعتبر ممثلًا لهــم. ومنذ 
سنوات تعاني ليبيا الغنية بالنفط من اقتتال بين 

كيانات مسلحة.

■ طرابلــس- وكالات: دعــا العميــد أحمد المســماري، المتحدث 
باســم قوات اللــواء المتقاعــد خليفة حفتــر، المدعومة مــن البرلمان 
المنعقد في طبرق )شــرق(،  منتســبي القوات التابعة لهم جميعهم، 

للمشاركة في الانتخابات المقبلة، خصوصا الرئاسية. 
جاء ذلك خلال مؤتمــر صحافي، عقده في مدينة بنغازي )1000 
كلم شــرق طرابلس(، مســاء الأربعاء، للحديث عن ســير العمليات 
العســكرية في مختلف المناطق ومنها مدينة درنة )1340 كلم شرق 

طرابلس(.
وأشــار خلال المؤتمر، إلى أن الخطة تســير بشــكل جيد، حسب 
وكالــة الأنباء الليبيــة التابعة للحكومة المؤقتة فــي مدينة البيضاء 

)شرق(.
 وتأتــي هذه الدعوة بعد أســبوع من إعلان المســماري، رســميًا، 
قبولهم ودعمهم الانتخابات البرلمانية والرئاســية، المزمع إجراؤها 

وفق خريطة طريق أممية، قبل نهاية 2018. 
 وطرح المســماري، شــروط قــوات حفتــر، للاســتمرار في دعم 
الانتخابــات، التــي من أهمهــا، أن »تجــرى الانتخابات بإشــراف 
ولي لضمان  الأمم المتحــدة، وجامعة الــدول العربية، والمجتمــع الدُّ

نزاهتها«.
 وأطلقت البعثة الأممية في ليبيا في 20 أيلول /ســبتمبر الماضي 
خريطــة طريق تقــود، في نهايتهــا، نحو إجراء انتخابــات برلمانية 

ورئاسية في البلاد.  
وأشــار المســماري إلى انتهــاء العمليات العســكرية فــي مدينة 

بنغــازي والقضاء على مــا وصفــه بـ«الإرهاب«، مشــيدا بقواتهم 
‏الخاصة والمســلحة، التي قال إنها »خاضــت الحرب على الإرهاب 
من أســوار بنينا إلى إخريبيش، وقدمنا فيها أكثر من 5500 ‏شــهيد 
وآلافا من مبتوري الأطراف لأجل تحرير وتطهير مدينة بنغازي«..‏ 

وأكد الناطق باســم عمليــة الكرامة، أنَّ قواتهم المســلحة لا تزال 
تخــوض معــارك ضــد »الإرهاب« بشــكل عــام، ورصدهــم جميع 
‏التحــركات والعناصــر »الإرهابيــة«، لافتــا إلى أن »مــن يقف وراء 
تنظيــم الدولة هو ظاهر لدينا والوضع العام لدى القوات ‏المســلحة 
ممتاز، وهناك حرب تدار ضد الجيش بكل الوسائل المتاحة، خاصة 

في موضوع الانتخابات«.‏ 
وتحدث أحمد المســماري عن الوضع في مدينتي درنة وســرت، 
قائــلًا: »القوات المســلحة لا تزال موجودة فــي مواقعها حول ‏درنة 
ووفقــا للخطــة الموضوعة التي تســير بشــكل جيــد«، موضحًا أن 
»غرفة عمليات ســرت الكبرى لا تزال تقــوم بمطاردة ‏فلول التنظيم 
في مناطق جنوب شــرق ســرت من حــن لآخر، وعمــل الدوريات 
متواصلٌ والطلعات الجوية أيضًا، وبرغم ‏صعوبة المناطق والكثبان 
الرملية والظروف الصعبة إلا أن أعمال التأمين والحماية متواصلة 

من قبل جنود الغرفة«.‏ 
وأعلــن إطلاق راديو »رعــد« التابــع لعملية الكرامــة على الموجة 
)96.9‏FM‏( قائــلًا: »ســيكون صــوت القــوات ‏المســلحة الليبية«، 
ه في الفترة المقبلة سيجرى إطلاق راديو »رعد 2« في  مشــيرًا إلى أنَّ

مدينة طبرق.‏

قوات حفتر تستهدف 
سيارتين محملتين بالذخيرة 
على الحدود الليبية السودانية

■ طرابلس- مــن وليد عبد اللــه : أعلنت 
كتيبة تابعة لقــوات خليفة حفتر، المدعومة من 
مجلس النواب المنعقد في طبرق )شرق ليبيا(، 
الأربعاء، اســتهدافها سيارتين لمهربين تحملان 
ذخائــر في جبــل »العيونات«، علــى الحدود 

الليبية السودانية.  
وأعلنــت كتيبة »ســبل الســام«، في بيان 
مقتضب عبــر صفحتها في موقع »فيســبوك«، 
أنها اســتهدفت الســيارتين بعد رفض المهربين 
الاستسلام.  وأشــارت إلى أن الاستهداف )لم 
السيارتين،  إحراق  في  تســبب  طبيعته(  تذكر 
ومقتل أحد المهربــن وجرح آخرين. وذكرت أن 
المهربين يحملون الجنسية السودانية، من دون 
أن تشــير إلى أعدادهم. وكتيبة »سبل السلام« 
تتمركــز في محافظة الكفرة فــي أقصى جنوب 
شــرق ليبيا بالقــرب من الحدود الســودانية 
تشــادية، وينتمــي عناصرها للتيار الســلفي 
المدخلي. يذكــر أن الحدود الليبيــة الجنوبية 
تشــهد انفلاتا أمنيــا منذ إطاحة نظــام معمر 
القذافي في شــباط/فبراير 2011، وتعتبر أيضا 
وتهريب  والمهاجريــن  للبشــر  تهريب  ‏بوابــة 
الوقود إضافة إلى الأســلحة.  ‏ومنذ أن أطاحت 
ثورة شــعبية الزعيــم الليبي الراحــل، معمر 
القذافي في 2011، تعانــي ليبيا من اقتتال بين 

كيانات مسلحة.
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■ طهران ـ  أ ف ب: شــهدت إيــران يوماً آخر 
من المســيرات المؤيدة للنظام الخميس بعد إعلان 
الســلطات انتهاء التظاهرات التي شهدت سقوط 
قتلــى واعتقــالات وحولت الانظــار إلى معالجة 

المشكلات الاقتصادية التي غذت الاحتجاجات.
بعد أســبوع من اندلاع الاحتجاجات لم ترصد 
خلال  جديدة  تحــركات  المحلية  الإعلام  وســائل 
الليل في حين أظهرت أشــرطة نشرت على وسائل 
التواصل الاجتماعي تحركات محدودة في بعض 

مدن المحافظات لم يتم التحقق منها على الفور.
وفي حين أعلن مســؤول أمريكي أن واشــنطن 
تفكــر في فرض مزيد من العقوبــات على طهران، 
كانت السلطات الإيرانية تدرس خياراتها بما فيها 
التخلي عن التدابير التي لا تلقى رضا شــعبيا في 

ميزانية الرئيس حسن روحاني الجديدة.
وعرض التلفزيون الحكومي مســيرات ضخمة 
مؤيدة للحكومــة في طهران وتســع مدن صباح 
الخميس بما فيها اصفهان واردبيل ومشــهد التي 
انطلقت منهــا أولى الاحتجاجات فــي 28 كانون 

الأول/ديسمبر.
وهتفت الحشود تأييدا للمرشد الأعلى آية الله 
علي خامنئي »كلنا وراء القائد« و»الموت لأمريكا«، 
»الموت لإســرائيل«، »الموت للمنافقين« في إشارة 
إلى حركة مجاهدي خلــق المعارضة المحظورة في 

إيران.
وخرج عشرات الآلاف في مسيرات الاربعاء في 
نحو عشــرين مدينة خارج العاصمة دعما للنظام 

وتنديدا بالاضطرابات.
وقال علي أكبر ولايتي مستشار خامنئي لوكالة 
الأنباء الطلابية )ايسنا( شبه الرسمية إن »شعب 
إيــران الثوري رد على الفور علــى الأعداء وعلى 
مفتعلي القلاقل بخروجه إلى الشوارع«. وأضاف 
أن »المطلب الرئيسي للناس اليوم هو أن تتصدى 

الحكومة للمشكلات الاقتصادية«.
وأعلن قائد الحــرس الثوري اللواء محمد علي 

جعفري الأربعاء »انتهاء الفتنة«.
وقتــل 21 شــخصا خــال خمســة أيــام من 
الاحتجاجات ضــد الصعوبات الاقتصادية والتي 
تطورات إلى مســيرات ضد الحكومــة وتخللتها 

هجمات على المكاتب الحكومية ومراكز الشرطة.
وقال اللواء جعفــري للتلفزيون الحكومي ان 
وراء الاحتجاجــات يقف »عدد كبيــر من مفتعلي 
الاضطرابــات« وأنــه تم توقيف عــدد كبير منهم 

وانهم سيعاملون بحزم.

تدخل أمريكي 

أثارت الاحتجاجات وهي التحدي الأكبر الذي 
يواجه الحكم منذ مســيرات 2009 قلقا دوليا حتى 
أن الولايــات المتحدة اتهمت الســلطات الإيرانية 

بممارسة القمع.
وقال مســؤول أمريكي طلب عدم ذكر اســمه 
الاربعاء »ننظر في كل الاحتمالات« بشان منظمات 
وافراد يمكن اســتهدافهم بعقوبات بداعي انتهاك 
حقوق الإنســان وعمليات رقابة او اعاقة لحرية 

التجمع في إيران.
واضاف ان ذلــك »يتطلب معلومــات، وهناك 
الكثير من المعلومات، لذا نعتزم البدء في تجميعها 

وسنرى ما يمكننا القيام به«.
وذهب الرئيــس دونالد ترامب الــذي أكد في 
تأكيداتــه دعمه للمحتجــن ان الولايات المتحدة 

ستقدم لهم الدعم في الوقت المناسب.
والسؤال اليوم هو هل سيواصل ترامب تجميد 
عقوبات على صلة بالبرنامــج النووي علقت اثر 
اتفاق 2015 بين الدول الكبــرى وإيران، وترامب 
يفعل ذلك كل بضعة أشهر والموعد المقبل هو في 12 

كانون الثاني/يناير.
واتهمت إيــران »أعداء« خارجيــن بالوقوف 
وراء الاحتجاجــات وهي لطالمــا اتهمت الولايات 
المتحــدة والدول العربية الســنية وعلى رأســها 

السعودية بالتدخل في شؤنها.
والاربعــاء، قال المنــدوب الإيرانــي في الأمم 
المتحدة غلام علي خوشرو في رسالة إلى مجلس 
الامن الدولي والامين العام للامم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش ان »الادارة الأمريكية زادت خلال الايام 
الفاضحة في شؤون إيران  الاخيرة من تدخلاتها 

الداخلية بذريعة تقديم دعم لتظاهرات متفرقة«.
وأكد أن »الادارة الأمريكية الحالية تتخطى كل 
الحدود بانتهاكها قواعد القانون الدولي ومبادئه 
التــي ترعــى الســلوك المتحضّر فــي العلاقات 

الدولية«.
ولا يــزال موقعا التواصــل الاجتماعي تلغرام 
وانستغرام محجوبين على الهواتف المحمولة منذ 

بدء الاحتجاجات.
آذري  جــواد  محمد  الاتصــالات  وزيــر  وقال 
جهرومي ان تلغرام ســيعاد إذا ازيل منه المحتوى 

»الإرهابي«.

تحرك مجلس الشورى

الإيرانية  السياســية  المؤسســات  اصطفــت 
وراء الحكومــة في مواجهــة الاحتجاجات وأدان 

الإصلاحيون أعمال العنف.
ولكــن كثيرين دعــوا روحاني إلــى التصدي 

للمشكلات الاقتصادية التي كانت وراءها.
ويشــهد مجلــس الشــورى تحــركات لوقف 
التدابير التي لا تحظى برضا شــعبي في الميزانية 
المعلنــة الشــهر الماضي وتتضمــن اقتطاعات في 

الدعم الاجتماعي وزيادة في أسعار الوقود.
وقال رئيس مجلس الشــورى علي لاريجاني 
الأربعــاء »في ما يتعلق بأســعار الوقود، لا بد أن 
نأخذ فــي الاعتبار وضــع الناس لأن رفع ســعر 
البنزين ليس بتاتــا في مصلحة البلد، هناك طرق 
أخرى )...( حتــى لا تفرض ضغوط على الطبقات 
الشعبية«. ووعد روحاني لدى توليه السلطة في 

2013 بإيجاد حلول اقتصادية وتخفيف الاحتقان 
الاجتماعي لكــن ارتفاع كلفة المعيشــة والبطالة 

جعلت كثيرين يتذمرون من بدء التقدم.
وتعــد المناطق الريفيــة الأكثر معانــاة جراء 

سنوات من الجفاف وتراجع الاستثمارات.

وعبر الناس في العاصمة طهران عن تعاطفهم 
مع الاحتجــاج على الصعوبــات الاقتصادية ولا 
سيما على البطالة التي بلغت 40 ٪ بين الشباب.

لكــن البعض رأوا إن الأمريكيــن يبالغون في 
قولهــم أن النــاس تواقون للحريــة. وقال حامد 

رحيمــي موظــف المصــرف البالغ مــن العمر 33 
عاما »لدينا بعض الحرية فــي إيران. ما يمكن أن 
يعترض عليه الناس هو المشــكلات الاقتصادية. 
إنهم يريدون أن تتحقق مطالبهم التي صوتوا من 

أجلها«.

مسيرات أخرى مؤيدة للنظام في طهران وواشنطن تفكر في فرض مزيد من العقوبات عليها

مظاهرات مؤيدة للنظام في طهران

لندن ـ »القدس العربي«:

صرح زعيم الحزب الإســامي الأفغانــي، قلب الدين 
حكمتيار، أن إيران تعمل على نقــل مقاتلي تنظيم الدولة 
عبر أراضيها إلى أفغانســتان، بهدف استنســاخ لعبتها 
في العراق وســوريا باسم »محاربة داعش« هذه المرة في 

بلاده.
وليســت تصريحات حكمتيار هي الأول من نوعها، بل 
ســبق لأمين مجمع تشــخيص مصلحة النظام الإيراني، 
محســن رضائي، أن صــرح أن الاســتخبارات الإيرانية 
تغلغلت في عمــق تنظيم داعش الإرهابــي، وكان عضو 
لجنة الأمــن القومي والسياســة الخارجيــة في مجلس 
النــواب الإيراني، محمد رضا محســني ثاني، قد اعترف 
لوكالة »خانة ملــت« للأنباء التابعة للبرلمان الإيراني، أن 
»مواطني البلدان الأخرى يستخدمون الأراضي الإيرانية 
للوصــول إلــى المناطق الــذي تخضع لســيطرة داعش 

والالتحاق بالتنظيم الإرهابي«.

وحسب موقع »البي سي سي« الناطق باللغة الفارسية 
التابع للحكومة البريطانيــة، قال قلب الدين حكمتيار إن 
الجمهورية الإســامية الإيرانية تعمل بشــكل جاد على 
نقل مقاتلــي تنظيم »الدولــة« من العراق وســوريا إلى 
أفغانســتان، لأنها تريد أن تستنســخ لعبتها في العراق 
وســوريا المســماة بـ»محاربــة داعش«، هــذه المرة في 
أفغانســتان. وأضاف أن إيران وباكستان تعاونتا بشكل 
كبير مع مشــروع الولايات المتحدة في أفغانستان خلال 
الســنوات الماضية، موضحاً أن ســبب مواقــف الإدارة 
الأمريكية الأخيرة ضد إسلام آباد وطهران يكمن في عمل 
الأخيرتين على إنشــاء جبهة جديدة ضد واشــنطن في 
الإقليم، بالإشارة إلى توجه إيران وباكستان نحو منافس 

أمريكا الخطير أي الصين.
وكان كبير مستشاري الرئيس الإيراني السابق، حميد 
بقائي، قد كشــف أن وزارة المخابــرات الإيرانية وجهاز 
الاســتخبارات التابع للحــرس الثوري كانتــا على علم 
مســبق بالهجمات الإرهابية التي نفذها تنظيم »الدولة« 

في مقبرة مؤســس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، روح 
الله خميني، ومبنى مجلس النواب الإيراني في طهران 7 

حزيران/ يونيو الماضي.
وسبق لعضو اللجنة القانونية والقضائية في مجلس 
النواب الإيرانــي، محمد دهقان، أن أكد أن عناصر متنفذة 
في الأجهــزة الأمنية الإيرانيــة وفرت الغطــاء والدعم 
اللازمين للإرهابيين الذين هاجموا مبنى البرلمان ومقبرة 
مؤســس الجمهورية الإســامية الإيرانيــة، موضحاً أن 
عناصر مرتبطة بتنظيم »الدولة« اســتطاعت أن تخترق 

بعض الأجهزة الأمنية في إيران.
وكانــت هذه التصريحــات قد جاءت بعد أن كشــفت 
وســائل إعلام إيرانية عديدة بأن »ســرياس صادقي«، 
أحد منفذي الهجوم على مبنى البرلمان، حارب في صفوف 
مقاتلي تنظيم »الدولة« في ســوريا، وأنه عاد إلى البلاد 
منذ 3 سنوات، وأنه كان يروج للأفكار التكفيرية في إقليم 
كردســتان إيران، لكن الأجهزة الأمنيــة أفرجت عنه بعد 

فترة وجيزة من اعتقاله.

حكمتيار: إيران تنقل مقاتلي »داعش« عبر أراضيها
 لاستنساخ لعبة العراق وسوريا في أفغانستان

■ برلــن  ـ  د ب أ: انتقد وزير الخارجيــة الألماني زيغمار 
غابرييل القيــادة الإيرانية في طهران، وناشــد الجمهورية 

الإسلامية القيام بدور »أكثر سلمية« في الشرق الأوسط.
وأعــرب جابرييل ـ  في تصريحات لمجلة »شــبيغل« ـ عن 
تفهمه للاحتجاجات ضد القيادة السياســية في إيران، وقال 
إنه واضح أن »حالة السخط في إيران وراءها أسباب، وهي 

أسباب اقتصادية وسياسية«.
وكان الوزير الألماني قد ناشــد القيادة الإيرانية في وقت 

سابق احترام حقوق المتظاهرين.
يشــار إلى أنه منذ أســبوع تقريبا بدأ آلاف الإيرانيين في 
التظاهر في الشــوارع احتجاجا على رجال الدين والقيادة 

السياسية للجمهورية الإيرانية الإسلامية.
وربــط غابرييل بــن المظاهرات التي يتردد أنها شــهدت 
ســقوط أكثر من عشــرين قتيــا، ودور إيران في الشــرق 
الأوسط، محملا سياســة إيران في المنطقة مسؤولية الأزمة 
الاقتصاديــة التي تمر بها البلاد، وشــدد علــى ضرورة أن 
»يصبح الدور الذي تقوم به إيران في المنطقة بأكملها ســلميا 

بشكل كبير«.

وأكد وزيــر الخارجية الألماني أن ذلك هو الشــرط اللازم 
لتحقيق »المزيد مــن التعاون الاقتصــادي الدولي« من أجل 
تحســن الوضع الاقتصادي للبــاد، وقال: »قلنــا للقيادة 
الإيرانيــة كثيرا إن الانتعاش الاقتصــادي للبلاد لا يمكن أن 

يحدث إلا من خلال المزيد من التعاون الدولي فحسب«.
يذكر أنه تم انتخاب الرئيس المعتدل حسن روحاني بوعد 
تحسين الوضع الاقتصادي في إيران، إلا أن الاتفاق النووي 
مع الغرب لم يســفر حتى الآن عن تخفيف العقوبات الدولية 

ضد إيران على نحو ملموس.
ودعــا إيران للحــوار بشــأن دورها في المنطقــة، وقال: 
»عرضنا على إيران أن تخوض مباحثات ومفاوضات حقيقية 

بهذا الشأن«.
يشار إلى أن إيران تتنافس مع السعودية على السيادة في 
منطقة الشرق الأوسط. وتدعم طهران النظام السوري تحت 
قيادة بشار الأســد وكذلك حزب الله اللبناني والحوثيين في 

اليمن.
كما أن المتظاهرين في إيران، أعربوا أيضا عن معارضتهم 

لما تقوم به إيران في المنطقة.

برلين تدعو طهران للقيام
 بدور »أكثر سلمية« في الشرق الأوسط

تعز  ـ  »القدس العربي«

 من خالد الحمادي: 
الفريق  اليمنــي  الرئيس  نائــب  ناقش 
الركن علي محســن الأحمر أمس الترتيبات 
تقع  التي  صنعــاء  للعاصمــة  العســكرية 
تحت سيطرة الحوثيين، فيما ناقش رئيس 
الوزراء أحمد عبيــد بن دغر الوضع الأمني 
في العاصمة المؤقتــة عدن، التي تتخذ منها 

الحكومة مقرا لإدارة شئون البلاد.
نائــب  أن  رســمية  مصــادر  وذكــرت 
الرئيــس اليمني التقى أمــس وزير الدولة 
محافظ العاصمــة صنعاء اللواء عبدالغني 
جميل وناقش معه المســتجدات العسكرية 
والأوضــاع الأمنية فــي العاصمة صنعاء، 
لما  لها  الحوثية  الميليشيا  احتلال  وتداعيات 
ترتكبه من انتهاكات مســتمرة بحق سكان 

العاصمة صنعاء. 
وقالــت وكالــة الأنباء اليمنية )ســبأ( 
الحكومية إن نائب الرئيس أشــاد بمواقف 
أبناء وســكان العاصمــة صنعاء ورفضهم 
وممارساتها،  الحوثية  الميليشــيا  لاحتلال 
وأنه »شــدد على ضرورة تكثيف التواصل 
وقياداتها  العاصمــة  مكونــات  بمختلــف 
لتلحــق بمن ســبقها فــي ركب الشــرعية 

ومواجهة الانقلاب الحوثي«. 

وأضافــت أن اللقــاء تطــرق أيضا إلى 
التحــركات العســكرية للجيــش الوطني 
بمســاندة قــوات دول التحالــف العربي 
والتــي تمخضــت عــن تحقيق مكاســب 
عســكرية كبيــرة فــي مختلــف الجبهات 
وبالذات المحيطــة بالعاصمة صنعاء، »من 
أجل اســتعادة الدولة اليمنية وبناء اليمن 
الاتحادي المكون من ستة أقاليم وما يتطلبه 
ذلك من وقفة جادة لكل أبناء الشعب اليمني 
واغتنام الفرصة للحفــاظ على الجمهورية 

والمكتسبات الوطنية«.
وعلمت »القدس العربي« من مصدر عليم 
ان نائب الرئيس ناقش مع محافظ العاصمة 
والاتصال  التواصل  وسائل  تكثيف  صنعاء 
بكبار الشــخصيات السياسية والعسكرية 
والمناطق  صنعــاء  العاصمة  فــي  والقبلية 
المحيطة بهــا، من أجــل خلق فــرص أكبر 
أمام كســب المزيد منهم إلى صف الشرعية 
والســبل الكفيلــة لإخراجهم بســام إلى 
المناطق الآمنة البعيدة عن نفوذ الميليشــيا 

الحوثية الانقلابية. 
فــي غضون ذلــك عقد رئيــس الوزراء 
أحمد عبيد بن دغر أمس اجتماعاً استثنائياً 
لبحث  عــدن،  محافظة  في  الأمنيــة  للجنة 
المتعلقة  القضايا  مــن  وعدد  الأمني  الوضع 

بالاوضاع الأمنية في المحافظة. 
وطالب بــن دغر كافة الأجهــزة الأمنية 
الإجراءات  مستوى  برفع  عدن  محافظة  في 

الأمنيــة ورفــع مســتوى اليقظــة الأمنية 
ومضاعفة الحيطة والحــذر من اجل العمل 
علــى فرض الأمن والاســتقرار فــي عدن، 
واســتعادة ثقة المواطــن بالأجهزة الأمنية 

لاستتباب الوضع الأمني.
 ودعا إلى وقف كل أســباب الاحتكاك مع 
السكان حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين، 
وقال »انه لا يمكــن أن تتحقق تنمية في ظل 
غياب الأمن الذي يعتبر ركيزة أساسية في 

الحياة«. 
وأشــاد بن دغر بجهود رجال الشــرطة 
والأمن بعدن والتي أثمرت مؤخرا في الحد 
من العمليــات الإرهابية وإعــادة الاعتبار 
لمؤسســات الدولــة وأرجــع أســباب إلى 
مستوى التنسيق الرفيع بين وزارتي الدفاع 

والداخلية. 
من جهة أخرى أعلن المتحدث الرســمي 
باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن 
العقيد تركــي المالكي، أن أن عدد الصواريخ 
باتجاه  الحوثية  الميليشــيا  أطلقتهــا  التي 
المملكــة العربية الســعودية بلغت نحو 86 
صاروخاً، وأن هذه الميليشــيا فشــلت في 
السعودية  على  باليســتي  صاروخ  إطلاق 

الجمعة الماضية. 
وأوضح فــي مؤتمر صحافــي عقده في 
الرياض أمس الأول أن جميع المنافذ الجوية 
مفتوحة  اليمــن  فــي  والبرية  والبحريــة 
لإستقبال المساعدات الإنســانية على مدار 

العام. وقال ان »عــدد التصاريح الممنوحة 
للجهــات والســفن الإغاثيــة منــذ بداية 
العمليات العسكرية في اليمن بلغت 17293 
المنافذ  تصريحاً، منها 2749 تصريحــاً عبر 
للمســاعدات  تصريحاً  و7590  البحريــة، 
عبر  لليمن  القادمــة  والإغاثية  الإنســانية 
التصاريح  بلغــت  فيمــا  الجوية،  المنافــذ 
الخاصــة بطلب عــدم الاســتهداف 6047 
تصريحاً، في حين جاء نصيب المنافذ البرية 

من هذه التصاريح 880 تصريحاً«.
الذي  التقريــر  بشــدة  المالكي  وانتقــد 
المتحدة للشــؤون  أصــدره منســق الأمم 
الإنســانية في اليمن جيمــي ماكغولدريك 
مطلع الأســبوع واتهمه بمحاباة مليشــيا 
الحوثــي وأنه خضــع في تقييــم الوضع 
الإنســاني هناك إلــى إملاءات الميليشــيا 

الحوثية. 
وأعلــن المالكــي عــن رفــض التحالف 
العربي للبيانات التي تضمنها تقرير منسق 
والتي  اليمن  في  الأممي  الإنسانية  الشئون 

قال انها تفتقر للمعلومات المؤكدة. 
وأشــار المالكي إلى أن الميليشيا الحوثية 
تقوم بــزرع ألغــام وعبوات ناســفة على 
الحدود البرية الســعودية، كما تقوم أيضا 
بزرع الألغام في الممرات البحرية التجارية، 
في ظل صمت مطبــق من قبل منظمات الأمم 
المتحــدة العاملــة في صنعاء تحــت نفوذ 

الميليشيا الحوثية. 

اليمن: نائب الرئيس يبحث ترتيبات العاصمة صنعاء 
ورئيس الوزراء يناقش الوضع الأمني في عدن

العميد طارق نجل شقيق »صالح« يكشف أنه على قيد الحياة

التحالف بقيادة السعودية يقول إنه قطع خط إمداد للحوثيين في اليمن
■ دبــي  ـ  رويترز: قالــت وكالة أنباء الإمــارات )وام( 
الرســمية إن التحالف بقيادة الســعودية الــذي يقاتل في 
اليمن قتل عشــرات المســلحين الحوثيين وقطع خط إمداد 

رئيسيا لهم.
وربما يشكل الهجوم في شمال غربي تعز ثالث أكبر مدن 
اليمن تقدما كبيرا لقوات التحالــف الذي يدعمه الغرب في 

الحرب المستمرة منذ قرابة ثلاث سنوات.
ومن شــأن هذا أن يعزز المكاســب التي تحققت الشــهر 
الماضــي في بلدة الخوخــة المطلة على البحــر الأحمر حيث 
حققت القوات الموالية للحكومة أكبر تقدم لها خلال شــهور 
بعد مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح في ديسمبر/ 
كانون الأول بعدما تخلى عن تحالفه مع الحوثيين المتحالفين 

مع إيران.
ويســيطر الحوثيون علــى العاصمة صنعــاء ومناطق 
كبيرة في شمال اليمن حيث يعيش أغلب سكان البلاد البالغ 

عددهم 25 مليون نسمة.
وقالــت الوكالة الإماراتيــة إن مقاتلــن يمنيين محليين 
تدعمهــم قــوات إماراتية اقتحمــوا معاقــل الحوثيين بين 
الخوخة وبلــدة حيس، على بعــد نحــو 25 كيلومترا إلى 
الشرق في مسعى لتأمين الســيطرة على مناطق على البحر 

الأحمر تمت السيطرة عليها الشهر الماضي.
ونقلت عن مصدر مســؤول بالقوات المسلحة الإماراتية 
قوله »نجح أفــراد القوات المســلحة الإماراتيــة والمقاومة 
اليمنية في قطع خط إمداد ميليشيات الحوثي الإنقلابية بين 

تعز والحديدة جنوب مدينة حيس فــي إطار تأمين المناطق 
المحررة في الســاحل الغربــي مخلفة عشــرات القتلى بين 

صفوف الميليشيات الحوثية«.
وقال ســكان إن الحوثيين، الذين يسيطرون على معظم 
محافظة تعز ويحاصرون قوات موالية للحكومة في عاصمة 
المحافظــة، لا يزالــون يتلقون إمــدادات عبــر محافظة إب 

المجاورة.
ولم يتســن الوصول إلى متحدث باسم قوات الحوثيين 
للتعليق. ولم تتحدث وسائل الإعلام الموالية للحوثيين عن 

أي قتال في المنطقة.
من جهة أخرى أعلن نجل شــقيق الرئيس الســابق علي 
صالــح، العميد طــارق، فجر أمــس، أنه ما يــزال على قيد 
الحياة، بعد شــهر علــى تأكيد مقتله برفقــة عمه برصاص 
مســلحي جماعة »أنصار الله«، في صنعاء، مطلع ديسمبر/ 

كانون الأول الماضي.
وهــذه هي المــرة الأولى التــي يعلن فيها قائــد القوات 
الخاصة الموالية لصالح، أنه لم يُقتل، من خلال تعليق له عبر 

حسابه الرسمي على موقع »تويتر«.
وعلّــق طارق على تغريدة كتبها الصحافي في الرئاســة 
اليمنيــة »مختار الرحبــي«، تحدث فيهــا الأخير عن لجوء 
طارق إلى قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في 
مدينة عــدن، العاصمة المؤقتة، جنوبي اليمن، بعد فراره من 

صنعاء.
وقال الرحبي »طارق محمد عبد الله صالح مكث عشــرة 

أيام في مقر قــوات الإمارات في عدن، ومنهــا غادر إلى أبو 
ظبي، وهذه معلومات أنا مسؤول عنها«.

لكن طارق صالح علق عليه، ورد بـ»جدتك«.
و»جدتــك« هي كلمــة تأتي في ســياق التهكــم والنفي، 
اســتخدمها طارق صالح وأنصــار الرئيس الســابق، في 
بداية المواجهات ضد الحوثيين، حيث كان القادة الحوثيون 
يتحدثون عن انتصارات ضد قوات صالح، بينما كان طارق 

يرد عليهم »جدتك«.
وتحولت الكلمة إلى وسم على مواقع التواصل، للسخرية 

من الحوثيين.
وقــاد طارق صالح، القــوات الموالية لعمــه، في المعارك 
العنيفــة، ضد الحوثيين، جنوبي العاصمــة صنعاء، والتي 
انتهت بمقتل صالح والعشرات من الموالين له، بالإضافة إلى 

مقتل الأمين العام لحزب المؤتمر عارف الزوكا.
وحينها تحدثت تقارير على أن طارق قُتل أيضاً برصاص 
الحوثيين، ووصل الأمر إلى أن شــقيقه »يحيى« وهو رئيس 
أركان حرب قوات الأمن المركزي الســابق، أصدر بيان نعي 

حول مقتله.
ويبــدو إن ذلك البيــان وتلك التأكيــدات، كانت تغطية 
لطارق، من أجل ضمان سلامته وفراره من العاصمة صنعاء، 

بعد أن بات المطلوب الأمني لدى الحوثيين.
وعلــى إثر ذلك عمم الحوثيون صور طــارق على النقاط 
الأمنية، وحثو الســكان عبر منشــورات علــى التبليغ عن 

»المنافق والمطلوب الأمني/ طارق محمد عبدالله صالح«.

واشنطن ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة: 

تلقــى المراقبون فــي العالمــن العربي 
لرئيــس  الســابق  القــرار  والإســامي 
غواتيمــالا جيمي موراليس بنقل ســفارة 
القدس  إلى  الإســرائيلي  الكيان  في  بلاده 
المحتلة بنــوع من المفاجاة علــى الرغم من 
»العلاقات  قوة  على  الواضحة  المؤشــرات 
القذرة« بين انظمة هــذا البلد الذي يقع في 
أمريكا الوســطى والحكومــات العنصرية 

المتتالية لإسرائيل.
بــدأت الحــرب الأهلية فــي غواتيمالا 
عــام 1960، واســتمرت إلــى عــام 1996 
بــن الحكومــة اليمينية المتطرفــة وثوار 
المجتمع  اتهم  وقــد  اليســارية،  الجماعات 
الدولي في تلك الفتــرة الحكومة بارتكاب 
مذابح جماعية ضد شــعوب المايا وانتهاك 
حقــوق الإنســان، وخــال ازمــة أمريكا 
الوسطى، سارعت إسرائيل إلى العمل عن 
قرب مع الولايــات المتحــدة للقضاء على 
المعارضــة اليســارية وتقديم مســاعدات 
عســكرية واســتخبارية للأنظمــة، ومنذ 
عام 1980، قامت إســرائيل بدور عسكري 
كبير فــي غواتيمالا بدون ضجــة مثل أي 
سر مفتوح ولكن رئيس غواتيمالا السابق 

اعترف بهــذا التعــاون وقــال ان العديد 
من المستشــارين العســكرين الإسرائيلين 

يقومون بتدريب جنوده.
ونقلــت الصحافــة العالميــة أنذاك عن 
اماتزي  يدعــى  كبير  إســرائيلي  ضابــط 
شاول بأنه لا يهتم بما يفعله الجنود الذين 
يدربهم فــي غواتيمالا لأنــه آلامها ان ذلك 
بين  التعاون  وانتقــل  اليهود،  مصلحة  في 
الكيان الإســرائيلي والنظــام الحاكم في 
غواتيمالا إلى مستويات متقدمة بعد إعلان 
الرئيــس الأمريكي الســابق جيمى كارتر 
تقليص المســاعدات الأمريكيــة إلى البلاد 
بسبب مخالفتها لحقوق الإنسان فسارعت 
إسرائيل إلى اقتناص الفرصة تحت قاعدة 
ان الولايــات المتحدة يجب عدم منافســة 
إسرائيل في تايون وجنوب افريقيا ودول 
البحــر الكاريبــي وجميع الــدول التى لا 
تستطيع فيها بيع الاســلحة بشكل مباشر 
وان اســرئيل مســتعدة بالقيــام بالدور 

الأمريكي في تلك المناطق.
واصبحت إســرائيل المصدر الرئيســي 
للأســلحة والتدريب وتكنلوجيــا المراقبة 
إلى غواتيمالا بدءا من عــام 1983 إلى حد 
قول العديد مــن المراقبين بأنها مســؤولة 
عــن الصور المرعبــة للحــرب الأهلية في 
غواتيمالا. وهكذا وصــل التعاون إلى حد 
تصويــت غواتيمالا وســط عزلــة دولية 
لدعم تحرك الولايات المتحدة في الاعتراف 

بالقــدس المحتلــة عاصمة للكيــان المحتل 
جنبا إلى جنب دول شــبة تابعة لواشنطن 
الناحيــة السياســية والإدارية، وهو  من 
قرار تســبب في رد فعل عنيف في أمريكيا 
وصف  حيث  الأوسط  والشــرق  اللاتينية 
وزيــر الخارجيــة الأردنــي القــرار بأنه 
اســتفزاز ســخيف في حين كتب الرئيس 
البوليفــي ايفــو موراليــس علــى تويتر 
بــان غواتيمالا باعــت كرامتهــا الوطنية 
للامبراطوية ولكي تحصــل على قتات من 

الوكالة الأمريكية للمساعدات.
وقد تحدث خبراء من الولايات المتحدة 
عن الخســارات التي قد تتكبدها غواتيمالا 
إذا أثارت غضــب ادارة الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب مثل القيام بمزيد من عمليات 
الإقليمية  التجــارة  وتقليــص  الترحيــل 
وتقليل المساعدات الخارجية ولكن الخبراء 
قالوا في الوقت نفســه ان هذه الاسباب لم 
تكن كافيــة لاتخاذ قرار بمثــل هذا الحجم 
بين  التاريخية  القــذرة(  )العلاقــات  وان 
إسرائيل والأنظمة القمعية في غواتيمالا قد 
لعب دورا حاســما في ذلك ولكن، الأهم من 
ذلك كله، هو توجهــات وانتماءات رئيس 
غواتيمــالا جييمي موراليــس، وهو ممثل 
يعتمد  انجيلي  ومســيحي  سابق  كوميدي 
على  نفــوذ الطائفة الإنجيليــة في بلاده 
وهي الطائفة التــي دعمت قرار ترامب إلى 

حد كبير في الولايات المتحدة. 

قصة »العلاقات القذرة« بين إسرائيل وغواتيمالا ودور
 الولايات المتحدة في العشق المتبادل بين »مصاصي الدماء« 

أنقرة ـ من كمال قره داغ: 

رأى وزير العدل التركي، عبد الحميــد غُل، في محاكمة القضاء 
الأمريكي للمصرفي التركي، هــاكان أتيلا، وإدانته بعدة تهم بينها 
خرق عقوبات على إيران، »اعتداء على ســيادة تركيا وســلطتها 

القضائية«.
وشــدد غل، تعقيبا على القــرار الذي أصدرتــه هيئة محلفين 
أمريكية، بحق أتيــا، على رفض بلاده لتلــك المحاكمة وما يصدر 

عنها من قرارات.
وأشار الوزير التركي، إلى أن قانونية التهم الموجهة لأتيلا، محل 

نقاش من حيث القانون الدولي.
وأوضــح أن »تطبيق وضع مــا منبثق عن القوانــن الداخلية 
الأمريكية على مواطن دولة أجنبية، يثير الشــكوك حول صلاحية 

المحاكمة، وحول توصيف الفعل ما إن كان يشكل جريمة أم لا«.
كما اعتبر أن »تحويل المتهم الرئيســي )رجــل الأعمال التركي 
والإيراني الأصل رضا صراف( إلى شــاهد فــي القضية، بصورة 
مشبوهة ومعقدة، واســتناد هيئة المحلفين إلى أقواله في قرارها، 
يظهر بكل وضوح بأنــه تم ضرب مبادئ القانــون الدولي عرض 
الحائط«. وفي ســياق متصل، لفت الوزيــر التركي، إلى أن منظمة 
فتح الله غولن الإرهابية، التي قامت بمحاولة انقلابية فاشــلة في 
تركيا، لعبت دورا في محاكمة أتيلا، من خلال وجود علاقة واضحة 

لبعض الشهود والقضاة والمدّعين الأمريكيين مع أعضاء المنظمة.
وأدانت هيئــة محلفين أمريكيــة النائب الســابق لرئيس بنك 

»خلق« التركي، محمد هاكان أتيلا، بـ5 تهم من أصل 6 وجهت إليه، 
خلال محاكمته بالولايات المتحدة الأمريكية. 

وأديــن أتيلا، بتهــم »خرق عقوبات واشــنطن علــى إيران«، 
و»الاحتيال المصرفي«، و»المشــاركة في خداع الولايات المتحدة«، 
و»المشاركة في جريمة غسيل أموال«، و»المشاركة في خداع البنوك 

الأمريكية«، في حين تمت تبرئته من تهمة »غسيل أموال«.
وقررت هيئة المحلفــن المكونة من 12 عضــوا، بالإجماع، إدانة 
أتيــا، ومن المنتظر أن يصــدر القاضي، ريتشــارد بيرمان، خلال 
جلســة تعقد في 11 أبريل/ نيسان 2018، قراراً حول العقوبة بحق 
أتيلا.  وســبق أن قال الرئيس التركي، رجب طيــب أردوغان، إن 
بلاده لن ترضخ لمحاولات إنتــاج أدوات ابتزاز ضدها عبر القضية 

التي يحاكم فيها أتيلا. 
واعتبر  القضية »نســخة عابــرة للمحيط« مــن المكيدة، التي 
تعرضــت لها تركيا خلال الفتــرة الفاصلة بين 17 و25 ديســمبر/

كانون الأول 2013. 
وشدد على أن معاملات تركيا تجري، بما يتفق مع قرارات الأمم 

المتحدة، وملتزمة بها حرفيًا. 
وشــهدت تركيــا، فــي 17 ديســمبر/كانون الأول 2013، حملة 
توقيفات بدعوى »مكافحة الفســاد«، طالــت أبناء وزراء، ورجال 

أعمال، ومدير مصرف أحد البنوك الحكومية. 
واتضح لاحقًا أن منظمة »فتح الله غولن« الإرهابية، تقف وراء 
الحملة من خلال عناصرها المتغلغلة فــي القضاء؛ بهدف تقويض 

حكومة حزب »العدالة والتنمية« الحاكم.

وزير العدل التركي: إدانة القضاء الأمريكي
 للمصرفي هاكان أتيلا اعتداء على سيادتنا
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مصر اليوم

الكذب لا يمشي على رجلين
خرج أنور الهواري رئيس تحرير »المصري اليوم« الأسبق عن شعوره 
محذراً من أيام حالكة الســواد باتت أقرب مما نتصور قائلًا: »المجال العام 
مغلق على السيســي فقــط، وكل إمكانات الدولة يتم تســخيرها في هذا 
الإطــار، وهذا ليس جديدا، بل هذا هو الأصل في السياســة المصرية، هذا 
وضع لا يدعونا لليأس، بــل يدعونا للتفكير والإبداع، من حقنا أن نرفض 
هذه الهندســة القمعية، فلم تعد مناســبة لهذا العصر. هذه الهندســة  ـ  
مهما تســلحت بالحديد والنار  ـ  هي هندسة هشــة وكاذبة ولا تقف على 
قدمــن ثابتتين. من حقنــا أن نتنفس في بلدنا أنفــاس الحرية والكرامة 
والعدالة والاحترام، من حقنا أن نرفض تأســيس وترســيخ ديكتاتورية 
جديدة تحت أي مبرر أو ذريعة. فكرة الحق في حد ذاتها تكفي لأن ينزعج 
زبائن الديكتاتورية الجديدة، مثلما تكفي ليشــعر الأحرار من الناس بأن 
المستقبل لهم، مستقبل يختارون فيه الحاكم بمحض إرادتهم ويسائلونه 
ويحاسبونه ويحاكمونه ويعزلونه عند الاقتضاء. المستقبل لمن يؤمنون 

بالإنسان حرا مكرما معززا في بلده وبين أهله وناسه«.

كيف ينام؟
 ومن أنور الهــواري الذي تركناه غاضباً نتوجه علــى الفور للدكتور 
نادر فرجاني الأســتاذ فــي الجامعة الأمريكية، وصاحــب تقرير التنمية 
البشرية وأحد أبرز الوجوه التي انقبلت على السلطة القائمة، محذراً من 
غياب العدالــة حيث كتب معلقا على الإعدامات الأخيرة وفقا لـ«البداية«: 
»اللعنة على حكم العسكر وقضائهم الظالم والفاسد؛ والمملوك وزبانيته، 
كيف يغمض لهم جفن وهم يعدمون أبرياء. لم نكد نتجاوز مأســاة إعدام 
15 مــن أهلنا في ســيناءعلى أنهم إرهابيــون، رغم تكاثــر الدلائل على 
براءتهم حتى صدمنا حكم العســكر بتنفيذ حكم الإعــدام أمس في أربعة 
شباب أبرياء قطعا، آخرين، )تجاهل القضاء العسكري والنائب العام معا 
اعتراف آخرين بتنفيذ العملية( في واقعة تفجير ستاد كفر الشيخ. وتابع 
فرجاني: »أعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ لأنها تهدر الحق الإنساني 
الأول في الحياة، ولأنها عقوبة يســتحيل الرجوع عنها أو التعويض عنها 

في حالة الخطأ الوارد في أي فعل بشري«. 

الملياردير يواسي الفقير افتراضياً
شــهدت الصحف المصرية أمس الخميس تعاطفا غير مسبوق مع بطل 
شعبي تعرض للتشويه من قبل جهات مجهولة وبدوره غرد رجل الأعمال 
المليارديرنجيب ســاويرس مؤكداً أن محاولة تشويه »عم صلاح« البطل 
الذي تصدى للإرهابي منفذ هجوم كنيسة حلوان، قد جاءت بأثر عكسي. 
وكتب ســاويرس عبر حســابه الرســمي في موقع التدوينات القصيرة 
»تويتر«: »محاولة تشــويه البطل عم صلاح عملت أثر عكســي، ازدادت 
شــعبيته، زمن البطولة فيه عيب والمخرج غبي، ماشــي أنا هســاعدكم: 
مســجل خطر بس بطل برضه«. ونفى يونس مصطفى الموجي الشــهير 
بـ«عم صلاح الموجي«، ما تردد عن كونه »مســجل خطــر« وعليه أحكام 
جنائية ســابقة، وأرســل لجريدة »اليوم السابع« نســخة من صحيفته 
الجنائيــة  ـ «فيش وتشــبيه ـ  أصدرها في يوليو/تمــوز الماضي، خالية 
من أي أحكام جنائية مســجلة، مؤكدا أنه يجري هذا »الفيش والتشبيه« 
كل عام نظرا لعملــه في إحدى المدارس الخاصة فــي المعادي، كما يجري 
أيضا كشــف مخدرات. كما نال صلاح تعاطفا واســعا من قبل العديد من 
الإعلاميين من بينهم عمرو أديب ووائل الإبراشي. نفى بطل حادث كنيسة 
حلوان ما أشــيع عنه من أنه من أرباب الســوابق، أو أنه أحد البلطجية. 
وطالب الموجي، وزارة الداخلية بأن تقوم بترخيص ســاح له أو حراسة 

لأنه مستهدف متابعا »أنا رقبتي بقت مطلوبة«.

حالة وجدت لتبقى
»بهدوء شديد وبدون مقدمات، كما لاحظ أشرف البربري في »الشروق« 
صدر القــرار الجمهوري بتمديد حالــة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشــهر 
إضافية، لتمتد هذه الحالة التي هي فــي الأصل »مؤقتة وطارئة« إلى عام 
كامل، ولا أظن أنه سيكون الأخير، لأن مصر منذ عرفت النظام الجمهوري 
بعد ثورة 23 يوليو/تموز 1952 وهي تعيش تحت رحمة »حالة الطوارئ« 
بكل ما تنطوى عليه من انتقاص للحقوق السياسية والقانونية للمواطن. 
هذا الهدوء والصمت المصاحب لقرار تمديد حالة الطوارئ 3 أشــهر أخرى 
اعتبارا من الســبت 13 يناير/كانون الثاني 2018 ــ رغم أن هذه الأشــهر 
الثلاثة ستشــهد جزءا من انتخابات الرئاسة، التي يفترض أنها تتضمن 
الكثير مما يحظره قانون الطوارئ، مثل التجمعات الانتخابية والمسيرات 
ـ يؤكد بوضــوح أن »حالة الطوارئ وجــدت لتبقى« كما فعل  الدعائيــة ـ
حســني مبارك عندما أعلنت حالة الطوارئ عقب اغتيال الرئيس الراحل 
أنور الســادات في أكتوبر/تشــرين الأول 1981، ولم يتم رفعها إلا بقيام 
ثورة 25 يناير 2011 المجيدة. بالطبع فإعلان حالة الطوارئ في أي دولة أو 
منطقة أمر وارد تماما، وشــهدناه في العديد من الدول المتقدمة والمتخلفة. 
أما في مصر فإننا نعرف فقط إعلانها بقــرار صامت، أما إلغاؤها فيحتاج 
إلى ثورة شــعبية. وإذا كان الدســتور حدد فترة الطوارئ بثلاثة أشهر، 
يتم تجديدها لمرة واحدة وبعد موافقة البرلمان، فالواجب الآن هو مراجعة 
الموقف الذي اســتدعى إعلانها وتقييم نتائجها. فهل خرج علينا مسؤول 
وقال إن عدد الجرائم الإرهابية التي شــهدتها البلاد في الســنة السابقة 
على إعلان حالة الطــوارئ كان »كذا« ثم تراجع هــذا العدد بفضل حالة 

الطوارئ إلى »كذا«؟

الناس لا تهتم
غابت السياســة وحضر الاقتصاد، ذلك ســبب مهم للغاية من أسباب 
اللامبالاة التي يتعامل بها الشــعب مع حدث الانتخابات الرئاســية، كما 
يؤكد محمود خليل في »الوطن«: »بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني ارتفع 
سقف الاهتمامات السياسية لدى المصريين بصورة ملحوظة، وتوازت معه 
زيادة ملحوظة في حجم التفاعل والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية. 
وقــد بدأ هذا الاهتمام في التراجع بعد انتخابات الرئاســة )2014(، فبعد 
هذا العام بدأت الحكومة خطتها في الإصلاح الاقتصادي، وتدفقت قرارات 
خفض الدعم عن الوقــود والمياه والكهرباء والغاز، ثــم كان قرار تعويم 
الجنيه أمام الــدولار، وما أعقبه من زيادات فلكية في الأســعار، وارتفاع 
سماوي في معدلات التضخم. الشغل الشاغل للكثير من المصريين  ـ  خلال 
الشــهور الأخيرة ـ  هو كيفية التواؤم والتكيف مــع الغلاء، الذي ضرب 
شتى مناحي حياتهم. نعم توجهت الكثير من الوفورات المالية التي خلفتها 
خطة الإصلاح إلى مشروعات بنائية مهمة، لكن المواطن البسيط لا يكترث 
كثيراً بالمشروعات التي تصب في المســتقبل، لأنه يحيا بمعادلة »أحييني 
النهاردة وموتني بكرة«. الضغوط الاقتصادية التي يعيشــها المصريون 
تصرفهم عن الاهتمام بموضوع الانتخابات، بل عن كل ما هو سياسة. ولو 
أنك استرجعت حوارات المصريين أواخر العام المنصرم، فستجد أن سؤال 
العام الجديد )2018( بالنسبة لهم لم يكن سؤال »الانتخابات الرئاسية«، 
بل ســؤال عن السلع التي سوف ترتفع أســعارها من جديد خلال الأشهر 

المقبلة، وهل سيكون الرفع قبل الانتخابات أم بعدها؟ الغارق في مشاكله 
الاقتصادية والمعيشية لا يعرف السياسة ولا يهتم بها. وانخفاض معدلات 
الاهتمام بالسياســة ســيكون له مردود ســلبي على حجم المشاركة في 
الاستحقاق الانتخابي المقبل. وذلك ما يشغل بصورة أو بأخرى الأطراف 

ذات الصلة بالانتخابات المقبلة«. 

مرض كامب ديفيد
 ومن أشــرس معارك الأمس ضد النظام تلك التي شــنها محمد سيف 
الدولة في »الشعب«: »كانت مصر الرســمية هي أول من كسرت الثوابت 
العربيــة والإجماع العربي حول الموقف من فلســطين وقضيتها، والموقف 
من الكيان الصهيوني المســمى بدولة إسرائيل. فمنذ 1948 وما قبلها حتى 
عام 1977 )زيارة الســادات للقدس(، كان هنــاك موقف عربي موحد بأن 
)إسرائيل( كيان استعماري استيطاني باطل غير مشروع، يستهدف مصر 
والأمة العربية كلها بقدر ما يستهدف فلسطين، وبالتالي يُحظَر الاعتراف 
به أو الصلح معه، وهو ما تم التعبير عنه في عشــرات القرارت الصادرة 
من مؤتمرات القمة العربية، وأوضحها كانت مقررات مؤتمر الخرطوم في 
أغسطس/آب 1967 بأنه لا صلح لا تفاوض لا اعتراف، وما تلى ذلك من دعم 
عربي لمصر وســوريا ولمنظمة التحرير الفلسطينية للإعداد لمعركة تحرير 
الأرض المحتلة حتى حرب 1973. كان هذا هو الموقف العربي الرســمي إلى 
أن قامت مصر بتوقيع اتفاقية سلام مع )إسرائيل(، اعترفت فيها بشرعية 
دولتها وحقها في أن تعيش آمنة داخل حدود أرض فلسطين التاريخية، ما 
عدا الضفة الغربية وغزة المشــهورة باسم فلسطين 1967، وانسحبت من 
معارك الصراع ضد العدو الصهيوني، وأجهضت أي خيار عسكري عربي، 
حيث أنه يســتحيل تحقيق أي انتصار عســكري على )إسرائيل( بدون 
مصر. ثم سعت للترويج لهذا السلام عربيا، بالادعاء بأنها فتحت الطريق 
أمام تحقيق ســام شــامل وعادل ودائم في المنطقة، وأنها قدمت نموذجا 
يمكن تكراره، وهو ما تم النص عليه صراحــة في كل مقدمات وديباجات 
ومخاطبات كامب ديفيد 1978 والمعاهدة المصرية الإســرائيلية 1979. ولا 
تزال تروج له حتى اليوم على لسان الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي 
الذي لا يترك فرصة إلا ويتحدث عن السلام الرائع بيننا وبين )إسرائيل( 
الذي انقذنــا من الضياع، وكيــف أن المصريين قاتلوا فــي 1973 من أجل 
السلام، وكيف وصل بنا الحال اليوم إلى بناء أجواء عميقة ومستقرة من 

الدفء والثقة والطمأنينة بيننا وبين إسرائيل!«.

ثورة السمك
»عندما التهبت أســعار الأسماك  ـ  حتى الأصناف الشعبية وليس فقط 
الأنواع البحرية الممتازة ـ  التي يشــتهيها عباس الطرابيلي في »المصري 
اليــوم« انفجر الناس غضبــاً.. ولذلك كان قرار الدولــة التدخل فوراً في 
محاولة توفير هذه الأســماك.. فكان قرار اســتيراد الأســماك، حتى إننا 
نستورد حوالي 40٪ مما نأكل من أسماك.. هنا كان القرار الأصوب وهو 
محاولة توفير هذه الأســماك محلياً.. فكان قرارها »استزراع الأسماك«.. 
خصوصاً مع انخفاض إنتاج الســمك محلياً. ولجأت الدولة ـ  أخيراً ـ  إلى 
زراعة الأســماك ليس فقط لتقليل فاتورة اســتيرادها، ولكن أيضاً بهدف 
السيطرة على أســعار كل اللحوم الأخرى: حمراء وبيضاء.. خصوصاً أن 
المصري ينوع في ما يأكل من أسماك: مشــوية، مقلية، طواجن، صواني.. 
وحتــى مدخنة  ـ  مثل الرنجة ـ  أو مملحة مثل الفســيخ. وإذا كان القطاع 
الخاص هو الأسبق في استزراع السمك منذ منتصف الثمانينيات، فوجدنا 
الأقفاص الســمكية في مجرى النيل.. والأحواض الســمكية على حواف 
البحيرات الشــمالية.. وأصبحوا  ـ  أصحاب المــزارع  ـ  من المليونيرات، 
رغم أن بعض ما يقدمونه من علف لهذه الأســماك ليس ســليماً ٪100. 
هنا تدخلــت الدولة  ـ  وبالــذات القوات المســلحة  ـ  أو الأجهزة التابعة 
لها.. فوجدنا مزارع تقام على أســس علمية شرق بورسعيد، وفي القطاع 
الشــمالي من القناة من منطقة القنطرة إلى قرب بورســعيد.. وكذلك في 
بركة غليون شمال كفر الشيخ.. وهي صناعة تقوم الآن على أفضل وأحدث 
الســبل العلمية، وهي صناعة متكاملة بكل معنى الكلمة.. وإذا كان القطاع 
الخاص قام بصيد الزريعة أي »الإصباعيات« من فم البواغيز عند مداخل 
البحيرات الشــمالية ليقومــوا ببيعها لأصحاب هذه المــزارع »بالملعقة« 
وسعرها أعلى من الذهب بدلًا من أن ينشئوا المفرخات اللازمة لتوفير هذه 
الإصباعيات أي الزريعة، ولكن المشــروعات الحالية تعنى إقامة صناعة 

متكاملة التي أراها ستعمل على الحد من استيراد الأسماك«.

نحن قتلة
ومــن معارك الأمــس تلك التي يهاجــم فيها عماد أديب فــي »الوطن« 
بعض عاداتنا السيئة: نغتال ذمم وضمائر وتاريخ الناس برصاصة كلمة 
واحدة تنطلق من مسدس الإعلام. نحن قتلة! نستبيح الحياة الشخصية، 
ونكشف ســتر الناس، ونسعى لفضح المســتور الخاص بالدس والكذب 
والافتراء والتجني. نحن قتلة! نخترع قصصاً، ونبالغ في الأرقام، ونهول 
الوقائع، ونمارس الشــر المتعمد ضد ناس عاشت حياتها تسعى للحفاظ 
على ســمعتها وكرامتها. نحن قتلة! ذبحنا أهم عشــرة آلاف شخصية في 
حياتنا من صلاح الدين إلى عرابي، ومن ســعد زغلول إلى محمد نجيب، 
ومن أم كلثوم إلى شادية، ومن شيرين إلى أنغام، ومن أبوتريكة إلى عماد 
متعب، ومن محمد نجيب إلى حســني مبارك، من حســن البنا إلى محمد 
مرســي، ومن عبدالله النديم إلى إبراهيم نافع، ومن الشيخ محمد حسان 
إلى شــيخ الأزهر. نحن قتلة! لم نرحم أحداً، ولم تأخذنا شفقة بعجوز أو 
كهل، ولم تأخذنا قيم الأخلاق باحترام الموت والموتى، لم نحافظ على عرف 
احترام أعراض النساء وأســرار البيوت، وسرية الحسابات الشخصية. 
نحن قتلة! أصبح لدينا تسجيل سري لكل مواطن، وشريط فيديو حقيقي 
أو مزور يفضحه، وأصبحت لدينا تهمة سابقة التجهيز يمكن إلصاقها بأي 
إنســان عند الوقت المناسب بالطريقة المناسبة. نحن قتلة! نذبح الضحية 
بدون أن نذكر اســم الله، نفتري على الله كذبــاً، ونلصق التهم بالأبرياء 
عبر وســائل التواصل التدميرية التي نمارس من خلالها عقدنا النفسية، 
وأمراضنــا العقلية. نحن قتلــة! نمارس الاغتيال المعنــوي ليل نهار ضد 
بعضنا بعضا بهدف تنفيذ مشروع الانتحار الجماعي والقتل على الهوية. 
نحن قتلــة! نمارس كفر قريش ضــد كل مؤمن بقيمة أخلاقية أو رســالة 

إنسانية. حقيقة الأمر.. نحن قتلة!«.

محنة الإسلاميين
»لم يجب الإســاميون على سؤال »المشروع الإسلامي«.. بمعنى ما هو 
هذا المشروع تفصيلا؟  هذا ما بدأ به محمود سلطان مقاله في »المصريون« 
مواصــا، قبل الربيــع العربي، كانــت ثمة اتهامات بأن الإســاميين بلا 
مشــروع.. وهــي الاتهامات التــي كان من الســهل وصفهــا بـ»المكايدة 
الأيديولوجية«، لأن الإســاميين ـ في ذلك الوقت ـ كانوا خارج الســلطة 
»جماعة مستضعفة«، وكان من الصعب اختبار »المشروع الإسلامي« الذي 
يتحدثون عنه ومع ذلك لم يكن من الصعب، استشراف وعي الإسلاميين، 
بــأدوات الدولــة الحديثة، وما إذا كانــوا يدركون الأبعــاد الفاصلة بين 
»الدعوة« و«السياســة«، أو بين العمل الأهلي والنشــاط السياسي. ففي 

بعض الدول التي سمح فيها للإسلاميين بالدخول في البرلمانات المنتخبة، 
مارس الإســاميون العمل البرلمانــي بخبرات »الجمعيــات الخيرية«.. 
وتشــابهت الدعايات فــي الدوائر التي يمثلها الإســاميون في البرلمان، 
واقتصــرت على تنظيم رحــات الحج والعمرة، وتنظيــم دورات لحفظ 
القــرآن الكريم، وكفالة الأيتام والأرامل وما شــابه، فيمــا اختفي وعيهم 
بالبرلمان كـ«أداة تشــريع« وليــس »جمعية« ملحقة بإدارة مســجد في 
حي شــعبي فقير. صحيح ـ إذن ـ بأنه كان من الصعب اختبار »المشــروع 
الإسلامي«، قبل الربيع العربي، غير أن الإسلاميين ظلوا حاضرين نسبيا 
في قلب المشــهد السياســي الحركــي »البرلمانات«، وهي الممارســة التي 
خضعــت للمراقبة والتدقيــق، وتحليل مضمونها، ولم تكــن في مجملها 
تبعث على التفاؤل، بشأن المســتقبل حال وصولهم إلى السلطة. والحال 
أن المشروع الإســامي، ظل »لافتة فضفاضة«، ولم يجب الإسلاميون على 
كثير من الأسئلة التي طرحت بشأنه، ربما لأن »مرحلة الاستضعاف« عادة 
ما ترتب الأولويات على النحو الذي يجعل »التنظير« ترفا للجماعات التي 

تتعرض للقمع والترويع الأمني«.

الجوع كافر
»المثل الشــعبي، الذي يستشــهد به فراج إســماعيل في »المصريون« 
)الجوع كافر(.. تعبير دارج يتردد على ألســنة العامة.. لكنه بالفعل يعبر 
عما يجري في إيران في الوقت الراهن، فالذين لا تستهويهم السياسة ولا 
يعنيهم شــكل نظام الحكم، ديمقراطيا أو ديكتاتوريا، ولا يسجل التاريخ 
الإيرانــي أنهم كانوا ســببا للتغييــر، نجدهم اليوم مدفوعــن دفعا من 
بطونهم التي تقرقر جوعا لهتافات من نوعية الموت للديكتاتور ولروحاني 
ولسقوط المرشد والجمهورية الإســامية. هنا نشتم الخطورة. الاقتصاد 
الســيئ والغلاء وعدم قدرة الدولة على انتشال الملايين من خط الفقر، قد 
ينهي نظاما اشــتهر بمناعته ووحشيته وغطرســته، وقواه الخشنة من 
الحرس الثوري والباســيج والاستخبارات، التي لا تقتصر على الشوارع 
والمقرات فقط، بــل تتغلغل في البيوت وبين الأســر. الجوع أقوى من كل 
هؤلاء. لا يمكن الحؤول دون صراخ جائــع يتلوى من فرط الحاجة. جزء 
معتبر مــن حزب الكنبة الذيــن يقبعون في بيوتهم أثنــاء أي انتخابات 
رئاسية، ذهب للمشاركة عندما قرأ وعود الرئيس الحالي حسن روحاني 
في حملته. بلغ حجم المشاركة 70٪ وهو أمر نادر في انتخابات يقال عنها 
إنها تأتي بموظف أو ســكرتير للمرشــد خامنئي، ينفذ ما يريده وبمثابة 
حامــل البريد له. 57٪ صوتوا له على أمل أن ينتشــل البلاد من وضعها 
الاقتصادي المزري. راهنوا على الصورة التي رســمت له كونه شخصية 
معتدلة ســتنهي مغامرات بلده الــذي يعد من أوائــل دول العالم الغنية 
بالنفط والغــاز، بالإضافة إلــى ثرواتها الطبيعيــة والزراعية وقدراتها 
البشرية الهائلة. نحن نتكلم عن شعب متحضر ومثقف ويتمتع بأيد عاملة 

ماهرة ورخيصة وبقدرة على الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية«.

غباء ترامب
الكل الآن متفق على شــيء واحد في ما يحدث الآن في إيران، وهو كما 
يؤكد يوســف أيوب في »اليوم الســابع«: »أن التدخل الأمريكي الواضح 
والصريــح عبر التصريحات المتكررة للرئيــس دونالد ترامب، منح نظام 
الملالي قبلة الحيــاة، لأنه أضر بمطالب الشــعب الثائر أكثــر مما أفاده، 
خاصة أنه على أرض الواقع هنــاك عقيدة تربى عليها كثير من الإيرانيين 
طيلة السنوات الماضية بأن أمريكا هي العدو، ولم تتغير هذه العقيدة رغم 
التقارب الذي ظهر بين طهران وواشنطن، في أعقاب التوقيع على الاتفاق 
النووي، لأن الآلة الإعلامية الحكومية لاتزال هي المسيطرة، وتوجه الرأي 
العام كما يشاء الحرس الثوري، وملالى قم. ترامب ظهر في شكل المتعجل 
بســقوط النظام الإيراني، فأطلــق تصريحاته النارية الداعمة للشــعب 
الثائر، والمنتقدة لديكتاتورية نظام الحكم، ولم يكتف بتصريحاته، وإنما 
طلب من ســفيرته في الأمم المتحدة نيكى هايلي أن تطلب عقد »اجتماعين 
طارئــن لمجلس الأمن في نيويورك ومجلس حقوق الإنســان في جنيف« 
لبحث التطورات فــي إيران والحرية التي يطالب بها الشــعب الإيراني، 
وقالــت هايلي »علينــا ألا نبقى صامتــن.. إن الشــعب الإيراني يطالب 
بحريتــه«. ويبدو أن هذا هو الشــعار الذي اختارته واشــنطن لمواجهة 
الملالي، لكن الســؤال الآن، هل اختارت واشــنطن التوقيت الســليم؟ أم 
أنها تســرعت؟ بالتأكيد كل المؤشرات تقول إنها تسرعت، لأن تصريحاتها 
وتحركاتها كانت لها تأثيرات سلبية، وأحسن النظام الإيراني استغلالها 
في ضــرب الثوار، باعتبارهم عملاء لواشــنطن كمــا روج النظام، وهي 
التهمة جاهزة التعليــب في إيران، منذ أن ســيطر الملالي على الحكم في 
نهاية السبعينيات، مستغلين الحصار الإعلامي والتكنولوجى في توجيه 

دفة الرأي العام إلى الاتجاه الذي يرونه يصب في صالحهم«.

الرياض تشبه طهران
»النظام الإيراني الحاكم مثل النظام الســعودي، لديه مبرر في الانفاق 
الباهــظ على الحروب التــي لا تدور علــى أرضه، ولكنهــا تدعم نفوذه 
ويعتبرها مهمة لأمنه القومي. النظامان وفقاً لمي عزام في »المصري اليوم« 
يعتبران هذه الحروب استباقية دفاعية، وما يتعرض له المواطن الإيراني 
من ضغوط اقتصادية ســيتعرض له المواطن السعودي قريبا، خاصة مع 
ارتفاع أســعار المحروقات والخدمات الأساسية بنسب تزيد على ٪100، 
ويتعرض له المصري بسبب الحرب على الإرهاب، كما يتعرض لها المواطن 
السوري جراء الحرب التي اســتمرت لسنوات على أرضه، وخلفت دمارا 
رهيبا. وكذلك المواطن في العراق وليبيــا واليمن، دول المنطقة تعاني من 
أزمات اقتصادية خانقة لأســباب مختلفة، يدفع ثمنها المواطن البســيط. 
النظام في إيــران يواجه أزمة حقيقية، الشــارع غاضب لأســباب عدة: 
اقتصاديــة وسياســية، وأنا أعتقــد أن النظام هناك )المرشــد والرئيس 
المنتخب( ســيحاول أن يبحث عن وســائل تهدئة عاجلة للمواطنين، إلى 
جانب التدخل الأمني واستخدام القوة لردع هذه التظاهرات، وربما يعيد 
النظام التفكير في سياسته الخارجية، فيما يخص دول الجوار، ويحاول 
أن يركز على مشــاكل الداخل وحلهــا بدلا من تمديد نفــوذه الخارجي، 
ومواجهة قوى إقليمية أخرى مثل الســعودية. هذا مــا يخصهم، أما فيما 
يخصنا كعرب فعلينا أن نفكر: هل ســقوط نظــام الملالي في إيران، الذي 
يتحمس له ترامب وإســرائيل ودول غربية أخــرى، يخدمنا كعرب؟ هل 

يمكن أن تنعم الســعودية بالاستقرار الذي تأمله لو انهار نظام الحكم في 
إيران ودخلت في فوضى وحروب أهلية، وأصبحت مســرحا لتدخل قوى 
إقليمية ودولية عديدة، هل هذه الفوضى لن تنتقل إليها وإلينا جميعا، كما 
حدث من قبل بســبب الغزو الأمريكي للعراق، الذي غضّت الدول العربية 
الطــرف عنه ودفعت الثمن لاحقا؟ المنطقة ملتهبــة بما يكفي، دول المنطقة 
الغنية اســتهلكت جزءا كبيرا من ثرواتها في تمويــل حروب ونزاعات لا 

تخدم سوى مصالح أمريكا وإسرائيل«.

الأسوأ في انتظارنا
»أخطر ما يحدث الآن، حســب عبد الله الســناوي في »الشــروق« أن 
القضية الفلســطينية توضع علــى مذبح التصفية النهائيــة، بدون تنبه 
حقيقي في العالم العربي، يؤسس لمواجهة تحدياته وتداعياته ونكباته. 
بتوقيت متزامن أقدمت الســلطات الإســرائيلية على إجراءين خطيرين 
ينهيان من طرف واحد اتفاقية »أوســلو« وأي أوهام علقت على التسوية 
السياسية. أولهما: قانون من الكنيست يؤكد وحدة القدس تحت السيادة 
الإسرائيلية الكاملة، ويصادر أي مفاوضات بشأنها، أو أي انسحاب منها 
ما لم يحظ بموافقــة ثلثي نوابه، بالنظر إلى التوازنات الداخلية وطبيعة 
الدولة العبرية نفســها فهذا شرط مستحيل بدلالة التوقيت، فهو استثمار 
سياسي واستراتيجي لاعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس 
عاصمة لإسرائيل، والشروع في نقل سفارة بلاده إليها اعتمادا على القوة 
المفرطة عنفا وتمييــزا عنصريا ضد كل حق فلســطيني، أيا كانت حجية 
القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وبمغــزاه فهو حالة حرب معلنة 
تطلب التســليم النهائي بكل ما يطلبه المشــروع الصهيونــي رهانا على 
أوضاع الإقليم المنشــغل باضطراباته وأزماتــه وصراعات دوله، بإغواء 
القوة فإن تهويد المدينة المقدسة ســوف يمضي إلى آخره أيا كانت حجية 
القانون الدولي، أو بلاغة بيانات الإدانة. من غير المستبعد في مدى قريب 
هدم المســجد الأقصى، فالحفريات تحته تهدد بعمق قبة الصخرة وحائط 
البراق. سألني في منتصف تسعينيات القرن الماضي البابا الراحل شنودة 
الثالث: »حاشــا لله أن يحدث ذلك، لكن لو افترضنا أن المسجد الأقصى قد 
قصــف وتهدمت أركانه، وقيل إن مجنونا أقدم على هذا العمل، فماذا يفعل 
العالم العربي؟«.كان السؤال يشــغله، على الرغم من اتفاقية »أوسلو«، 
ولــم يكن مقتنعا بقدرة النظم العربية وقتهــا على الوفاء بواجب القدس 
وواجب الأقصى. الأمور الآن أســوأ بفداحة ممــا كانت عليه ونذر الخطر 

تتزايد«. 

بؤساء نسيناهم
»بين أشــجار غابات تحسبها إذا نظرت إليها من بعيد كما تأملها عباس 
اء، يشــفي ظلالها  شــومان في »اليوم الســابع« حدائــق ذات بهجة غنَّ
الوافــر وهواهــا العليل آلام مَن تحتهــا وأوجاعه، فإذا مــا اقتربت منها 
رأيت ما لا يســر العين، ويوجــع القلب، ويزكم الأنف، وســمعت من آلام 
القوم وأوجاعهم ما يصم الأذن ويفتت الكبد، وعايشــت في الســويعات 
التي تقضيها معهم حالًا تعيســة بائســة، بل لعلها الأكثر تعاسة وبؤسًا 
في العالم، وأدركت أن هؤلاء الروهينجــا الذين يصل عددهم إلى مليون 
ومئتي ألف، هم البؤســاء حقيقة وليس ما تناولته بعض الأعمال الأدبية 
التــي رصدت حال البؤســاء في عصر من العصور، بل إن ما اســتطاعت 
رصده بعض كاميرات الإعلام لا يمثل عُشر معشار ما هم فيه على الحقيقة 
في هذا المكان الذي نزحوا إليه فارين بأنفسهم ومن بقي من أهلهم وذويهم 
من قتل بلا رحمة، وتشــريد بلا شفقة واضطهاد بلا مسوغ، في أكثر صور 
الطائفية والعنصرية والتطهير العِرقي قبحًا وعدوانًا! لا يمكن للكلمات أن 
تعبر عن مأساة هؤلاء القوم وتصف بؤس حالهم، أجسام هزيلة وأبصار 
زائغة مترقبة وأقدام حافية وأجساد شــبه عارية وأخرى عارية تمامًا، لا 
يعرف القوم أيهما يســبق إليهم؟ أهو المــوت أم أهل الخير الذين يحملون 
بعض ما يسد الرمق من طعام، وما يضمد الجروح العضوية من دواء، وما 
يقى تقلبات الطقس من خيام تشــترط الدولة المضيفة على من يتبرعون 
بها أن تكون ضعيفة لا تقوى على مجابهــة الظواهر الجوية طويلًا، حتى 
لا يركن إليها هؤلاء البؤساء ويعتبرونها مأوى دائمًا لهم؟ فإذا ما تجولت 
داخل هذه المخيمات الهشة التي لا تكاد تقي من حر الصيف أو برد الشتاء، 
رأيت العجب العجاب وكيف أن هؤلاء البشــر بقوا إلى لحظة رؤيتك لهم 

على قيد الحياة بدون توافر أدنى مقوماتها«.

نبوءة قطعة الشطرنج
نتحول إلى »الأهرام« حيث يولي جمال عبد الجواد اهتماماً بما تشهده 
الســاحة من تحولات: »نظرية رقعة الشــطرنج تساعد في فهم بعض مما 
يجرى حولنا. الصراع بين قطر وجيرانها الخليجيين يجعل الخليج أشبه 
برقعة الشطرنج المنقســمة بين الأبيض والأســود. تحالف السودان مع 
تركيا البعيدة ضد مصر القريبة. ربما كان للأمر بعض الصلة بالتوجهات 
الإخوانية لنظام البشــير، لكن، باستثناء سنوات حكم جعفر نميري، ألم 
تكن علاقات مصر والســودان متوترة أغلب الوقت، منذ استقل السودان 
عام 1956؟ ألا تســاعدنا نظرية رقعة الشطرنج في فهم أسباب هذا التوتر 
المزمن؟ لا داعــي لإبداء الدهشــة، أو للشــعور بأننا الضحيــة البريئة 
ســهلة الافتراس من جانب الحلف التركي ـ الســوداني. فقبل التطورات 
الســريعة في علاقات تركيا والســودان بزمن طويل كانت مصر تتعاون 
بشــكل وثيق في مجالات اقتصادية وعســكرية مع اليونان وقبرص، ردا 
على التدخل التركي في شــؤوننا. لقد نجحت مصر فــي محاصرة المربع 
التركي الأســود، بمربعات بيضاء حليفة، في تطبيق ناجح لنظرية رقعة 
الشطرنج. تساعدنا نظرية رقعة الشطرنج في فهم سلوك الدول الآن وفي 
الماضي، وقد ترشدنا لما قد يحدث في المستقبل، وما يمكننا أن نفعله إزاءه، 
بالضبط كما أرشدت كيسنجر والولايات المتحدة في فيتنام. تسعى إيران 
لتأســيس تكتل من الدول الشيعية، وهو ما سماه العاهل الأردني بالهلال 
الشــيعي. لكن علاقات الــدول لا تقوم على العقيدة، والــدول المتجاورة 
تتبادل التهديــد، بدلا من الدخول فــي تحالفات. قيــام تحالف عراقى ـ 
إيراني قوي وبعيد المدى، هو أمر مستبعد. سيظل العراق شيعيا، لكن من 
غير المرجح له أن يكون جزءا من حلف شــيعي. تمرد العراق على الهيمنة 
الإيرانية يكســر التواصل الجغرافي للهلال الشيعي، ويقوض هذا التكتل 

الذي استثمرت إيران فيه الكثير. هذه هي نبوءة رقعة الشطرنج«.

غياب العدالة تجبر موالين للنظام على التبرؤ منه والدولة في خدمة مؤسسة الرئاسة 

تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر والترويج للسيسي دليل على أن شعارات ثورة يناير ما زالت وهماً
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

بالأمــس تواصل الإحباط من تكميم الأفواه وقمع الحريات، وعلى شــعارات ثورة الخامس والعشــرين من يناير/كانون الثاني التي 
عرفت طريقها للقبر قبل أن تولد، حيث لم يتحقق منها شعار واحد. وبدورهم تهافت عشرات الرموز من القوى الوطنية منددين بالظلام 
الكثيــف الذي ينشــر أجنحته على مدن مصر وقراهــا، حيث لا أمل في أن تحرز الأغلبية الفقيرة أيا من الوعود التي تعهدت بها الســلطة 

القائمة، التي تقترب من ترشيح بطلها الأوحد لولاية حكم ثانية. 
وقــد تناولــت الصحف المصرية الصــادرة أمس الخميــس 4 يناير/كانون الثاني العديد مــن القضايا والموضوعات على المســتويين 
الداخلي والخارجي وأبرزها، الأمن يتسلم كاتدرائية العاصمة الإدارية. البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي النقدي لـ37 مليار دولار لأول 
مــرة في تاريخه. العاهل الســعودي يبحث مع عبد العال تعزيز التعــاون البرلماني. الليلة.. عرش إفريقيا ينتظــر صلاح.  الموافقة على 3 
اتفاقيات مع البنك الدولى والاتحاد الأوروبي والصندوق الكويتي. القاهرة بدون عشوائيات نهاية العام. طوارئ في الداخلية لتحديث 
بيانات »ناخبي الرئاسة«. مشروع قانون لـ»مجلس مواجهة الإرهاب«. الحكومة تدرس تعديل ضرائب الدخل على الشركات. مصادر: 

»النقل« تراجع الجدوى الاقتصادية لأسعار تذاكر القطارات.
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ثقـافـة

»هنا الوردة« لأمجد ناصر: رواية الإرباك النقدي

عبد الرحيم جيران٭

الهوية والنفسي
والبناء الحكائي 

يتصل الربط  ـ  في العنوان أعلاه ـ  بين النفســي والاجتماعي 
فــي تفكر الهوية في الحكي بمجموعة من الأســئلة الأســس: إذا 
كانت الهوية مثارة في النظريات النفسية  ـ  بهذا القدر أو ذاك من 
الأهمية ـ  فما طبيعتها؟ وأتعد نفسية خالصة؟ أم هي نتاج تفاعل 
الــذات ـ  وهي تتشــكل لتكتســب قيمها الخاصة ـ  مــع محيطها 
الاجتماعي؟ وهل يْمكن فصلها عن الآخر الذي هو معني بتعرفي 
وتأويلــي بوصفــي هوية؟ لا تعنينــا هذه الأســئلة إلا في مجال 
الحكي الذي نحاول فيه بناء تصور للهوية مغاير، بما يعنيه هذا 

من فحص للنفسي في إطار عدم فصله عن البناء الحكائي.
لا بــد من أن نذكر قبل أن نحدد الترابط بين النفســي والهوية 
الحكائية )لا الســردية(؛ بشــروط خمســة، نرتبها علــى النحو 
الآتــي: أ ـ  عــدم الأخذ بمفهــوم اللاوعي لأنه ضبابــي، ولا يمكن 
الركون إلى صحته؛ خاصة النظر إليه في ضوء الكبت المؤســس 
على اللبيــدو ورمزيته. ب  ـ  عد النفســي متصلا بما يترتب على 
التحققــات فــي علاقتهــا بالتطلعــات )التصــورات( مــن نتائج 
مرضية أو مخيبة. ج ـ  عد النفســي مشكلا في هيئة أزمة تتوازى 
مــع الأزمة في البنية الحكائية؛ حيث يكون عدم الرضا عن الذات 
متصــا بالتحققات المخيبــة، أو بعدم اســتجابة العالــم للرغبة 

والإرادة، أو انتصاب المعوقات والحواجز في طريقها.
 د ـ  يظهــر النفســي الحكائي فــي مرحلة معينة مــن التكوين 
المعرفي ـ  الخلقي ـ  النفســي، وهذه المرحلــة هي تلك التي تصير 
فيهــا الذات قــادرة علــى إنتاج قيمهــا الخاصة وخلقهــا المغاير 
 parent للتخلق  »كارلو موازو: المرحلة الرابعة: الأب الشخصي
personnel«. هـــ ـ  عدم فصل النفســي عــن التعالق بين الفعل 

والزمان.
تقتضي الشــروط الخمســة المذكورة أعلاه النظــر إلى الهوية 
الحكائية  ـ  من حيث هي مؤسســة في جانب منها على النفســي 
ـ  من زاوية عدم فصـــــل هذا الأخــــير عن الســــياق الاجتماعي 
الذي يجري فيه الفعل الحكائي )الممارســة بغاية تملك الموضوع 
أو الكينونة(، ويجري فيه بناء الذات في الآن نفسه. ولربما كان 
النفســي أكثر حضورا في تحديد الهوية ماثلا في انشطار الذات 
على نفســها. ويتخذ هذا الانشــطار طبيعة انقســام في الأنا، له 
هيئــة حيرة أو تردد؛ وهو مواز لمكــون الأزمة في بناء الصيرورة 
الحكائيــة؛ حيث تنشــأ خاصيــة عدم التــوازن )بريمــون( التي 
تعبــر عن ارتبــاكات ثلاثــة: أ ـ  ارتباك معرفــي )ضبابية الحل(. 
ب ـ  ارتبــاك خلقــي )الاصطدام بالتخلــق: الــروادع ـ  القواعد(. 
ج ـ  ارتبــاك نفســي )التنافــر بين الرغبــة وما يوفــره العالم من 
ممكنات للذات(. ويعد هذا الانشــطار النفســي فــي بنية الذات ـ  
الموازي لمكــون الأزمة الحكائي ـ  متصلا بشــدة بالهوية المتخللة 
التي تراجع فيها التطلعات في ضوء المتحقق منها، وتنشــأ فيها 
التجارب الذاتية؛ حيث ينتصب الأب الشــخصي ـ  بالمفهوم الذي 

يبنيه به كارلو موازو ـ  مبديا تفرده القيمي ـ  الخلقي.
نحتاج ـ  إذن ـ   لفهم النفسي في بناء الهوية الحكائية إلى بناء 
فهم تشــكل الذات المنشــطر )الذي يتضافر فيــه البناء الحكائي 
وبنــاء الذات معــا( على أرضية الاتفاق مــع النموذج أو الخروج 
عنــه؛ والنمــوذج ماثــل ـ  هنــا ـ  في الصــور )القوالــب( النمطية 
التــي يضعها المجتمع أمام الذات الفردية، لكي تكتســب من جهة 
الاعتراف بصلاحيتها الاجتماعية وشرعية تنصيبها اجتماعيا، 
ومن جهة ثانية لكي تســتفيد من شــروط البقــاء الجيد، كما هو 
مسنن في السمت الاجتماعي المهيمن، بما يعنيه هذا من اكتساب 
للحظــوة علــى مســتوى توزيــع الخيــر العــام؛ فــكل التطلعات 
مقامة علــى التملكات الموضوعيــة أو الوجوديــة، وهي مرتبطة 
باســتضمار نماذج الكينونة التي يوفرها النظام الاجتماعي، أو 
رفضها أو وضعها موضع شــك. ولا يعد التوتر الذي يفضي إلى 
تشــكل المظهر النفســي )في تواز مع الأزمة الحكائيــة البنائية( 
ناجمــا عن عدم تحقيق الــذات نموذجا من النمــاذج النمطية في 
تطابق مــع الرغبة، أو عن عدم تحقيقها البدائــل النافية للنماذج 
وحســب، وإنما ناجم أيضا عن عدم تحقيــق تفردها في تحقيق 
تطابقهــا مع النموذج، أو في تحقيق نفيه؛ فكل هوية حكائية هي 
قائمة على الاســتثنائي؛ ومن ثمة لا تتأتى الأزمة  ـ  في اتصافها 
النفسي ـ  من علاقة التوتر بين نوع التطلع ونوع التحقق وحسب، 
بــل تتأتى أيضا ـ  ولربما في كثير من التأثير ـ  من طبيعة الكيفية 
التي تتحقق بها؛ أي التفرد في الفعل الذي يمنح الذات، حتى في 
حالة عدم تحقيق تطلعها، ســمات مميزة دالــة على الكيفية التي 

بنت بها ذاتها.
لا يْمكن فصل النفسي المرتبط بالانشــطار والأزمة والنموذج 
والاســتثنائي عــن البنية الجدالية التي يوضــع فيها الحد ـ  الأنا 
الخــاص بالذات. وقبْل إيضاح المقصــود بالبنية الجدالية يجمل 
بنــا رفض الموقــف الظاهراتي، الذي يرى أن الأنــا قبل وجودها 
فــي العالــم ـ  بوصفهــا وحــدة نفســية ـ  فيزيقية ـ  هــي معطاة 
لنفســها بعدها هي عينها الفريدة. ونقيم هذا الرفض على حجة 
أن الفرادة قد تكون واردة على المســتوى البيولوجي ـ  النفســي 
)الغريزي( ـ  العضوي، لكنها غير كافية في جعل الأنا هي عينها 
محققــة فرادتهــا المبنيــة على الاســتثنائي الذي هــو اجتماعي ـ  
خلقي بالدرجة الأولى. ولكي تحقق الذات فرادتها الاســتثنائية 
تحتــاج إلى فعل ذلك في نطاق الاختلاف الذي يمثله الآخر. ومن 
ثمــة لا تدرك هويــة الذات ـ  فــي اتصالها بالنفســي )الرضا عن 
الذات أو الخيبة( ـ  إلا بإدراك حدها الخاص المختلف، الذي ينشأ 
بوســاطة ما يمنعها مــن الفعل أو يقيم الحواجــز والمعوقات في 
طريقه. وليســت البنيــة الجدالية في نهاية المطاف ســوى البنية 
الصراعيــة التي تميز كل حكي؛ حيث المواجهة حتمية بين الرغبة 
وموانع معينة يمثلها الآخر الرمزي )القواعد ـ  الســن(. وينبغي 
عدم فصل هــذه البنية الجدالية عن التمثــات التي ترغب الذات 
في ترســيخها حول نفســها لدى المجتمــع )كيف ينبغــي النظر 
إليهــا(، وعن مدى تقبل مــن يمثل الآخر الرمــزي لهذه التمثلات 
الخاصــة. ولا يمكن فهم الاســتراتيجيات النفســية فــي التعبير 
عــن الفعل إلا في هــذا النطاق؛ حيث يبنى وفــق عمليتي الإخفاء 
والإظهار، ووفق شدة الرمزي وقوته؛ وذلك بغاية حماية الذات 

لنفسها من الانكشاف.   
تدعــو معالجة النفســي والهوية أيضا إلــى موضعة الأنا في 
الزمان بمراعاة التجديل بين التطلع والتحقق؛ وينبغي فهم الأنا، 
لا بوصفهــا فاعلة فحســب، بــل بوصفها أيضا حالات نفســية 
متصلة بالفعل من حيث هو صيرورة. ويمكن الحديث ـ  هنا ـ  عن 
ثلاثة أنماط من النفســي: أ ـ  النفســي المتطلــع المتجه نحو الأمام 
)الأمل ـ  الحماس(؛ ب ـ  النفســي المرتكس نحــو الماضي )الندم 
ـ  اليأس ـ  الحســرة(؛ ج ـ  النفســي الإشــكالي المرتبط بالحاضر 

)التردد ـ  الشك ـ  الحسم(.

٭ أكاديمي وأديب مغربي

■ يربك أمجد ناصر تلقينا للرواية العربية في »هنا 
الــوردة« الصادرة عــن دار الآداب، ليس فقط من حيث 
طبيعة اللغة الروائية وشــاعريتها، بل حتى في طرائق 
بنــاء المحكي في هــذا العمل، الذي أتخيل كم ســيكون 
صعبــا بالنســبة إلى الناقــد العربي الــذي تعود نمطا 

معينا من الحكي. 
إن الرواية تعمل على نســج خيوط رفيعة 
في منطقة الاحتمال بين ما هو شــعري وما 
هو ســردي إلــى درجــة أن الشــعر يصبح 
ملازمــا للجملــة الروائية، وراصــدا عميقا 
لنفسيات يونس الخطاط، الشخصية التي 
تعود لتظهر مــن جديد بعدمــا أربكتنا في 
الرواية الأولى »حيث لا تســقط الأمطار«، 
ومــا صاحبها من تشــكيل لمتخيل الخط، 
لهــذه  التاريخــي  بالانفصــام  وهوســه 
الشــخصية. هــل هــذه العــودة مرتبطــة 
برؤيــة عميقــة في النفــس البشــرية من 
حيــث طرحهــا لمفهــوم الإنســان بمعناه 
الفلســفي؟ أم أن طبيعة الســرد الروائي 
الذي يقترحــه أمجد ناصر فــي تجربته 
الروائيــة يفجــر الحــدود بــن مــا هــو 
شــعري وما هو ســردي، لصالح رواية 
يمكــن أن نطلق عليها روايــة النثر الحر، 
الذي يتطلب جهــدا نقديا كبيرا من أجل 
تفكيك بنياته، لاســيما أن الكاتب خبير 
بهــذه الحــدود التــي ســبق أن جربها 
في دواوينه الشــعرية؟ هذه الشاعرية 
تستقر في السرد المتواصل عبر تقريب 
الأحداث مــن القارئ، إلى درجة تصير 

أكثــر حداثة مــن حيث اختراق الشــعر 
لبؤرة السرد. 

إن التنويــه الــذي يصدر بــه الروائــي روايته يفتح 
المتخيل على تمثيلاته المتعددة، خصوصا أن الإشــارة 
تبعــد أحداثها من الواقعي في أي بلــد كان. كما لو أن 
الكاتب يصر علــى اعتماد التخييل بوصفه شــكلا من 

أشكال كتابة هذا المحو، الذي يتهدد المجتمعات العربية 
على اختــاف توجهاتها السياســية والأيديولوجية، 
فــي ظــل تحكــم المؤسســات، مــا يدفــع إلــى طبيعة 
التسميات التي تتنوع بتنوع البيئات المصاحبة لها. قد 
نفهم في السياق ذاته، أن المتخيل الذي يعمل على بناء 
تصوراتــه في هذا العمل الروائــي لا يرتبط بالحكاية، 

ر  بقــد
التأويلات  ما يرتبــط بطبيعــة 

التي يمكــن أن تكون مفتاحــا لهذه القــراءة. ومن ثمة 
نجد أنفسنا وجها لوجه مع عنوان الرواية بعده كعتبة 
أساس، وخصوصا أنه مســتوحى من عبارة لماركس 

»هنا الوردة فلنرقص هنــا«. هل هي وردة الثورة التي 
ذبل معها الإنســان العربي، وتحــول بموجب رقصها 
إلى شــظايا في جغرافيات المكان؟ أم هي الوردة التي 
تم قطفهــا من حديقة الإنســان العربي، وحول عطرها 
إلــى ســم قاتل لوأد الإنســان بــكل أشــكال الهيمنة؟ 
لهــذا فالرقص الملازم لهذه الــوردة هو حكي لتاريخها 
المنســي في زجاجات هذا الزمن الذي يحرم الرقص؟ 
إنــه تعبير عن زمن ولى، ودعوة للتمســك باللحظة 
الحاضرة بما تختزنــه من مفاجآت. هل هي وردة 
تموز؟ أم وردة تقول الممكن الذي يمكن استشراف 
مظاهره من خلال عودة شــخصية يونس الخطاط 
مجددا إلــى فضاء الرواية، بوصفــه نقطة انطلاق 
تتمحــور حولها الأحــداث، عبر متخيــل يجعل من 
العجائبــي أداة لبلورة رمزية دالة على واقع غريب، 
سواء من ناحية مغامرات يونس الخطاط وعلاقاته 
بالشــخصيات التــي تتنــاوب معه حــول الأفعال، 
وتخضــع بموجب الســرد إلــى ردود 
قوية تجعل القارئ يشــعر بقشعريرة 
تتخللــه  الــذي  الوصــف  قــوة  جــراء 
شــاعرية كاشــفة لهذا الداخل الملتبس 
بالخيانــات التــي تعرض لهــا التنظيم 
الســري، ومــا رافقــه من تدميــر وهتك 
لكل الشعارات التي كان يتم رفعها، عبر 
اســتراتيجيات ســردية محكمة تســهم 
في معقولية الســرد التــي ينهجها أمجد 
ناصــر، ليصبــح معها يونــس الخطاط 
فارســا حالما بزمن لم تعد فيه الفروسية 
تعطي للإنســان العربــي وضعا اعتباريــا معينا. إنها 
إدانــة كاشــفة للزائــف الــذي تم تغليفه في جســدية 
المناضل الثوري الذي اســتكان إلى عزلته بعد موجات 

النفي والاغتيالات والقتل الرمزي. 
يحاول الكاتب أن تكون الشــخصية نقطة محورية 
من خلالها تتوزع الروايــة لترتبط ببعضها بعضا عبر 
هذا الخيط الذي يبدأ منذ بدايتها وحتى نهايتها تاركًا 
الفضــاء الدلالي مســاحة تتســع للأحداث المتشــعبة 

والمتعاقبة زمنيا.
تجدر الإشارة إلى زوايا الرواية التي تتضمن ملامح 
لماضٍ اتخــذ له مكانة مهمة في الذاكــرة التي تعيد إلى 
الشــخصية التمســك بهدفها وتوجهها نحــو قرارات 
معينة، فيأخذنا الكاتب إلى عالم أكثر واقعية. ويجعلها 
تعيش حالات قلق وانتظار وتفكير. ولا ننســى الراوي 
الذي يتدخل فجأة في الرواية وكأنه يمد خيطًا يساعد 
القارئ على اكتشــاف الأسباب والمســببات، ويعطي 
الأعذار للشــخصية الرئيســة »يونس الخطــاط« التي 
تتصرف بتســرع في معظم الأحيان، هذا الأمر يشــكل 
لدى القارئ رؤية معينة أو توقعات تجعله مشاركًا في 

السرد وتدخله في العوالم السردية.
يمكننــا ربــط هــذه الرواية علــى مســتوى التجربة 
التجربــة الإنســانية  بـــ»دون كيشــوت« مــن حيــث 
التي تســكن عقلها عمــارات من الأحلام ومــا تلبث أن 
تعود إلــى حقيقتها وتتبدى كأوهــام لا وجود لها من 
الأساس. فتعبر عن فلســفة حياتية لإنساننا المعاصر 
بوصفه عاجزًا تجاه الأحداث التي يعيشها وسط هذا 

الدمار الذي يغلفه سطح من الأوهام. 
يبقــى أن نذكر تميــز الكتابة الســردية لــدى أمجد 
ناصــر بالقدرة علــى بث العناصــر الجمالية، بحيث لا 
يتوانــى الكاتب في ربطهــا لثقل الســياق الاجتماعي 
الذي يشــكل المادة الأساســية للرواية. يعالج الكاتب 
حــالات اجتماعيــة فــرض عليهــا وضــع معــن كمــا 
يرصد تحــولات هذا المجتمع فتمــر الرواية بعدة أزمنة 
تتواكــب والأمكنــة. ويعود بنــا الكاتــب بالتاريخ إلى 
أصــل يونس الخطاط ولقبــه لينقلنا إلــى أماكن تمثل 
فيهــا الشــخصيات أدوارًا مختلفــة بــدون أن يخضع 
المتلقي إلى خواتيم متوقعة. كما تبتعد الرواية عما هو 
مألوف، فالكلام فيها مستحدث ويتسم بلغته السهلة 
والواقعية، ونجد فيها تلميحات لشــعرية معينة إذ أن 
الكاتب قد صنع لنفســه عالًما شعريا لا بد من أن تظهر 

آثاره في رواياته أيضًا. 

٭ كاتبة لبنانية

ليندا نصار٭

كيف يمارس الشعراء تجربة التصوف في قصائدهم؟
الرباط ـ »القدس العربي« 

من عبد اللطيف الوراري:

إذا استأنسنا بقولة الإمام أبي حامد الغزالي عن التصوف في حد ذاته 
بأنه »أمر باطن لا يُطلع عليه، ولا يمكن ضبط الحكم بحقيقته«، يمكن أن 

نستوعب وعورة الحد واستشكاله، فكيف يكون الأمر عند انتقاله إلى 
فضاء آخر هو من الكثافة والخصوصية مثل فضاء الشعر، بحيث إنه 

يُضاف إلى التضايف المتوتر بينهما أصلًا تعقيدٌ من طبيعة خاصة، جمالي 
وموضوعاتي في آن.

لقد كان بين الشعر والتصوف علاقة قديمة توجد تحققاتها النصية في 
أشعار الحلاج وابن الفارض ورابعة العدوية والشريف الرضي وابن 

عربي وسواهم، قبل أن تتخذ في الشعر العربي الحديث طورًا آخر جديدًا 
من الصوغ والبناء في الممارسة والنظرية، كما عند شعراء مؤسسين من 

أمثال: عبد الوهاب البياتي، وصلاح عبد الصبور، وأدونيس، ومحمد 
عفيفي مطر. وفي الشعر المعاصر، كثر الحديث عن التصوف في الشعر أو 

الشعر الصوفي؛ فالأول يُنظر إليه باعتباره مكونًا بنائيا يتجلى في العبارة 
الشعرية بإشاراتها وومضاتها الإشراقية، والثاني باعتباره تجربةً باطنية 

تتصل بجميع الرؤى والاتجاهات المنحازة إلى المطلق واكتشاف المجهول 
واللامرئي. من هنا، فقد أخذ الخطاب الصوفي يشغل حيزًا في شعرنا 

اليوم ويمثل رافدًا رئيسًا من إمكانات قوله، يغتني بثراء البعد الروحي 
الذي فيه وبالاستعمال الخاص للغة للتعبير عنه بكثافة وتشوف. غير أن 

هذا الخطاب لم يسلم من تهافت كثيرين حملوا العبارة على ما ليس فيها 
وجنحوا بالتصوف إلى دعاوى الموضة.

 في الشعر المغربي، أخذ الاهتمام يزداد بالبعد الصوفي يزداد نظرًا 
وممارسة، وثمة تجارب تستحق أن نقف عندها لشعراء مؤثرين جعلوا 

من التصوف أحد المصادر الشعرية الأساسية في شعرهم بلا ادعاء، لأنهم 
عاشوه بصدق ومعاناة أو مالوا إليه عن شوق واقتناع داخلي، وهم: محمد 

السرغيني وعبد الكريم الطبال وأحمد بلحاج آية وارهام.

محمد السرغيني: 
أن تدمج نفسك في الغير 

الشعرية،  أعماله  مجموع  في 
أســمائه  إحراق  »ويكــون  مثل 
الآتيــة« )1987( و«بحــار جبل 
الأنقاض  و«تحت   )1991( قاف« 
ظل   ،)2012( الأنقــاض«  فــوق 
محمد السرغيني يغرف من معين 
حقائق  على  ويفتحــه  الصوفية 

جديدة. 
محمــد  الشــاعر  يقــول 
بين  العلاقــة  عــن  الســرغيني 
الشعر  »وجد  والتصوف:  الشعر 
لا  خصبًا  مرتعًــا  الصوفيــة  في 
أول لــه ولا آخر: المجازات بكثرة 
القدرة  ثم  البعيــد،  البعد  وذات 
علــى تصوير ما هــو حاضر بما 
يمكن أن يحضر فــي ما بعد، أي 

ما يمكن أن نســميه بـ)الاستشــفاف(. الصوفية في ما مضى أعطت الشاعر 
الرقة فوق المادية، وجعلته يكتشــف كثيرًا من الُمعميات القديمة التي ســقط 
فيها الذين يبحثون في الأديان ولم يستطيعوا أن يصلوا فيها إلى حد أو إلى 
نتيجة. فهذه مزيةٌ عظمى أفادها الشــعر من التصوف القديم والحديث، من 

خلال اعتبار الإنسان أسمى مادة تعيش في الكون ويعيش الكون بها«. 
وبهــذا الفهم، لا يحصر الشــاعر الصوفيــة في معناها الدينــي، بل إنه 
يأخذهــا إلى ضفاف عرفانية أخرى ويجعل الغيريــة روح انطلاقها. يقول: 
»الصوفية أنــواعٌ. وإذا أردت أن تنظر إليها، فيجب ألا تنظر إليها على كونها 
أساسًا من أســس التاريخ الفكري عند العرب، فالشــعوب البدائية الأولى 
مارست نوعًا من التصوف لا حدود لجمالياته. الآن، نستطيع أن نتبين ذلك. 
فالهنود القدامى لهم إحساس رائع جدا، ناتج عن اعتناقهم للتصوف، بخلود 
الإنسان؛ ليس لأنه ميت، بل خلود الإنسان هو استمرار النتائج التي توصل 
إليها وانتقالها إلى آخرين لتطويرها )التناســخ(. من سوء الحظ أن الذين 
يكتبون عن تاريخ التصوف الإســامي خاصة، ولا حتى التصوف اليهودي 
أو المســيحي، يربطونه ربطًا أساسيا بالفلســفة اليونانية، وهذه الفلسفة 
ماديــة في منطقها. إذا كان الأمر كذلك، وهو ما تنتج عنه رؤية غير تامة، فهل 
نســتطيع أن نرى نتائج التصوف فيك وفيّ أنا، وفي سلوكنا؟ أحيانًا، نرى 

بعضها، وقد لا نراها في أحيان كثيرة. 
لا يكــون التصوف مفيدًا إلا حيــث تكون كتابته الأولى أساســها إدماج 
نفســك في الغير وإدماج الغير فيك. لا يمكن أن يكون هذا الإدماج حقيقيا إلا 
حيث تكون مزودًا بنوع من الحماســة الكبيرة جدا، وقول ما تريد قوله أحب 

من أحب وكَرِهَ من كره«.
وبخصوص الأسباب التي قادته إلى التصوف: »بعد أن أنهيْتُ علاقتي مع 
شــعراء المهجر، بدأت أرى أنه من الواجب توسيع المعرفة لفهم الوقائع التي 
حولي. وأخذ يستأثر باهتمامي أن الإنســان خُلِق ليفهم الكون، وإذا تحقق 

له فهم الكون بكل ما فيه، فإن أمامه مسعى آخر هو محاولة وضع أورغانون 
لدفع هذا العالم إلــى التطور اللانهائي. وقادني ذلك إلى التصوف الذي أفاد 
الشعر إفادةً كبرى، ولاســيما إدخال العالم اللامرئي إلى حيز المرئي«. وقد 
عمل الشعر في ســياق انفتاحه على المرجع الصوفي، على ما يسمية »عقلنة 
الشعر ووجدنة الفلسفة«، وذلك من طريقتين: عقلانية الممارسة التي تتطلب 
لغة متسعة، كما تتطلب القدرة على التصرف فيها بقدر ما هي تخلق قوانينها 
بنفســها. يقول: »إن عقلانية الشــعر هو أن تجعله طريقتــك الخاصة لفهم 
العالــم. ولكي تفهم العالــم يجب أن تمنح فيه ما يســتحق المنح، وأن تُثْني 
عليه بصوتك وكلامك كله، وأن تعمل كل ما في وســعك على إضاءة ما تشعر 
بجماليته. وفي هذا المجال، لا يبقى الشــعر لغةً فقط، يبقى تشكيلًا وتصرفًا 
فاعلًا ودقيقًا في اللغة التي تكتــب بها. إذا قال الأقدمون كذا وذكروا كذا، قُلْ 
أنت: تنبأ وأوحى أو أي شيء من هذا القبيل. فهذه أشياء لا يستطيع الإنسان 

أن يدركها إلا بالممارسة المستمرة، وإلا بالحب الرائع لكتابة الشعر«.

عبد الكريم الطبال: 
التصوف بوصفة حالة عروج دائمة

إلى  الطبال  الكــريم  عبد  جاء 
ينبــوع الصوفية من طريق آخر، 
فهــو فتح عينيــه علــى طبيعة 
أخــاذة ومحيط صوفــي يأتلف 
إلى  فانجذب  وزوايا،  جوامع  من 
مجالس  وارتاد  الطبيعة  ســحر 
الذكر والسماع. يقول: »شخصيا، 
فيما أذكر، بدأت منذ الطفولة أميل 
وجدانيــا إلى المحتــد الصوفي، 
طفولتي  فيه  عشت  الذي  فالبيت 
نبع  من  للاغتــراف  يؤهلني  كان 
التصــوف، أو على وجــه الدقة 
الانتبــاه إلى الأفــق الروحاني. 
فالأم كانت شيختي وكنت مريدها 
في البيت الــذي كان الزاوية، ثم 
الذي  الكُتاب  كان  ومعهــا  بعدها 

سأتخذه وَليي منه أتلقى كلام الله حِفْظًا وترتيلًا، ثم جاءت معهما وبعدهما 
مجموعة )دليل الخيرات( التي انتســبْتُ إليها بميلٍ طوعي حقق لي رغبات 
شــعورية بدون أن أدرك بواعثهــا أو مقاصدها. وبعد ذلــك في فترة لاحقة 
من زمن جامعة القرويين، ســألتقي هناك في مكتبتها العامرة بأولئك الذين 
قدموا من المهجر وفي مقدمتهم جبران خليل جبران الذي قرأ عليّ )المواكب( 
فتبعت مواكبه، ثم آخرون وآخرون. لذلك ـ  رُبما ـ  كنت إلى الآن تحت سطوة 
هؤلاء، وإن انفردْتُ وحدي في صومعتي الصغيــرة. ومع كل هذه التلمذة، 
ليس شعري شعرًا صُوفيا في ما أظن، وإنما شعر إنسان يعيش في الأرض.. 
ينظر إلى روح الســماء. وأضيف إنني بعد الزوايا الثــاث: البيت، الكتاب 
ضاف إلى ذلك زاوية أخرى هــي: المعرفة الصوفية أو  والأدب المهجري، ســتُ
الثقافة الصوفية التي تلقيتها من منابــع الصوفية من الأعلام الأقدمين عبر 
النصوص في كتبهم، وفي مقدمتها نصوص ابن عربي والحلاج والبسطامي 
وآخريــن. فمن خلالهم انتقل وعيي إلى إدراك مــا كان غامضًا عليّ من قبل، 
وإنْ بقدر يســير لا يستوعب كل الغوامض التي لا تحصى. وما زلت إلى الآن 
في زاوية هؤلاء أتعلم الحروف الأولى، في الزاوية التي أساتذتها كثر وفيهم 

الجهابذة والأحبار وذوو الحدس العالي.
إلا أن حدثًا بارزًا هو الذي حســم إلى غير رجعة في خياره الكتابي الذي 
فتح على المرجع الصوفي. يقول: »في عام 1959، وبعد الانشــقاق الذي وقع 
في حزب الاســتقلال وظهور اليسار المغربي، لست أدري ماذا حدث لي، وأنا 
وقتذاك داخل الزمرة الرومانسية. لقد حدث انشقاقٌ عندي في داخلي، ومن 
ثمة تغير في مفهومي للكتابــة. فتحت عيني أكثر على الواقع وخارج الذات، 
ثم ســرعان ما أخذت أمزج أكثر بين الــذات والواقع. فقد كنــت أتوقع كأي 
مواطن أن يكون المغرب بعد الاســتقلال أجمل. ولكن، مع الأسف، كان مُخيبًا 
للآمال. فالانشقاق الذي وقع في حزب الاســتقلال إذن، هو الذي أوحى إليّ 
بهذا. قال لي: اِفتحْ عينيك، ليس هذا هو الاستقلال، وليس هذا هو الذي كان 
يدعو إليه عبــد الكريم الخطابي. هذا مغرب آخر! هكذا انبثقت جراح الذات، 
فانفصلــت الذات إلى ذاتين: ذات في الماضي وذات في الحاضر، واســتمرتا 
في ذلك الاحتكاك إلى أن وقعت النكبة الفلســطينية وما تلاها من الانهيارات 
الكبرى في العالم العربي، فقلت في نفسي: كفى، سأعود إلى بيتي الأول، إلى 
الذات. في الذات رأيتُ، وســمعتُ، وتكلمتُ، ومــا أزال. وفي الذات وجدْتُني 
بمعيتي آخرون كثيرون: ابن عربي، والســهروردي، وجلال الدين الرومي، 
وفريد الدين العطار، وشمس الدين التبريزي. قالوا لي: »اِنْزِلْ ضَيْفًا علينا«، 
ونزلت ضيفًا عليهم. أســتمع إليهم، وقد يســتمعون إليّ. ومــا أزال في هذا 

المحراب إلى الآن«.
ويشــعر قارئ قصيدة عبد الكــريم الطبال بانحيازها إلــى الذات في ما 
تنشــده من تأكيد الميثاق بالعروج والغوص على قــدر القدرة. يقول: »من 
المؤكــد أنني منذ أن كتبت القصيدة الأولى عقدت مع الشــعر ميثاقًا يشــبه 
ميثاق القيثارة مع النوح أو ميثاق الفراشــة مع النار، إن انجرحتُ انجرح، 
وإن انتشــت انتشى، فأناي أناه وسواي ســواه. ومع كل كتابةٍ لاحقةٍ كنت 
أنشــدُ دائمًا تأكيد هذا الميثاق بشــبق الغواية وجنون الجذب، فأعرج مرةً ـ  
وأنا في حضرة الكتابة ـ  إلى ســماء بعيدة علني أنصعق ذات دهشة بومضٍ 
يشــع من شبح يشبه جسده القمر الغامض الســابح هناك. وقد أغوص في 
بحر قصي علني أرى في الأعماق صورة تشــبه روحه النورانية الشــفيفة 
فأثمل حتى الجنون. وكنت في كل العروج والغوص أرحل أو أسافر من تراب 

الزمان إلى هواء السرمد، فكأنني ما هُيئت إلا لهما معا. وهكذا هم أهل الشوق 
والمكابدة لا إقامة لهم، فهم دَوْمًا في ســفر مســتمر إلا لأخذ النفس بين نهاية 

وبداية«. 
وعن العلاقــة بين الشــاعر وبين التصــوف، يقول: »أظن أنني شــاعر 
صوفي، أو أن شــعري من شعر التصوف. فالقضية وما فيها  ـ  كما يقال ـ  هي 
أنني أكتب عــن ذاتي وحدها، وهي ذات امتزج فيها مــا أعرف وما لا أعرف، 
والذي لا أعرف أكثر مما أعرف. فكل إنســانٍ عالم كما قــال ابن عربي، وكل 
إنســان مؤمن وإن أنكر ذلك. وحسب تصوري، فالثقافة الصوفية أو المعرفة 
الصوفية أفادت الشعر العربي لُغةً ورُؤْيا، بحيث إن أثر النفري والبسطامي 
وابن عربي والحلاج بادٍ للعيان. فأدونيس هو الذي  ـ  رُبما ـ  بدأ شــعرًا مع 
الثقافة الصوفية بعد مرحلة مهيار الدمشقي، وكان تأثره بالنفري في رحلته 
الشــعرية الثانية واضحًا وضوح الشــمس، حتى إن المجلــة التي أصدرها 
باسمه الخاص ســماها بـ«مواقف« إيحاءً من كتاب »المواقف والمخاطبات« 
المعروف للنفري. أما التلاميذ الكثر الذين اتبعوه هنا وهناك، فكان التأثر بادٍ 

حتى للقارئ العادي غير الُملم«.

أحمد بلحاج آية وارهام:
 في طريق التحبب إلى الكون 

من خــال أعماله الشــعرية، 
مثــل: »عبــور مــن تحــت إبط 
المــوت« )1994(، و«طائــر مــن 
 ،)1995( السمســمة«  أرض 
و«الخــروج مــن ليل الجســد« 
رشــاقة  و«لأفلاكــه   ،)2006(
الرغبة« )2013(، تشعر بأن أحمد 
بلحاج آية وارهــام لم يجعل من 
التصوف مســألة تأثيــر وتأثر، 
زمنها  تعيش  متأصلــة  تربية  بل 
باســتمرار على حواف الشــوق 
والتشــوف مــن عالــم الأعيان 
إلــى فيوض الشــهود. يقول عن 
قصته مــع الصوفية والتصوف: 
»لــم آت إلى الصوفيــة من فراغ 
روحي أو معرفي، أو طلبًا للجوء 

من غبش سياســي. فجذوري ممتدة عميقًا في هذا الحقل، بحكم نشأتي في 
محيط تســوده المحافظة والتدين. فقد كان والدي مشــربا بالصوفية حتى 
النخاع، ولكنهــا صوفية معاصرة تجمع الأرض والســماء في بُردة المحبة، 
وتبث أنوارها في الناس داخــل الزاوية وخارجها. فقد وجدت في الصوفية 
من الاحترام والإجلال ما يتجاوز الإنســان إلى العالم كله، حيث تدعو إلى 
احترامه وتقديره، وتحذرُ من الاستهانة به وتحقيره، الأمر الذي لا نظير له 
عند حماة البيئة الآن، لأنه أرحب مجالا وأوســع آفاقا، فكل جزء في العالم، 
بل كل شيء فيه مستند في وجوده إلى نفَسِ رحماني، فمن حقره أو استهان 
به فإنما حقر ذلك النفَس. ومن ثمة صرت لا أخجل من الاعتذار إلى حجر إذا 

عثرت فيه«.
 ومن هــذا المنظور يــرى أن الصوفية إنمــا هي »تتيح للإنســان عامة، 
وللمحترق بالشــعر خاصة الاطلاعَ على الخفي فــي الوجود، وعلى الغائب 
المجهول منه، وعلى الحب الذي هو علة وجود العالم، وعلى الجمال الذي هو 
الصورة التي ظهر عليها الكــون بعد أن كان ثابتا في العدم، إذ لولا الحب ما 
وجد شــيء في هذا الكون، أما الكره فهو عَــرَضٌ، والعَرَضُ مصيره الزوال. 
وبما أن الخلق متجدد على الدوام أجســادا ومعاني وأشكالا وصورا، وليس 
فعلا وقع في الماضي وانتهى، وإنما يحدث في كل آن، فإن حب المطلق متجدد 
كذلــك مع الأنفــاس، فهو خَلق والَخلق حب. فلحظة خلق شــيء  ـ  شــكل، 
صورة، معنــى ـ  ما هي إلا لحظة حــب متجددة، وذلــك لأن الحب هو مبدأ 
الوجود، وأصل كل موجود بعينه، والأســاس الوحيد لمعرفة الله والإنسان 

والكون، والأصل الجامع لكل الاعتقادات والعبادات«. 
وعن أهم ما تفيد به الصوفية الشعر، يقول: »إنها تخرجه من لغة العبارة 
التي لا تنتج شعرا موصولا بأحاسيس الكون، لأنها لغة عقل مقيد ومحدود، 
وتدخله في لغة الإشارة التي تنتج شعرا بكل جزئيات الكون لكونها أصيلة 
وبليغة. فحينما اهتديت إلى هذه اللغة اســتطعت أن أنفذ إلى ما وراء حدود 
العقــل وحدود الظواهــر المادية، فاللغة الإشــارية هي لغــة الوجود التي 
وســعت آفاقي توســيعا كاملا وروضت خيالي على اقتحام اللانهائي ، فهي 
قد غيرت مداركي، وحولت ولونت المعارف التي اكتسبتها من قبل، ونقلتني 
من الشعور بالذات إلى الشــعور بالآخر الكوني، أي الشعور بالانتماء إلى 
الوجــود انتماء عضويا نورانيا، ورفعت القيــم الأخلاقية عندي إلى درجة 
جمالية ، أجد فيها من الاســتمتاع والاستلذاذ ما لم أجده على مستوى القيم 
الأخلاقية المؤطرَةِ بالعقل، بحيث غدوت أرى الأشــياء مــن حولي، وكأنها 
تحمل أســرارا روحانية يصعب تجســيدها باللفــظ، فأصواتها هي بمثابة 
تســبيح، وحركاتها بمثابة خشوع، تتغشــاني وكأني في عالم أشبه ببيت 
من بيــوت الله في ملكوته. فالتجربة الصوفيــة  ـ  كما خضتها  ـ  هي طريق 
التحبب إلى الكون وإقامة علاقة تودد وتقرب إلى الأشــياء، لا طريق تسلط 

وتصرف فيها وفق الشهوات والأهواء«.
 عبــر هذه التجــارب يكون للخطــاب الصوفي معنى في تنــوع روافده 
ومستوياته النصية. وهو عدا أنه خطاب لازمني، فهو معرفة لائبة في الشعر 
وعبره تسعى إلى الإمساك باللانهائي وكشف المحجوب والنفاذ إلى الأغوار 
البعيــدة. فكيف يُعقل إذن ممن لــم يخرق العبارة، بله الإشــارة، أن يُنتج 

خطابا صوفيا؟
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ثقـافـة

عالم بلا ملائكة
نحنُ طائرانِ 
وثالثُنا جرحٌ

بحجمِ سماءٍ راعفةٍ
جرحٌ يبكي لهباً وتراتيل

ولا يريدُ أَنْ يشفى 
حتى يبقى شاهداً 

على مذبحةِ وطنٍ
ارتكبَها مهندسو مذابح

وقتلةٌ ولصوصٌ محترفون  
وشياطيُن أساطيرٍ وخطاباتٍ 

وعهودٍ كاذبة
وكانوا أَيضاً 

يزيّفونَ كلَّ الاشياءِ والحاءاتْ 
حتى تضيعَ الحقيقةُ

وتُقْفَلَ أبوابُ الحرّية

والحبُّ يُداسُ بالبساطيلِ والمجنزراتْ 
نحنُ طائرانِ 
نريدُ التحليقْ

خارجَ الحريقْ
وخارجَ المذبحة
ونحلمُ انْ ننجو
من هذا الجحيم 

الذي يشبهُ القيامةَ
نعنــي: قيامتَنــا التــي 

ليستْ لها نهاية 
ولكنْ لها جنرالات وشعراء ومهرجونْ

هم يكذبونْ كلُّ
نحنُ طائرانِ 

في عالمٍ بلا ملائكةٍ
فمَنْ سينقذُنا 

من هذا الخراب؟

*٭ شاعر عراقي  ـ  كندا

عر
ش

»أرض الخوف« لداوود عبد السيد: رحلة تأمل في مصير الإنسان وقدره
لندن ـ »القدس العربي« 

من نسرين سيد أحمد:

»لكن حقيقة انتمائــي بدأت تقلقني...هل أنا حقاً 
ضابط شــرطة أم تاجر مخدرات« هكذا يقول يحيى 
المنقبــادي )أحمــد زكــي( الشــخصية المحورية في 
فيلم »أرض الخــوف« )1999( لداوود عبد الســيد. 
يقولهــا في لحظة شــك عميــق، في لحظــة التباس 
تــام في الهوية، وفي لحظــة يمكن القول إنها تحمل 

تساؤلات وجودية وإيمانية عميقة.
يأتينــا الفيلــم محمــا بالرمــز، ثريــاً بالمعنــى، 
فاتحــاً الأبــواب على مصراعيهــا للتفكــر والتأمل. 
فيلــم متطلب، يدعو مشــاهده ألا يكتفــي بالأحداث 

إلــى  للفيلــم، ينطلــق منهــا  الظاهريــة 
طبقــات أعمق مــن التأويل والتفســير. 
القصــة الظاهريــة للفيلم تبــدو للوهلة 
الأولى كفيلم بوليسي أو فيلم تشويق، 
تلك الأفــام التي يتســلل فيها ضابط 
في مهمة سرية لاختراق عالم الإجرام 
ومعرفة أســراره، حيث ينخرط وسط 
العالــم الســفلي للجريمة حتــى يوقع 
بالمجرمــن ويســلمهم للعدالــة. ولكن 
»أرض الخــوف« يأتينا مفعمــاً بعالم 
ســحري رمــزي، عالــم ينســجه عبد 
الســيد في تــرو، وفي رؤيــة متعمقة 
الكتــب  لقصــة الخلــق كمــا روتهــا 
الســماوية، ويطــرح تســاؤلات عــن 
الخالــق وعلاقتــه بالمخلــوق، وعــن 
الإلــه ونأيــه وتخليــه عــن المخلوق، 
وعما يمكــن أن نســميه توريط الإله 
للإنسان في حمل عبء لا قبل له به 

ثم التخلي عنه، وعن نوازع الخير والشر التي تعتمل 
في النفس البشرية. 

تبدأ أحداث الفيلم والمنقبادي كآدم لحظة الخلق، 
كآدم قبل الخطيئة وكشــف العورة، فالمنقبادي ذو 
سجل شــرطي ناصع، لا تشوبه شــائبة ولم يصبه 
زلــل. ينعــم المنقبــاوي فــي مســتهل الفيلــم برضا 
رؤســائه، ويبــدو كما لــو كان ملائكيا لا يمسســه 
الدنــس، فهــو لــم يرتش قــط ولــم يجد الراشــون 

والملتوون سبيلا للنفاذ إليه.
هــذا النقاء يحدو برؤســائه فــي وزارة الداخلية 
عســيرة  شــاقة  ســرية  بمهمــة  إليــه  يعهــدوا  أن 
تســتمر طوال العمــر، مهمة مفادها إلحــاق الأدران 

والخطايــا  والأوســاخ 
بنفســه ظاهريا للتسلل 
الســفلي  العالــم  إلــى 
وكبــار  للمجرمــن 
تجــار المخــدرات، حتى 
الرؤســاء  علــى  يقــص 
نبأهم ويــدرأ عن العالم 
شــرورهم. الأمر أشــبه 
هنا بالقصــص القرآني 
الأمانة  الخالــق  لعرض 
علــى آدم. ولكــن عرض 
الثقيــل  الحمــل  هــذا 
يأتــي  المنقبــادي  علــى 
بــدون أي ضمانات من 

 ، ء ســا ؤ لر ا
فهــو رغــم تســلله لعالــم الإجــرام 
والتشــبه الكلــي به، عليــه أن يبقى 
نظيــف الضميــر، وعليــه أن يبقــى 
قلبه بلا زلل، وإذا فتك الشر به، فلن 
يحرك الرؤساء ساكنا لإنقاذه، فهو 
في مهمة سرية، ســتنكر السلطات 

العلم بها إذا جد الجد.
إلــى  المنقبــادي  يســقط  إذن، 
عالم الشــر في مهمة تحمل الاســم 
ولا  الخــوف«،  »أرض  الســري 
ضامــن لــه ســوى رســالة ممهورة 

العمــل  بتوقيــع رؤســاء 
يودعهــا خزانــة ســرية. 
وتأتي موافقــة المنقبادي 
علــى الهبــوط إلــى أرض 
الخوف، مصحوبة بقبول 
دعــوة رئيســه فــي وزارة 
تفاحة  لتنــاول  الداخليــة 
في رمز إلى تفاحة المعرفة 
الخطيئــة.  تفاحــة  وإلــى 
ولكن كيف يمكن لمن غُرس 
وســط الدنس بأمــر فوقي 
أن يبقــى طاهــرا معصوما 
مــن الدنــس؟ كيــف يكافح 
الإنسان شرور نفسه وشرور 
العالــم وهــو قد وضعــت فيه 
اليــد العليــا الشــرور وألهمته 
الفجور والتقوى؟ كيف لا يزل 
مــن وُضع فــي ســبيل الزلل؟ 
إيمانــه  علــى  يبقــى  وكيــف 
مــن نــأت عنــه الآلهــة وبقيت 
صامتــة في عليائهــا حتى أنه 
الشــكوك في  بدأت تســاوره 
وجودها؟ هذا هو حال يحيى 
المنقبــادي الذي اســتحال في 

صورته الســفلية إلى يحيــى أبو دبــورة زعيم عالم 
الجريمة والمخدرات، الذي قتل وسفك الدماء، ولكن 
كان عليــه أن يبقــى طاهر القلــب. تناقضات مصير 
الإنسان وتساؤلات يطرحها داوود عبد السيد عما 
إذا كان الإنســان مســيرا أم مخيــرا، وعن احتجاب 
الإلــه وصمتــه، وعما يمكــن القول إنــه توريط الإله 
للإنســان في حياة مليئــة بالشــرور والمغريات، ثم 

حسابه على ما غرسته الآلهة في نفسه من نوازع.
نرقب حياة أبو دبورة وقد تراكمت على صفحتها 
الخطايــا ولوثتها كل صنوف الدنــس، ونلاحظ أن 
الخطيئة بــدأت تحلو له وأنه بدأ يتلــذذ بفعل القتل 
والانتقــام وســفك الدمــاء. لــم تعد الخطيئــة فعلا 
مظهريــا، ولكنها بــدأت تتســلل لروحــه وأعماقه. 
ومع ازدياد الدنس ومع الصمت من الرؤســاء، يلوذ 
أبــو دبورة بالوثيقة الممهورة بخاتم رؤســائه. الأمر 
أشــبه بتشبث الإنسان بوعد الجنة، وأشبه بالرؤية 
للإنســان علــى أنه خطــاء، ولكــن خيــر الخطائين 

التوابون المتشبثون بوعد الرحمة  والفردوس.
أداء تمثيلــي بــارع مــن أحمــد زكي، الــذي تأتي 
كل اختلاجــة وجــه وكل تعبيــر وكل حركــة لتدلل 
على مدى ألمه وحيرته وتورطــــه. موســيقى تحفل 
بالأجــواء الغامضــة والروحانيــة وضعهــا راجح 
داوود للفيلم تســهم بشــكل كبير في خلق الأجواء 

الرمزية للفيلم.

»شيرين والإبشيهي« 
عنصر الخبرة في بلادنا ضروري، لكــي تنجو من تبعات إعلان 
رأيــك بدون تجميل أو نفاق للمجتمع، ولذلك وقعت الممثلة شــيرين 
رضا في شر نقص خبرتها، حين تحدثت مؤخراً في برنامج تلفزيوني 
عن إزعاج بعض المؤذنين المصريين الذين وصَفَت أصواتهم بالجعير، 
مع أنها كانت ستنال الحفاوة والاستحسان، لو برّرت مثلًا اعتراضها 
على قبح أصواتهم بأنه غيرة على الإسلام، لكي لا يشمت به أعداؤه، 
أو قالت إن تحسين أصوات المؤذنين ســيضاعف أعداد الداخلين في 

الإسلام. 
في كتابه »الُمستطرَف في كل فنٍ مُستظرَف«، الذي اعتمد فيه على 
كتب لأســافه الزمخشــري وابن عبد ربه وغيرهما، ختم الحافظ 
شــهاب الدين الإبشــيهي فصلًا عن نــوادر المؤذنــن، برواية عن 
»ســكران مرّ بمؤذن رديء الصوت فجَلَد به الأرض، وجعل يدوس 
بطنه، فاجتمع إليه الناس فقال: واللــه ما بي رداءة صوته، ولكنه 
شــماتة اليهود والنصارى بالمسلمين«. ومع أن الكتاب يحفل بنوادر 
عن أئمة ومقرئين وقضاة، لو رواها ضيف برنامج لقامت قيامته قبل 
أن يبرح مقعده في الاســتديو، إلا أن الإبشــيهي حاول تخفيف وقع 
الاعتداء بالضــرب المبرح على المؤذن قبيــح الصوت، بأن جعل من 

المعتدي سكراناً غيوراً على الدين. 
بعكس كلمــة )جِعِرّ( التي تعتبر شــتيمة صريحة فــي العامية 
المصرية، تعتبــر كلمة )جعير( مجرد توصيف للصوت العالي المنفر. 
لا يذكر أحمد تيمور الكلمة ومشــتقاتها في معجمــه الكبير للألفاظ 
العامية، لكن البعــض يورد )الجاعورة( في قائمة الكلمات حجازية 
الأصل، وهي تعنــي البكاء بصوت عالٍ، لذلك نقــول إن الطفل فتح 
الجاعورة، حين يعلو صوت بكائه، ربما ســقطت الكلمة ســهواً من 
دفتر ملاحظات موسوعي كتيمور باشــا، وربما دخلت العامية بعد 
زمانــه، لكن المؤكــد أن )الجعيــر( و)التجعيــر( و)يجعّر( صارت 
الألفاظ الأكثــر دلالة على قبح الصوت، ومع ذلــك أوصلت )جعير( 
شــيرين رضا إلى النيابة والبرلمان ومحاكم التوك شو، ومن يدري 
ما الذي كان سيحدث لو أنها اســتخدمت وصف )نهيق(، مستلهمة 
التعبير القرآني عن قبح الصوت المرتفع، في قوله تعالى في ســورة 
لقمان: »واغضــض من صوتك إن أنكر الأصــوات لصوت الحمير«، 
التي ينقل الطبري في تفســيرها عن ابن زيد: »لو كان رفع الصوت 

خيراً ما جعله للحمير«.
منذ أن بدأت دولة الســادات منافســة الجماعات الإسلامية على 
التقوى والإيمان، ظهرت في ســاحة الإعلام المصري أزمات متباعدة 
مرتبطة بالأذان، خاصة بعد انتشــار بناء المساجد الصغيرة أسفل 
العمارات الســكنية، أحياناً لوجه الله، وأحياناً للإفلات من ضريبة 
العوائد المســتحقة على العمارات، ومن يرجع إلى أرشيف الصحف 
ســيجد من يســتنكر رفع الأذان أصلًا عبر الميكروفون، ومن يطلب 
منعه فــي صلاة الفجر فقــط، ومن يطالب بتوحيــد الأذان بصوت 
رخيم كصوت الشــيخ محمد رفعت، ومن يتحسر على جمال أصوات 
المؤذنين في تركيا وبلاد الشام، وأيضاً من يتهم المتضايقين من صوت 
الأذان بكراهيتهم لتعظيم شعائر الله، ومن يستغرب طلبهم الهدوء 

في مجتمع باتت الضوضاء سِمَة لا يمكن تصوره من غيرها. 
في إطار التضامن مع شــيرين رضا، نشر لويس جريس تدوينة 
على الفيســبوك، تحكي عن ضيــق زوجته الممثلة الراحلة ســناء 
جميل من رداءة صوت مؤذن المســجد المجاور لمنزلهما، وشــكواها 
لأحد مسؤولي الأوقاف، لأنها حُرِمت الاستمتاع بأذان سابقه جميل 
الصوت، ليتــم تغيير المؤذن قبيــح الصوت، وتعود ســناء جميل 

لتأنس لصوت المؤذن الجميل. 
تم تداول التدوينة بكثافة، لأنها تحتوي على كافة توابل الخلطة 
المصرية )ســماحة ـ أصالة ـ وحدة وطنية ـ زمن الفن الجميل(، وهو 
ما لم يكن سيحدث قطعاً، لو أن بطل التدوينة كان مواطناً مسيحياً، 
اعترض علــى إذاعــة الأذان بالميكروفون، كما يعترض مســلمون 

غيورون كل شهر تقريباً على رفع جرس فوق كنيسة. 
قرأت مؤخراً اتهاماً من مســؤول في وزارة الأوقاف لثورة يناير/
كانون الثاني، بأنها تسببت في سرقة أجهزة استقبال الأذان الموحد 
التــي وزعت عقب تطبيق قرار توحيد الأذان، في عهد حمدي زقزوق 
وزير أوقاف مبارك، مع أن من يَعمُر مســاجد وزوايا العمارات التي 
لا يتبــع أغلبها للأوقاف، يعلم اســتحالة التطبيق الشــامل للقرار، 
لأن مهمة الأذان ترتبط بصراعات داخلية شرســة، تسعى لاحتكار 
الثواب المنتظَر للمؤذنين »أطول الناس أعناقاً«، لا تنس أن انتشــار 
الفكر المتشــدد غيّب الاحتفاء بجمال صوت المؤذن، ســتجد كثيرين 
يستشــهدون برواية يوردها الشيخ سيد ســابق في »فقه السنة«، 
يقول فيها ابن عمر لشــخص »إنه يبغضه في الله، »لأنه يتغنى في 
أذانه«، وأظن أن شــيوع الاستشهاد ليس احتفاء برأي ابن عمر، بل 
لأن رأيه يســاعد على دعم ارتباط موقع المــؤذن بالأقدمية أو »بفرد 
الذراع«، ولذلك ســيظل موضــوع قبح أصــوات المؤذنين وتوحيد 
الأذان، مادة للهري المجتمعي، خصوصاً كلما أثير بشــكل يفتقر إلى 

خبرة لويس جريس وسناء جميل والإبشيهي.               
في موضع آخر من كتابه يحكي الإبشــيهي عن تاجر عَبَر بمدينة 
حِمص، فســمع مؤذناً يقول: أشــهد أن لا إله إلا الله وأن أهل حمص 
يشهدون أن محمداً رســول الله، فذهب ليشكوه إلى الإمام، ففوجئ 
به يقيــم الصلاة على رجــل واحدة، رافعــاً الأخرى لأنهــا ملوثة 
بالغائط، فذهب يشــكو للمحتســب، فوجده يجلس في جامع آخر، 
يبيع الخمر وهو يحلف على مصحف في حِجره للمزدحمين عليه بأن 
خمره ليست مغشوشة بماء، فذهب الرجل وقد فاض به الغضب إلى 
القاضي، وحين دفع عليه الباب، وجده نائما وعلى ظهره غلام يفعل 
الفاحشة، فلعن التاجر المدينة، وحين استنكر القاضي قوله، أخبره 
بجميع ما رأى، فاتهمه القاضي بالجهل، وشــرح له أن مؤذن المسجد 
الأول مرِض، فاســتأجر الناس يهودياً حسن الصيت ليؤذن مكانه، 
وأن الإمام خــرج متعجلًا ليصلي بالناس فــداس على غائط، فقرر 
لضيق الوقت أن يصلي على الرجل غير الملوثة، أما المحتسب فقد كان 
مكلفــاً برعاية جامع ليس له وقف إلا كرم عنــب، ولم يكن عنبه مما 
يؤكل، فعصر العنب خمــراً وباعه ليصرف ثمنه في مصالح الجامع، 
»وأما الغلام الذي رأيتــه فإن أباه مات وخلف مالًا كثيراً، وهو تحت 
الَحجر، وقد كبر وجاءه جماعة شهدوا عندي أنه بلغ فأنا أمتحنه«، 

فخرج التاجر من البلد وحلف أنه لا يعود إليها أبداً. 
يدرك الأبشــيهي أن لدى قــراء كتابه القــدرات العقلية اللازمة 
للحكم الرشــيد على ما يقرأونه، ولذلك يروي قصته بدون مقدمات 
ولا معقّبات، وهو ما يحسده عليه أحفاده من الكُتّاب العرب، الذين 
يعيشون في زمن لم يعد مســموحاً بإعلان الغضب، إلا في ما يزعم 
الناس أنه يمس بالدين، ليس لأنهم حقاً غيورون على مقاصد الشرع 
ومبادئه، فلو كانوا كذلك لاعترضوا بالحدة والحماس نفسيهما على 
قتل الأبرياء وشيوع الظلم وتفشي الفساد، غاية ما هنالك أنه لم يعد 
هناك سوى مساحة آمنة وحيدة للغضب، ترضى عنها السلطة، طالما 
جاءت ممن لا يغضبون في مســاحات أخرى تزعجها، وطالما تمكنت 
من توظيف الغضب لتأكيد دفاعها عن الدين والأخلاق، واســتمرار 

بقائها على قيد القمع والنهب. 
...

ـ »الُمستطرف في كل فن مُستظرَف« ـ شهاب الدين الإبشيهي المتوفي 
سنة 850 هجرية ـ طبعات متعددة.  

٭  كاتب مصري

 بلال فضل٭

ألــــــف
كـتــــــاب

وكـتـــــــــاب

في كتاب لمحمد عبد الفتاح

دور التمثيل الارتجالي في المسرح المغربي الحديث
ها الفنــان محمد عبد  بعد تجربة إبداعية، اســتهلَّ
الفتاح بنفس مســرحي، بمرتجلة مســرحية بعنوان 
»الياقــوت« ســنة 2004، واصل مســيرته من خلال 
مجموعة قصصيــة عنونها بـ  »عزلــة الكاتب«، وها 
هــو ذا يواصل خطــه الإبداعــي من خــال تراكمه 
ب  العلمي المتخصص، فهو الممثل المســرحي، الذي جرَّ
التجريب مع مســرح الهواة، وهو الذي درس المسرح 
من خلال اشــتغاله على المرتجلة، كبحث لنيل شهادة 
الإجازة، وهو فضــا عن هــذا وذاك، مهتم ومواكب 
للحركــة الســينمائية أو الفيلموغرافية المغربية، من 
خلال متابعاته النقدية لمجموعــة من الأفلام، وأيضا 
ببحثــه الأكاديمي للدراســات العليا، الــذي آثر أن 
يشتغل فيه على سؤال التجريب في السينما المغربية، 
بدون أن نبخس المؤلف هاجســه الشعري أيضاً. في 
كتابه الجديد، الصادر مؤخراً مــن الأردن، والمعنون 
التمثيل  مدرســة   .. المســرحية  الحكاية  بـ«ترويض 
الارتجالي الحديث«، يقف عبد الفتــاح موقفا حازما 
ة،  من التأليف المســرحي، يبتعد عن الانطباعية الفجَّ
أو الكتابة الســطحية العابرة، كملمح هام وضروري 

من ملامح النقد الرصين. 

رهانات التجريب المسرحي

يتألــف الكتــاب مــن فصلــن، أولهمــا بعنوان 
»مؤسســة المســرح ورهانــات التجريــب«، ويضم 
خمســة مباحث، جاءت تباعــاً بعناوين: »في مفهوم 
الارتجال والمرتجلة«، وقــد حاول فيه الكاتب التمييز 
بين المفهومين، فالارتجال، حســب تصوره، هو الفعل 
القائم على تقديم تمثيل مسرحي، بدون سابق تهيؤ، 
بينما المرتجلة هي التمثيل الارتجالي، ففعل الارتجال 
هــو المصــدر، بينما المرتجلــة هي المنتهــى والغاية، 
اللتان ينتهــي إليهما هــذا الارتجال، مــن حيث هو 
فضــاء للإبداع، وفعل للتمثيــل، لا يعتمد على كتابة، 
أو تهيؤ ســابق. أمــا المبحث الثاني، فــكان بعنوان: 
»الشــروط التاريخية والفكرية لطــرح المرتجلة في 
المسرح الغربي الحديث«، إذ في القرن 18 في إيطاليا 

ظهرت فرقــة »لاكوميديا ديلارتــي«،  ليتخذ التمثيل 
خصوصيات أخــرى، كعدم اعتمــاد النص المكتوب، 
وفي هذين المبحثين تمهيدٌ لفعل التجريب، مادام هو، 
بالأســاس، فعل للإبداع، الذي لا يعتمد على ما سبق، 
وفي المبحث الثالــث، يتحدث الكاتب عــن »تيارات 
التجريب في المســرح الحديث وتجلياتها في المسرح 
المغربي«، واقفاً بعــن محلّلَة وواصفة عند بعض أهم 
التجارب المغربية التجريبيــة، كتجربة الفنان المبدع 
أحمد الطيب لعلج، »موليير المغرب«، الذي أســعفته 
عصاميته وطاقاته الفنيــة المتميزة على تجريب عدد 

كبيــر من نصــوص مــن التربة 
الشعبية المغربية، مثل: »عزيزي 
أنا« » النفقة« النشــبة«، »طالب 
راغب«، »عيطونة«، وغيرها من 
المسرحيات، و«محمد تيمد« في 
المسرح«،  داخل  المسرح  »تقنية 
متحمساً لمســرح أو تيار العبث 
ألف ما يزيد  واللا معقول، وقد 
عن 130 نصاً مســرحياً، مؤثراً 
إخــراج نصوصــه بنفســه، 
فالمســرحيات هــي، كمــا في 
تصور تيمد، مشاريع عروض 
له  يحلــو  كمــا  مســرحية، 

تسميتها. 

السبعينيات وآفاق 
التجريب

ويعد مسرح الهواة مطلع 
الســبعينيات من القرن الماضي، مسرحاً تجريبياً 

والتيارات  النظريات،  من  أعماله  مســتلهماً  بامتياز، 
المســرحية العالمية، كمســرح القســوة مع أنطونان 
أرطو، ومســرح العبث مع أوجين يونسكو، والمسرح 
الفقير مع جيرزي كروتوفســكي، والمســرح الملحمي 
مع برتولد بريشــت، وغيــر ذلك من التيــارات. كما 
عرج على تجربة محمد ســعيد عفيفي، أو »شكسبير 

المســرح المغربي«، من خــال أعماله: »الســوانح«، 
»التكعكيعة«، »لي ســيرور«، التي تناول فيها مآسي 
ماســحي الأحذية. وبخصوص المبحث الرابع، يقف 
المؤلــف محمد عبــد الفتاح علــى خصوصية مرحلة 
التأســيس وطبيعتها في المســرح المغربي، من خلال 
مبحث: »المسرح المغربي وأســئلة التأسيس«، حيث 
سيسلط الضوء على بداية المســرح المغربي، التي لا 
تزيد عن قرن من الزمن، وهي فترة قصيرة مقارنة مع 
العمر المسرحي الغربي، فقد كانت فترة العشرينيات 
من القرن الماضي بداية الإرهاصات الأولى للمســرح 
في المغرب، بناء على الزيــارات التي قامت بها 
المســرحية  الفرق  بعــض 
العربية مــن مصر خاصة، 
لكــن على الرغــم من ذلك، 
نفسه  المغربي  المسرح  وجد 
الغرب،  اتبــاع  على  مرغماً 
الذين كانوا قد أرسوا تقليداً 
وتراكماً  مشهوداً،  مسرحياً  
في الكتابة والتنظير، أسعف 
علــى  العــرب  المســرحيين 

الاستفادة منه واقتفاء أثره.

سؤال التجريب

التجريب  سؤال  ارتبط  لقد 
في المســرح المغربــي بتجربة 
الهواة، كمسرح ذي أبعاد تُربي 
والجمالي  الفكري  على  المتلقي 
بدايــة  وكانــت  والإبداعــي، 
ــة،  التأســيس صعبــة وعصيَّ
لأنها كانت في كنف المســتعمر الفرنسي، وما يشكّله 
هذا الدخيل مــن تضييق على حريــة الفن والتعبير 
المسرحيين، ما جعل العديد من الرواد يلاقون صنوفاً 
من المنع والتضييــق، وبعضهم يعذبون، أويُلقى بهم 
في غياهب الســجون؛ كالفنان الراحل أحمد الطيب 
العلج، بعد تقديمه لمســرحية »الحاج بناصر«، الذي 

ســيمنع من تقديم عروضه المسرحية، لأن اسمه دُوّن 
في اللائحة الســوداء، ولمواصلة نشــاطه المسرحي، 
سيضطر لإضافة اســم الأب؛ ليصير اسمه ثلاثيا: هو 

»أحمد الطيب لعلج«.

تجربة المسرحي محمد الكغاط

في المبحــث الخامــس المعنون بـ«ســياق ظهور 
المرتجلة في المسرح المغربي«، يقف الكاتب عند تجربة 
الراحل محمــد الكغــاط، كواحد من القلائــل الذين 
عالجوا قضيــة الممثل في أعمالهم المســرحية، وطرح 
المرتجلة كخامة فنية لهذه المعالجة، يعتمد فيها الكغاط 
علــى أن يكتب كل ممثل مشــهده الخــاص، أولا، ثم 
ينقحه أثناء التدريبات، مع استمرار هذا التنقيح بعد 
كل عرض، هذا إضافة إلى مشاهد مرتجلة لم تكتب من 
قبل، إلا أنها تخضع للتدريــب. أما بخصوص الفصل 
الثانــي، فقد اتخذ له الكاتب عنــوان: »بناء المرتجلة 
في مســرح محمد الكغاط«، ويقف الكاتب من خلاله 
على سؤال المنهج، في دراســة وتحليل فن المرتجلة، 
منطلقاً من مسرحية »المرتجلة الجديدة« لمحمد الكغاط 
كنموذج للتحليــل الدراماتورجي، وهو منهج اعتمده 
المؤلف كأســلوب يسائل النص المسرحي كنص أدبي، 
بإمكاننا أن ندرس بناءه الداخلي، بمنأى عن أي مثير 
خارجي. وفي الأخير يلتزم الكتاب أدوات وشــروط 
البحث العلمي الرصين، من توثيق المصادر والمراجع، 
والاستناد إلى أعمال الرواد في مجال التأليف والنقد 
المســرحي، أمثال .. كروتوفســكي، وإيريك بينتلي، 
وبتير بروك، وآن أوبرســفيلد، وشكســبير، ومحمد 
علي مرشــد، وعلي الراعي، وحســن المنيعي، وخالد 

أمين، والقمري بشير، وغيرهم. 

٭ باحث مسرحي من المغرب

نورالدين الخديري٭
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الرباط - »القدس العربي«: 

علــى  الإدريســي،  هنــاء  المغربيــة  النجمــة  أطلقــت 
صفحتها الرســمية بـ »انســتغرام«، الإعــان لفيديو كليب 
القليلة  أغنيتهاالعراقية »حرامي«، المنتظر طرحــه في الأيام 
المقبلة، ووعدت جمهورها بأغنية وكليب مختلفين يعلنان عن 

عودتها بقوة للساحة الفنية المغربية والعربية.
و»حرامي«، من إنتاج هناء الادريسي، وتعاملت من خلالها 
مع ألمع الأســماء الفنية على الســاحة العربيــة، حيث صاغ 
كلماتها رامي العبودي، وقام بتلحينها ســيف عامر، صاحب 
أغنية »موجوع قلبي« التي تحظى بشــهرة في العالم العربي، 
ووزعــت من قبل محب الــراوي، وماســترينغ طوني حداد، 

والفيديو من إخراج نور طرباي. 
وأحيت حفل ليلة رأس الســنة، في أحــد فنادق العاصمة 
الجورجية بيلتمور تبليســي، وغنت مجموعــة من الأغاني 
المنوعة بين ما هو طربي ومعاصر، واســتهلت الحفل بأغاني 
الفنانة فيروز والشــحرورة صباح والدبكات، وأدت كوكتيل 
من روائع وخالدات الأغنية المغربية، وألحقتها بأغاني سيدة 
الطرب العربي أم كلثوم، لتنهي حفلها، الذي دام ســاعة وربع 
بمجموعة من الأغاني الخليجية والأغاني الشعبية المصرية، 
فضلا عن أدائها لأغانيها الخاصة، التي لاقت صدى واسعا في 
الوطن العربي، وذلك تلبية لأذواق الجمهور العربي الحاضر 
المتكون من جاليات عربية وأجنبية من لبنان ومصر والخليج 

والهند وجورجيا وأذربيدجان.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل

تزداد مسؤولياتك هذا اليوم وتكون 
النتائج باهرة وتصب في مصلحتك 

وتحقّق لك أرباحاً غير منتظرة

الثور

القلق والتوتر يسببان لك المشاكل 
الصحية، لكنها تزول قريباً وتستعيد 

هدوءك وعافيتك

الجوزاء

مهما اختلفت الآراء بينك وبين 
الشريك، فإنّ الصراحة والشفافية 

تبقيان الأساس المتين لعلاقة ناجحة

السرطان

لا يطلب منك الحبيب سوى الثقة به 
لأنه يحبك ولا يرضى عنك بديلًا، حاول 

أن تفهم ذلك

الأسد

قد تراهن على لقاء ما، أو تسعى 
جاهداً لإتمامه مهما كلّف الثمن، وتفرح 

بجديد يولد ويغيّر الآفاق

العذراء

تبدو سعيداً بمجرى الأمور التي بدأت 
تتحسن منذ أن أوضحت وجهك نظرك 

في سير العمل ووضعت الخطط التي 
تسهل التعاطي مع الزملاء

الميزان

شهر عسل متواصل مع الشريك، مرده 
التفاهم بينكما على كل النقاط المطروحة 

للمعالجة

العقرب

لا تفسح في المجال أمام المشاكل 
العاطفية التي وقعت فيها سابقاً أن تضع 

حداً للعلاقة بينك وبين الشريك

القوس

حب جديد ومحاولات لتعزيز موقعك، 
لكن هنالك مطبّات يجب تجاوزها 

للوصول إلى الأهداف المطلوبة

الجدي

أنت بحاجة ماسّة إلى الراحة لمعاودة 
نشاطك بحماسة وإتمام مهامك التي 
انشغلت عنها بسبب بعض المشاكل 

المهنية

الدلو

تحلّ مشاكلك العاطفية تدريجاً، 
وتعود علاقتك بالحبيب إلى سابق 

عهدها وتعيش فترة ذهبية من الحب 
الصادق والجياش

الحوت

لا تضغط على الشريك فهو يبحث عن 
مبرّر، لذلك يستحسن استيعابه سريعاً 

ومساعدته في كل ما يعانيه

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

هناء الإدريسي
تطلق برومو فيديو كليب أغنيتها »حرامي«

زفاف مسلمي جنوب افريقيا... يبدأ بالقرآن وينتهي بالصلاة على النبي
■ كيــب تــاون - مــن مــراد قــره داغ: 
يتمســك الهنــود والملايو المســلمون، وهم 
غالبية المجتمع الإســامي في دولة جنوب 
إفريقيــا، بإحيــاء دينهــم وثقافتهــم فــي 
حفلات الزفاف، رغم تعرضهم لاســتعمار 

وتمييز عنصري لسنوات طويلة.
وتنتشر بين المسلمين الطريقة التقليدية 
في طلب الارتباط بالفتاة، وتعقد مراســم 
لهــذا الطلب، يطلــق عليها اســم »مانغلا«، 

وتعني الخطوبة.
الفتيــات  ترتــدي  المراســم  هــذه  فــي 
تســمى  تقليديــة،  ملابــس  المخطوبــات 

»بونجابي« و«غارارا« و«صاري«.
وتستمر مراســم الخطوبة يوما واحدا 

لدى الهنود، ويومان لدى الملايو.
جــرت مراســم الزفــاف وعقــد قــران 
الزوجــن فاطمة ووســيم، ذوي الأصول 
بتنســيق  إفريقيــا  جنــوب  فــي  الهنديــة 
مشترك بين أسرتي العروسين، باستثناء 
اختلافات هامشــية بــن ثقافتــي الهنود 
والملايو، بينما تطبــق التقاليد الدينية لدى 

الطرفين بالطريقة نفسها.
المراسم تبدأ بعقد القران في المسجد، ثم 

يجتمع المدعــوون في صالة حفل الزفاف، 
حيث يضعــون هداياهم للعروســن فوق 

طاولة مخصصة لهذا الغرض.
العريــس يدخل الصالة برفقــة والدته، 
بينما تدخل العــروس برفقة والدها، الذي 

يقدمها إلى عريسها وسط الصالة.
وقــال أســتاذ الشــريعة، فائــق جميل 
الدين إن حفلات زفاق المسلمين في جنوب 
إفريقيــا تتم وفق سُــنة النبي محمد صلى 

الله عليه وسلم.
وشــدد على أن المسلمين يولون اهتماما 
بالغــا للشــعائر الإســامية فــي حفــات 

الزفاف.
وتابع: »لهــذا نبدأ مراســم الزفاف في 
صباح يــوم الزفاف بعقد قــران الزوجين 
فــي المســجد، وقبل ذلــك، نتلو آيــات من 

الذكر الحكيم«.
وأوضــح أن والــدي الزوجــن يوقعان 
علــى عقــد زواج العروســن، إلــى جانب 

الشهادين، والإمام الذي عقد القران.
يُصــلِّ  القــران  عقــد  وبعــد  وأردف: 
الحاضرون في المسجد على النبي الكريم، 

ويدعون بالتوفيق والسداد للعروسين.

وأفــاد جميــل الدين بــأن مراســم عقد 
القــران تليهــا مأدبــة إفطار يشــارك فيها 

أقرباء العروسين.
العــروس  الديــن، جــدة  مــريم جميــل 
فاطمة، قالت إنه رغم الاختلافات الطفيفة 
بــن ثقافتــي الهنــود والملايــو، إلا أنهمــا 
يتشــاركان القيــم والعــادات الإســامية 

ذاتها.
وأضافــت الجــدة أن »العــروس يــرى 
عروســه للمرة الأولى أمام أســرتيهما في 

هذه المراسم«.
وأشارت إلى أن العروس ترتدي لباسا 
وفســتان  الإفطــار،  مأدبــة  فــي  تقليديــا 

الزفاف الأبيض في حفلة زفافها.
وأوضحت أن مراســم الزفاف تشــمل 
تقــديم نصائح وعظــات للعروســن، إلى 

جانب تقديم أطعمة شعبية للحاضرين.
وختمــت الجــدة الجنــوب إفريقية بأن 
حاجّة تودع العروس إلى ســكن الزوجية، 
تزامنا مــع تهليلات الصلــوات على النبي 

الكريم .
)الأناضول(

صراع على برنامج »هنا حلب« في التلفزيون السوري
 

دمشق ـ »القدس العربي«

من كامل صقر:

موقــع  علــى  إخباريــة  وشــبكات  ناشــطون  تناقــل 
»فيســبوك« كتابــاً خطياً موجهــاً من شــركة اقتصادية 
يملكها رجــل أعمال حلبي مشــهور إلى مدير عــام الهيئة 
العامة للإذاعة والتلفزيون الســورية يطلب بموجبه رجل 
الأعمــال )صاحب الشــركة( من مدير الهيئة بشــكل غير 
مباشــر تغييــر مقدم برنامج شــهير يبث علــى الفضائية 

السورية واستبداله بمقدم برامج آخر.
وحســب الكتاب فقد جرى إبلاغ مديــر عام التلفزيون 
الســوري برغبة شــركة »قاطرجــي«، التــي يملكها رجل 
الأعمال حســام قاطرجي بتجديد رعايتهــا لبرنامج »هنا 
حلب« للعــام 2018 لكن على أن يقدمه مذيع جديد اســمه 
»فــؤاد إزمرلــي«، بــدلًا من المذيــع الــذي كان يقدمه وهو 

شادي حلوة.
وكان هذا البرنامج منذ بدايته على شاشــة الفضائية 
الســورية يعده ويقدمه شــادي حلوة، مراسل التلفزيون 
الســوري في محافظة حلب، وهو برنامج أســبوعي لقي 
شهرة لا سيما في محافظة حلب وخصوصاً لكون مقدمه 
هو شــادي حلوة الذي قدم التقاريــر الميدانية خلال فترة 
المواجهات التي شــهدتها حلب وريفهــا في الأعوام 2015 

و 2016.
وجاء في الكتاب الموجه من شركة قاطرجي إلى مدير 
عام التلفزيون الســوري والمؤرخ بتاريخ 31 – 12 -2018: 
بمناســبة العــام الجديد أعاده اللــه عليكم وعلــى الوطن 
وســيد الوطن بالخير واليمن والبركة، وإيماناً منا بالمبدأ 

الذي انطلقنــا منه في رعايتنا لهــذا البرنامج خلال العام 
الماضي )المقصود به برنامج هنــا حلب(، فإن مجموعتنا 
ترغــب بتجديــد اســتمراريتها ودعمهــا للبرنامــج خلال 
العام المقبل وبحلة جديدة عبر مذيع جديد وهو الإعلامي 
فؤاد إزمرلي. وتابــع الكتاب الموجه إلى مدير عام الاذاعة 
والتلفزيون: يرجــى التكرم بالموافقــة والتوجيه لمن يلزم 
لمتابعــة الرعاية بالشــروط الســابقة نفســها ومن خلال 

الإعلامي فؤاد إزمرلي.
ويُعتبر شــادي حلوة من الوجــوه الإعلامية المعروفة 
علــى مســتوى الإعلام المرئي الســوري ، وهــو يعمل منذ 
بداية الحرب الســورية مراســاً للتلفزيون الســوري من 

مدينة حلب وأعد عشرات التقارير الميدانية.

ولم يتســنّ لـ »القدس العربي« التأكد من جهة مستقلة 
مــن مصداقية الكتــاب الموجه من شــركة القاطرجي إلى 
مديــر التلفزيون الســوري، لكــن تعليقاً نشــره الإعلامي 
شــادي حلوة على حســابه الشــخصي على »فيسبوك« 
يكاد يؤكد صحة هذا الكتاب حيث قال حلوة في منشــور 
لــه: لــم يتــم إصــدار قــرار بإيقافي عــن ممارســة العمل 
الإعلامــي، كمــا تناقلت بعــض الصفحات، وإنما الســيد 
الوزيــر )أي وزير الإعــام( أصدر قــرارا بإيقاف برنامج 
»هنا حلب« وكما علمت أنه ســيكون هنــاك قريباً برنامج 
خاص لحلب مع معد ومقدم جديد، وتابع شــادي حلوة: 
أنا ما زلــت موظفا في الهيئة العامــة للإذاعة والتلفزيون 

بصفة )مذيع( وعلى رأس عملي.

مخرج إيطالي يغيّر وقائع أوبرا »كارمن«
التزاما برفض العنف ضد النساء

■ روما - أ ف ب: يســدل الســتار فــي أوبرا 
»كارمن« الفرنســية الشــهيرة على مشهد يطعن 
فيه دون جوزيه حبيبته كارمن... لكن المخرج ليو 
موســكاتو أراد أن يقدّم هذا العمل الكبير بخاتمة 
مختلفــة فجعل كارمن هي من يقتــل دون جوزيه 
»من غير المناسب أن نصفّق لمقتل امرأة«، كما يقول.

وفي وقــت يضجّ فيــه العالم بأخبــار العنف 
والتحرّش بحق النســاء، لم يجــد المخرج بدا من 
تعديل الخاتمة، مثيرا إعجابا وانتقادات في الوقت 

نفسه.
ويقول المخرج »جاءتني الفكرة من مدير المسرح 
الــذي أرادني أن أجد طريقة أجعــل فيها كارمن لا 
تمــوت«. ويضيف »هو يرى أنه فــي عصرنا الذي 
تشــوبه موجات من أعمال العنف ضد النساء، من 

غير المناسب أن نصفّق لمقتل امرأة«.
وجــاء كلام ليو موســكاتو أثنــاء وجوده في 
فلورنســا حيــث يقــدّم إخراجه الجديــد لأوبرا 
»كارمن«، وهي واحدة من أشهر الأعمال الأوبرالية 
في العالم، ألفها الموســيقي الفرنسي جورج بيزيه 
حبيبها  يقتلها  غجريــة  غانية  عن   )1875-1838(

بدافع الغيرة.
عرضت كارمن أول مرة فــي باريس في الثالث 
من آذار/ مارس 1875، وهي اليوم واحدة من أكثر 

الأعمال الأوبرالية عرضا في العالم.

ليــو  المخــرج  نســخة  وســتعرض 
موســكاتو لأول مــرة في فلورنســا في 

السابع من الشهر الحالي.
ومع أنها لم تعرض بعد، إلا أنها أثارت 
جدلا واســعا حول فكرتها، بين من رأى 
في هــذا الإخراج الجديــد نظرة حديثة 
لعمل قديم، ومن رأى فيه تخريبا للتراث.

ويقول المخرج »بعد شــهر من اقتراح 
المدير، عدت مــع فكرتي التي تقضي بأن 
كارمن لا تمــوت، بل تدافع عن نفســها 

بشــكل غير متوقع، كما كان لأي شخص 
في مكانها أن يفعل«.

ومن دون أن يكشف عن المســار الدرامي الذي 
يتّبعه فــي عمله، يشــرح أن القتل هــو الطريقة 
الوحيدة التي يمكن أن تلجأ لــه امرأة مهددة هي 
التــزم تماما بالنص  أنه  بإزهاق روحها، مؤكــدا 
والموســيقى الأصليــن وأن التغييــر في الخاتمة 

يوحي به الإخراج الجديد بدون المس بالنص.
الروايــة الأصلية  وإذا كانــت كارمن حســب 
غجرية عاشــت قبل زمن بعيــد، إلا أن كارمن في 
العمل الجديد امرأة من غجر الروما في الثمانينات 
من القرن الماضي شــهدت تفكيك الشــرطة بالقوة 

مخيما كانت تقيم فيه جماعتها.
ويقول »كانت كارمن في أوبرا بيزيه تعيش في 

العام 1830، أي قبل 45 عاما على تقديم الأوبرا أول 
مرة، وأنا اعتمدت الفارق الزمني نفسه حتى يكون 

المشاهد على المسافة نفسها من الأحداث«.
تعمل كارمن الجديدة في مصنع للسجائر قريب 
مــن المخيم، وتتعــرض لإلحاح مســتمر من دون 

جوزيه وهو شرطي عنيف.
ويقول المخرج »لكن العنف لديه ليس مجانيا«، 
بل أراد الابتعاد عن الاستســهال في تصوير رجل 

»رهيب وقذر وسيء« مقابل امرأة لطيفة.
لــذا جعل مــن دون جوزيــه »رجــا يصارع 
الشــياطين في داخله، ففي بعــض الأحيان يكون 
لطيفا وكريما« وأحيانا يكون عنيفا »كما يجري في 

البيوت التي تشهد عنفا أسريا«.

نقابة المهن الموسيقية في مصر تتهمه بتزوير أوراق رسمية

إيمان البحر درويش يغادر المستشفى وأبناؤه يخفون مكان إقامته
القاهرة – »القدس العربي«:

غــادر الفنان إيمان البحر درويش منذ عدة أيام المستشــفى التي كان يتلقى فيها العلاج في الإســكندرية، بعد أن تحســنت حالته 
الصحيــة، ويتكتم أبناؤه على المكان الذي انتقل إليه حيث لم يعــود إلى منزله وخرج إلى مكان آخر غير معلوم، وبرر أبناؤه ذلك بأنه 
هام وضروري للحفاظ على صحة الفنان، الذي أصيب منذ عدة أســابيع بحالة غيبوبة بعد تعرضه لنزيف الدماغ، مما استلزم إجراء 
عمليتين جراحيتين في المخ. وذلك بعد معركة حامية مع نقابة الموســيقيين في مصر، التــي منعته من إحياء الحفلات الغنائية، وأخيرا  
حررت الإدارة القانونية لنقابة المهن الموســيقية اتهاماً بالتزوير والبلاغ الكاذب ضد درويش، لقيام إدارته بتقديم مستندات حول أنه 
النقيب الشــرعي لنقابة المهن الموســيقية، وأضيف له عدد من الأسماء الأخرى في المحضر، وهم الموســيقار حسن إش إش، والمحامية 

برلنتي عبدالحميد وسيد الأبيض، بسبب كذب ادعاءاتهم ضد نقابة الموسيقيين والنقيب هاني شاكر.
وأصدرت النقابة بياناً أوضحت فيه أن المؤامرة اكتشــفت بعدما قررت النيابة التحقيق في الأمر لمدة وصلت إلى 6 أشهر، وتبيّن لها 

كذب كل الادعاءات التي تقدم بها الأشخاص السابق ذكرهم، ومن هنا قررت توجيه التهم لهم.
وأشــار البيان إلى أن محامي النقابة اســتطاع أن يحصل على أحكام بالبراءة لكل من النقابة والفنان هاني شاكر، وسيقوم خلال 
الأيام المقبلة برفع دعوى قضائية على إيمان البحر درويش، وحســن إش إش، والمحامي ســيد الأبيض، يطالبهم فيها بتعويض يصل 

إلى 3 ملايين جنيه.

شادي حلوة في برنامج »هنا حلب«

مشهد من الأوبرا

 حفلات زفاق المسلمين في جنوب إفريقيا
تتم وفق سُنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم
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دمشق- »القدس العربي«:

حاز الفيلم الســوري »الأب« منذ إطلاقه على 
أربــع جوائز فــي مهرجانات ســينمائية عربية 

ودولية. 
ونال مؤخرا جائزة أفضل فيلم في المسابقة 
العربية للأفلام الروائيــة الطويلة في مهرجان 

دلهي السينمائي الدولي.
وســبق هذه الجائــزة جائزتــا أفضل ممثل 
لبطــل الفيلم النجــم أيمن زيدان فــي مهرجاني 
لجائــزة  إضافــة  والإســكندرية،  وهــران 

الخاصــة  التحكيــم  فــي لجنــة 
الأب  لمخــرج  الاســكندرية 

باسل الخطيب.
الخطيــب  المخــرج  وقــال 
»هــذا بالتأكيد إنجــاز جديد 
للسينما السورية التي تسهم 
فعلا في نقل الرسالة إلى كل 
العالم أننا في سورية ما زلنا 
قادريــن على صناعــة أفلام 
بقيمة فكرية وفنية عالية ولا 
ســيما أن هذه الأفلام حيثما 
تعرض تلاقي الإقبال الكبير 

وتوصل أفكارها«.
لفيلــم  »ســبق  وأضــاف 

الأب أن عــرض فــي تظاهرة 
ســينمائية أقيمــت في اســتراليا نهايــة العام 
الماضــي، حيث شــهد العرض إقبــالا كبيرا من 

الســورية،  أبنــاء الجالية 
ومن الاستراليين الذين وجدوا أن الفيلم يعكس 
الواقع الســوري إلى حد كبيــر، إضافة إلى أنه 

جعــل الكثيريــن منهم يكتشــفون أن قناعاتهم 
المســبقة حول مــا نتعرض له غيــر حقيقية ولا 
دقيقــة فأخــذوا يعيــدون النظر تجــاه الكثير 
منهــا«، معتبــرا أن فيلــم الأب حقــق المطلــوب 
منه وســاهم في التأثير على الــرأي العام بهذا 

الخصوص.
من جهة ثانية كشــف أنه يحضر الآن لفيلم 
روائي طويل بعنوان »دمشق حلب«، من إنتاج 
المؤسسة العامة للسينما وبطولة الفنان الكبير 
دريــد لحام ليكون هذا التعاون الأول معه حيث 

سيبدأ التصوير مطلع شهر شباط المقبل.

وتجري أحــداث فيلم الأب عــام 2015 حيث 
البلــدات  إحــدى  »داعــش«  تنظيــم  يحاصــر 
الســورية ويحاول ســكانها النجــاة بحياتهم 
بينما يقــوم الأب الذي يلعــب دوره النجم أيمن 
زيــدان بمحاولــة مســتميتة لإنقــاذ عائلته من 

الموت بأي ثمن.
ويضــم فريــق الفيلم في الســيناريو باســل 
الخطيب ووضاح الخطيب وتمثيل علاء قاســم 
وروبين عيسى ويحيى بيازي ورنا كرم وجمال 
الشقير وجابر جوخدار وعلي الإبراهيم وخلود 

عيسى وجانيار حسن.

Varieties
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منوعــات

أخيرا: »الجزيرة« تتكلم الصينية...
والمنجمون ينتصرون للقادة العرب

بعــد عقدين من الانتشــار الإعلامــي العربي الأبــرز في العالم تفتتح شــبكة 
»الجزيرة« مكتبها فــي العاصمة الصينية بكين، حيث تعلل ذلك بتعريف المشــاهد 
العربي بالشــأن الصيني، من خــال عين عربية تعــي الثقافــة الصينية وتتابع 
تطورات التجربــة الصينية والتغيرات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعية 

وتنقلها إلى المشاهد العربي.
وهذه الخطوة تأتي بعد تجربة اســتغرقت أكثر من عــام بإطلاق صفحات عدة 
للجزيرة على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي باللغة الصينية تكللت بالنجاح.

الموقع العربي الأول من نوعه سيهتم، كما يبدو بتقديم الأخبار، التي تهم المنطقة 
فيما يخص الصينيين، وسيكون للشأن الصيني المحلي مساحة معتبرة، خاصة أن 
الدولة الأكبر في العالم، من حيث عدد السكان، مرشحة لتصبح الاقتصاد الأول في 

العالم خلال عشر سنوات، مع ما يحمله ذلك من تأثير عالمي.
ويبدو أن نشــاط الشــبكة لا يكل ولا يمل في الوصول إلى أصقاع العالم، فبعد 
النجاح المذهل للجزيرة الإنكليزية والصدى والقبول الكبيرين للقناة العربية الأم، 
التي أخذت تطلق خدماتهــا في معظم لغات العالم فقد بتنا الآن أمام شــبكة باتت 
عابــرة للقارات، تتجاوز للمرة الأولى الشــبكات العالميــة المخضرمة، ليس عربيا 
بل بلغات تلك الشــعوب وبصورها. وكما هو معروف فان انتشــار وقوة وســائل 
الإعلام المعاصرة يعكسان قوة وثبات الدول التي تطلقها، فالعصر الحالي هو عصر 
الصورة والفضاء الواســع... من وصله وصل ومــن تخلف عنه غاب عن الصورة. 

وقد حكم الغرب العالم وما زال بالاعلام، فطوبى لمن وعى.  

التنجيم وأقبية المخابرات
في بداية كل عام تنبش الفضائيات العربية ما قاله العرافون العالميون لتعزز ما 
ســيقوله العرافون العرب من المغرب العربي، مرورا بالخليج، وليس انتهاء ببلاد 

الشام.
هــذه الظاهرة، التي تتعزز ســنويا، كانت هذا العام قمة ســنام التنجيم، ومن 
يحــاول الربط بينها لا يخطئه أنهــا صنعت ودبجت في أقبيــة المخابرات العربية 
فــي معظم ما جاء فيها، ولعل الفضائيات اللبنانية هي الوســيط الروحي بين هذه 
الأنظمة العربية والشــعوب، وإذا بدأنا بالحلقة الســنوية للمنجم اللبناني مايك 
فغالي مثلا فإنها لم تخــرج عن لغة التوقعات المعتادة، التــي يتحف بها الجمهور 

الموالي للنظام السوري، والتي ترضي محور الممانعة فحسب.
واعتادت الفضائيات الســورية القيام بالاســتضافة الســنوية لنجم التنجيم 
اللبناني، الذي كان المطلوب منه هذا العام كثرة الســؤال عن الســفر، وإشــادته 
بالإنجــازات المقبلة، والتــي دعا فيها المســافرين للعودة، وتغنى باســتقرار غير 

موجود.
منجمو المغرب والجزائر وتونس، رغم تعاطيهم مع القضايا المحلية هذا العام إلا 
أنهم طعموها بقضايا عربية ودولية لإضافة مســحة من الواقعية والكونية، فكلما 

كبرت الكذبة تصبح أكثر قابلية للتصديق.
الفضائيــات الخليجية، تحاول دائما أن لا تظهر بالصــورة ويكون هنا المتصدر 
المنجم اللبناني أو التونســي أو المغربي للحديث عما سيحل في الخليج من أحداث، 
وهذه كانت مثيرة للاهتمام، فالمنجمون حاولوا لعب دور بين دول الخليج هذا العام 

من خلال توقعاتهم، وكأنهم جزء مما يحدث بين دوله.
وهؤلاء المنجمون لم يتوقعوا يوما حادثا إرهابيا ســيحصل كي تتجنبه الدولة، 

بل كانت وظيفتهم التخدير والارتزاق ونشر التنويم والتخويف والطاعة.
في اسقاط بســيط حول كيف تُدار الدول يُقال إنه أثناء الحرب العالمية الثانية 
دخل أحد القادة على الزعيم الروســي ســتالين، وقال له: يوجــد عراف في الباب 
سيطلعنا على أخبار الغيب. قال له ســتالين إخرج له في الحال واقتله. قال القائد 
كيف نقتله وقد يفيدنا في حربنا هذه؟ فقال ستالين لو يعرف بأمور الغيب لتنبأ أنه 
سيقتل... وانتصر ستالين في هذه الحرب، بالاعتماد على الواقع والمنطق والشعب 

وعلى جيشه ورجاحة عقله.
فيما الكثير من قيادات العرب تصفي حساباتها عبر منجمين وقارئي الطالع، ولو 
بشكل ســري، فانظروا إلى ما فعله راســبوتين بعائلة القيصر الروسي رومانوف 

وعليه فلا يتوقع المستبدون العرب أن يكونوا بأي حال أفضل حظا!

الممثلة السورية تدافع عن ملابسها المثيرة
 

الألبســة الممزقة في البــاد العربية باتت موضــة تتهافت عليهــا الفتيات قبل 
الفتيان، لكن أن تصبح مصدر الهام للتضامن مع الفقراء، فهذا لم يســبق اليه أحد 
الممثلة الســورية رنا أبيض، التي أشــعلت جدلا لم يتوقف وتفاعلا كبيرا، وكذلك 
اســتهجانا من الصــور التي ظهــرت فيها مع عوائل مشــردة في حدائق دمشــق 
وشــوارعها، وهي ترتدي بنطال جينز مثقوبا ومشــقوقا من كل الاتجاهات، وهي 

بكامل ماكياجها وأناقتها.
مبادرتها الغريبة هذه دفعت الكثيرين في وسائط التواصل للمقارنة بينها وبين 
ما فعلته أنجلينا جولي، فنصحها أحدهم بأن تحتشم »لما تطلع تشوف الناس الفقرا 
والمحتاجين«. بينما قال آخر »أناشــدك يا حجة روحي رقعي بنطلونك بلا ما تنسفك 
شــي نسفة برد وترجعي تمرضي وتنســطحي بالبيت... المشردين مستورين أكتر 
منك ولابســن أكتر متك«. ولم تخلُ التعليقات من الشــتائم، التي اعتبرت الصور 

ليست سوى »جلسة تصوير وبوزات وما بعرف شو«.
المثير للدهشــة كذلك الرســالة التي وجهتها أبيض من خلال هذه اللقطات إلى 
المفتي أحمد بدر الدين حســون، وخطابها له وكأن المفتي لا يرى هذه العائلات في 

الشوارع تتضور جوعا وترتجف بردا.
والمثير هنا رد فعل الممثلة أمس خلال مشــاركتها في برنامج »المختار« المذاع على 
راديو »المدينــة أف أم«، والذي اعتبر عذرا أقبح من ذنب، حــن قالت إن كثيرا من 
الأطفال ينامون على الأرصفة، »ولذلــك جاءتني الفكرة، ومن هنا ارتديت البنطال 
الممزق، لأني على ثقة أن الناس ســتلتفت إلى عورة النســاء أكثر من التفاتها إلى 

عورة الفقراء«.
وردا على مقارنــة رواد التواصل الاجتماعي صورتها بصورة ســفيرة النوايا 
الحسنة أنجلينا جولي، وتساءلت: »هل نقلت جولي أطفال المخيمات السوريين إلى 

منازل بعد أن تصورت معهم«؟ وأضافت: »كمان جولي استعرضت على الفاضي«.
وكان ناشــطون ســوريون مؤيدون أيضا انضموا للمعركــة فانتقدوا بدورهم 
طريقة تقديم الأبيض المساعدة للفقراء والبؤساء، واصفين حملتها بأنها »استغلال 

للفقر ولحاجة الشعب السوري«.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

أنور القاسم ٭

فضائيات
وأرضيات

الفيلم السوري »الأب« يحقق جائزته الدولية الرابعة

مرافقة مديحة يسري لـ »القدس العربي«:
الفنانة لا تستطيع الحركة وأصبحت تتحدث بصعوبة

القاهرة – »القدس العربي« 
 من فايزة هنداوي:

الكبيــرة مديحة  الفنانــة المصرية  تعانــي 
يســري من تدهور فــي حالتها الصحية، 

حيــث قالــت مرافقتها فــي تصريح 
إن  العربــي«  لـ«القــدس  خــاص 

»ســـمراء النيل« تعيش بشــكل 
دائم في إحدى دور المسـنين، وقد 
زادت معاناتها مــن آلام العظام 
فــي الفترة الأخـــيرة حتى أنها 
الـحركة نهائيا،  لم تعد تستطيع 

كـــما أنـــها أصـــبحت تتحدث 
بصعوبــة شــديدة، بســـبب آلام 

الأســنان واللثة التي أصبحت تعاني 
منها مؤخـر.

مديحة يسري بلغت هذا العام 96 عاما. ولدت 
عام 1921 في القاهرة واســمها الحقيقي  )غنيمة خليل 

حبيب(.
اكتشــفها المخرج المصري محمد كريم وقدمها للمرة 

الأولى في دور صغير عام 1942 في فيلم »ممنوع الحب« 
أمام الموســيقار محمد عبد الوهاب، الذي شاركت معه 
أيضًــا بدور صغير في فيلم »رصاصــة في القلب«، مما 
أهلها لدور البطولة للمرة الأولى في عام 1942 في فيلم 

»أحلام الشباب«. 
كانت بدايتها الحقيقية حين اكتشــفها 
يوســف وهبــي وقدمت معــه ثلاثة 
أفلام، وهــي »ابن الحداد« و»فنان 
عظيــم« و »أولادي«. وقــدم لها 
»الفنان  البطولة فــي فيلم  دور 
بدور  قامــت  حيث  العظيــم«، 
مديحة. في العام نفســه قامت 
الفنانــة ببطولــة فيلم »شــهر 
العسل« مع الفنان فريد الأطرش، 
وصل رصيدها الفني إلى 90 عملا 
بين الكوميديا والتراجيديا وتنوعت 
أدوارهــا بــن أدوار البطولــة والابنة 
والحبيبة ثم الأم في مراحــل متقدمة،، وكان 
آخر ظهور سينمائى لها فى فيلم »الإرهابى« مع الفنان 
)عادل إمام( في عام 1994. وأعلنــت اعتزالها التمثيل 

بشكل نهائي في عام 2012.

بتمويل أوروبي

مصر تشرع في ترميم مجمع مبان أثرية تعود للعصر المملوكي
■ القاهــرة - مــن فيولا فهمــي: أعلنت مصر، 
أمس، البدء فــي تطوير مجمع مبــان أثرية تعود 
للعصــر المملوكــي )1250 – 1517م(، في وســط 

القاهرة، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وحســب بيان لوزارة الآثار المصرية، فإنه من 
المقرر الانتهاء من ترميم وتطوير مجمع »السلطان 
قايتبــاي«، في منطقــة القاهــرة التاريخية، في 
أركينوس  مكتــب  مع  بالتعــاون  عامــن  غضون 
للعمارة )تابع للاتحاد الأوروبي مختص بتصميم 

وترميم الأبنية التراثية(.

وقال محمد عبد العزيز، مدير مشــروع القاهرة 
التاريخية )حكومي(، إن أهمية مشــروع التطوير 
تكمن فــي أن مجمــع الســلطان قايتبــاي يضم 
مجموعة من المباني الأثرية الهامة، والتي تعد مثالا 
حيا لعمــارة الدولة المملوكية في مصر خلال القرن 

الخامس عشر الميلادي.
وأوضــح  وفق بيان وزارة الآثار، أن المشــروع 
يتضمن ترميم وإعادة استخدام المباني الأثرية من 
خلال تنظيف الحوائط الحجرية، وترميم الأعمال 
الخشــبية والمعدنية، وتعديل مســتوى الســطح 

وشبكة تصريف مياه الأمطار.
وأضــاف أن أعمــال الترميــم ستشــمل أيضا 
»اســتخدام إجراءات وقائية للتعامل مع مشــكلة 
منســوب المياه الجوفية المرتفعــة، وعمل معالجة 
للرســومات والنقــوش وإزالــة طبقــات التربة 
المتراكمة في الموقع للكشـــف عـــن الآثار المدفونة 
بــه«. وتابع أنــه ســيتم »تأهيل المبنــى لإعادة 
استخدامه مرة آخرى بحيث يتم عمل الإصلاحات 
الإنشائية الضرورية مــع مراعاة عــدم استبدال 
أية أحجار، وإعادة تجميع الأجزاء المنهارة لحالتها 

الأصلية طبقا للأساليب العلمية«.
أثري  معمــاري  مجمع  قايتباي«  و«الســلطان 
شــهير، في منطقــة القاهــرة التاريخية وســط 
العاصمة، يضم عدة منشــآت مبنيــة على الطراز 
الإســامي وتعود إلــى عصر المماليــك، حيث تم 

إنشاؤها خلال القرن الخامس عشر الميلادي.
وأعلنت مصر مرارا عن ســعيها لتحويل منطقة 
القاهــرة التاريخية التي تضم العديــد من الآثار 

الإسلامية إلى متحف مفتوح.
)الأناضول(

ليبيريون يعوديون إلى عصر الطباشير عبر »صحيفة الشارع«

أســود  لــوح  الأناضول:علــى   – مونروفيــا   ■
وبالطباشير البيضاء، تواظب صحيفة »دايلي توك« 
في العاصمة الليبيرية مونروفيا، على تقديم أخبارها 

المحلية والدولية للمارة منذ 17 عامًا.
وتعرض »صحيفة الشــارع« أخبارها لقراءها في 
أحد الطرق القريبة من مركز المدينة، باللغة الرسمية 

للبلاد الإنكليزية.
وذكر مدير تحرير الصحيفة »ألفريد ســيرليف«، 
أنهم يقدمون الأخبــار اليومية المحلية منها والدولية 

للقراء منذ عام 2000.
وقال إن »صحيفتنا التي أعددناها عبر لوح أسود 
أخبارها  بدأت بــث  وصور فوتوغرافية  وطباشــير 
الليبيريــن بالمجان،  إلــى  بهدف إيصــال الأحداث 
وغايتنا هــي تثقيف شــعبنا بخصــوص الأحداث 

العالمية والوطنية«.
ولفــت إلــى أن الصحيفــة عبارة عــن »صفحة 
واحدة«، وأكد عدم وجود أي اختلاف بين صحيفتهم 

ومثيلاتها الورقية من ناحية عرض الأخبار.
وشدد على أن محتويات أخبارهم خاضغة بشكل 

تام لقواعد الصحافة.

وأوضح ســيرليف أن إيرادات الصحفية تأتي من 
بعض الإعلانات التي ينشــرونها في قسم مخصص 
لذلك، وقــال بهذا الصــدد، »ننشــر إعلانات بعض 
الشركات في قسم خاص بذلك على اللوح، وبالمقابل 
تقوم تلك الشركات بتأمين مستلزمات لنا مثل كاميرا 

وقرطاسية«.
ولفــت أن كادر الصحيفة يتألف من 7 أشــخاص، 
إضافــة إلــى متطوعين مــن مختلف أنحــاء البلاد 

يعملون على تغطية الأحداث في مناطقهم.
وحول الإقبال على الصحيفة، أشار سيرليف إلى 
أن اهتمام المواطنين بالصحيفة يختلف وفقًا لأجندة 
البلاد. مضيفًا »يزيد في فتــرات الانتخابات أو التي 
تشهد مســائل جدلية، إذ يصل عدد القراء إلى نحو 5 

آلاف يوميًا في فترة الانتخابات«.
وذكــر المواطــن »ألكاناه جونســون« أنــه يقرأ 
الصحيفة يوميًا ويطلع بذلك علــى أهم الأحداث في 

بلده وفي العالم.
وأكد أهمية »صحيفة الشارع« بالنسبة لهم، وقال 
»إن بعــض الأخبار تنشــر هنا قبل بعض وســائل 

الإعلام الرئيسية«.

فيلم الإنيميشن »فيرديناند« يسجل أعلى إيرادات في بريطانيا
لندن - »القدس العربي«:

سجل فيلم الإنيميشــن الكوميدي »فيرديناند« أعلى إيرادات في المملكة المتحدة البريطانية وهو من بطولة 
النجم جون سينا، حيث حقق 8 ملايين دولار أمريكي، وفقًا لما ذكره موقع »بوكس أوفيس موجو« الأمريكي.

وينتمي إلى نوعية الأكشــن والمغامرات، وهو إنتاج اســتوديوهات »تونتيث سينتشــوري فوكس«، ومن 
تأليف الثلاثي رون بيرش ودون رايمر وديفيد كيد، وإخراج كارلوس ســالدانا، ويشــارك في بطولته بالأداء 
الصوتي عدد من النجوم أبرزهم جون ســينا، بوبي كانافال، ديفيد تينانــت، جينا رودريجز، دانيلا بوباديا، 

كيت ماكينون.
وتدور قصة الفيلم في إطار من المغامرة، حول ثور ضخم يملك قلبًا كبيرًا، يُخطئ في حق حيوان خطير، فيتم 
أســره وتشــريده عن وطنه، لكن فرديناند يُصر على العودة إلى عائلته، وفي سبيل هذا يكوّن فريق غير كفء 

وينطلق به فى مغامرة مجنونة.

في »أصحاب ثلاثي« على شاشة »أم تي في«

سمر الشهيرة بدور »غنوجة بيّا« تطلّ مع جنى وريما
بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

مع انطلاق شبكة البرامج الجديدة لموسم الشتاء 
تزامناً مع بدء الســنة الجديدة أطلقت محطة »أم تي 
في« المسلسل الاجتماعي الكوميدي بامتياز »أصحاب 
ثلاثي«، من انتاج شــركة »مروى غروب« لصاحبها 
المنتج مروان حداد، الذي كســب الرهان على نجاح 

الأعمال التلفزيونية والسينمائية.
وأعاد هذا المسلســل الجديد الممثلة ريتا برصونا، 
التي اشــتهرت بــدور »غنوجــة بيّا« إلى الشاشــة 
من جديد بعد غياب اســتمّر ســنوات بحكم زواجها 
وإقامتها في أمريكا، لتلعــب دور البطولة إلى جانب 
زميلتها الممثلة رانيا عيســى والممثلة رولا بقسماني، 
بالاشــتراك مع الممثل الشاب وســام صليبا والممثل 
القدير أســعد رشــدان وجوزيف حويك وغيرهم في 
هذا العمل الجديد، وهو مــن كتابة آية طيبا واخراج  

إيلي سمعان.
وقبيل انطلاق المسلســل غــادرت برصونا لبنان 
متوجّهة إلــى أمريكا، حيث تقيم عائلتها بعد انتهائها 
من تصوير مشاهدها في هذا المسلسل، الذي يتناول 
قصة ســمر، وجنى وريماّ ثلاث نساء في الأربعين من 

عمرهــنّ يعمّلن في أحد أهمّ صالونــات التّجميل في 
بيروت بــإدارة رجل الأعمال الناجــح رامي الاحمر، 
ولــكلّ منهــن حكاية تدور حــول الحــبّ والخيانة 
والطلاق ولديهنّ العديــد من الأمور التي تقرّبهن من 

بعضهن، واخرى بالعكس تبعدّهن.
ومــن المقّرر أن يســتعيد الجمهــور النجاح الذي 
حّققتــه برصونا في مسلســل »غنوجــة بيّا«، الذي 
تحوّل لاحقاً إلى عمل ســينمائي، بفعل شــخصيتها 
التي ستجسّــدها في هذا العمل، وهي ليست ببعيدة 
عن شــخصيتها الســابقة، إذ أنها تلعب دور »سمر« 
الفتــاة الجميلة والمادية ذات القلــب البارد، ويطلق 
عليها البعض تسمية خاطفة الرجال، هي إمرأة عالقة 
بين عاشــق يؤّمن لها نمط حياة فاخرة وبين شــاب 
حالم، يذكرّهــا بحياتها اليافعة المليئــة بالمغامرات، 
وبين فكرة ايجــاد مفهوم جديد للحــبّ، وهي امرأة 
تعرف مــاذا تريد ولا يعيقها أيّ أمــرٍ من أجل تحقيق 

هدفها ورغبتها. 
ويعّول الجميــع أهمية على نجاح هذا المسلســل 
الــذي انطلق في الثاني مــن يناير/ كانــون الثاني 
الســابعة مســاء ويســتمر من الثلاثاء إلى الجمعة 
وســيفّرح المشــاهدين نظراً إلى احداث قصته والى 
الشــخصيات التي يجسّــدها وهي مرحــة وعفوية 

بامتياز.

لقطتان من الفيلم

مديحة يسري
صحيفة »دايلي توك« تصدر بالطباشير

ريتا برصونا
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اقتصاد ومـال

ليبيا: »الواحة«
 للنفط تضخ 272

 ألف برميل يوميا بعد 
إصلاح خط أنابيب

■  تونس – رويترز: قالت شــركة الواحة 
النفطي  الليبية في بيــان إن إنتاجها  للنفط 
ارتفــع إلــى 272 ألــف برميل يوميــا امس 
الخميس بعد إصلاح خط أنابيب تضرر فيما 

يعتقد أنه هجوم الأسبوع الماضي.
التخريب  أن  إلــى  التقديــرات  وتشــير 
والحريق الناتج عنه تســببا فــي انخفاض 
التدفقات إلى ميناء الســدر بمــا بين 70 ألفا 

و100 ألف برميل نفط يوميا.
وجرى إصــاح خط الأنابيــب في مطلع 
الأسبوع، وقالت الشــركة إن إنتاجها ارتفع 
بالفعل إلــى 254 ألفــا و872 برميــا يوميا 

بحلول يوم الاثنين.
إنتاج شــركة  ويتماشــى ذلك تقريبا مع 
الواحة، التابعة للمؤسســة الوطنية للنفط، 
في الأشــهر الأخيرة. وفي نوفمبر/ تشــرين 
الثاني بلغ معــدل الإنتــاج 260 ألف برميل 
يوميا.  إلى ذلــك قال مهندس فــي حقل أبو 
الطفــل النفطي فــي ليبيا إن إنتــاج الحقل 

مستقر عند نحو 80 ألف برميل يوميا.
وذكــرت المؤسســة الوطنيــة للنفط إن 
محطة للغاز في أبو الطفل استأنفت العمل في 
27 ديســمبر/ كانون الأول، في أعقاب أعمال 

صيانة بعد إغلاق استمر أربع سنوات.
المحطات  تشــغيل  في  الغاز  وسيستخدم 
المحليــة لتوليــد الكهرباء، بدلا مــن الوقود 
السائل الأكثر تكلفة. وحقل أبو الطفل تديره 
مليته للنفط والغاز، وهي مشــروع مشترك 
بين المؤسسة الوطنية للنفط المملوكة للدولة 

وإيني الإيطالية.

استمرار نمو قطاع
 الخدمات في ايرلندا

■  دبلن - د ب أ: أظهــر تقرير اقتصادي 
نشــر امس الخميس اســتمرار نمــو قطاع 
الخدمات فــي أيرلنــدا خلال كانــون أول/

ديســمبر الماضــي، بوتيــرة أعلــى، بفضل 
الزيــادة الحادة في نشــاط أعمــال القطاع 

والطلبيات الجديدة والتوظيف.
وارتفع مؤشــر مديري مشــتريات قطاع 
الخدمات الصادر عن مؤسسة »آي.إتش.إس 
ماركيت« للاستشــارات خلال الشهر الماضي 
إلى 4ر60 نقطة، مقابل 56 نقطة في تشــرين 
الثاني/نوفمبر الماضي. وتشير قراءة المؤشر 
أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي 
للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة 

إلى انكماش النشاط.
وقد وصل المؤشــر إلى أعلى مســتوى له 
منذ 8 أشهر، مدعوما بالنمو القوي للطلبيات 

الجديدة والظروف الاقتصادية المواتية.
وعلى صعيد المؤشــرات الفرعية اســتمر 
ارتفاع مؤشــر الإنتاج في الوقت الذي ارتفع 
مؤشــر الطلبيات الجديدة بشــدة، في حين 

تراجعت الثقة في مناخ الأعمال.
وأدت ظروف الطلــب المزدهرة إلى زيادة 
التعاقدات الجديدة. وفي  شهرية جديدة في 
حين تراجــع نمو الطلب النــاتج عن مصادر 
خارجية بنســبة طفيفة، فــإن ارتفاع أعمال 
ارتفع  كما  ملحوظا.  مازال  الجديدة  التصدير 
التوظيف في قطاع الخدمات للشهر  مؤشــر 
الســتين على التوالي وبأسرع وتيرة له منذ 

أيلول/سبتمبر الماضي.

قطاع الطاقة سوف يشكل نحو 80 في المئة منها 

 اقتصاديون يتوقعون تحسن الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال العام الجاري
■  القاهرة – رويترز: توقع خبراء اقتصاديون 
تحســن الاســتثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة 
على مصر في 2018، وخصوصا في النصف الثاني 

من العام بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية.
ومن المتوقع أن تبــدأ إجراءات عقد الانتخابات 

الشهر المقبل وأن تجرى في أبريل/ نيسان.
وقالت رضوى الســويفي رئيسة قسم البحوث 
في فــاروس القابضــة للاســتثمارات المالية »لن 
يضخ أحد استثمارات في بلد فيه انتخابات إلا بعد 

الانتهاء منها«.
ولم يعلن الرئيس عبد الفتاح السيســي الذي 
انتخب عام 2014 إلى الآن اعتزامه الســعي للبقاء 
في المنصب، لكن من المرجح على نطاق واســع أن 
يحاول الفوز بفترة ثانيــة وأخيرة. وتنتهي فترة 

رئاسته الحالية في أوائل يونيو/ حزيران المقبل.
وينص الدســتور على شغل المنصب فترتين كل 

منهما أربع سنوات بحد أقصى.
وتوقعت السويفي تدفق الاستثمارات الأجنبية 
علــى مصر خلال النصــف الثاني من هــذا العام، 

وخاصة في الربع الأخير.
وقالت »توقعاتنا أن تصل الاســتثمارات إلى ما 
بين ثمانية مليارات إلى تســعة مليارات دولار هذا 

العام«.

المستوى المستهدف

المباشرة  الأجنبية  الاستثمارات  أغلب  وتركزت 
في مصر بعد انتفاضة ينايــر/ كانون الثاني 2011 

في قطاع الطاقة لاسيما النفط.
وبلغت الاســتثمارات الأجنبية فــي مصر 7.9 
مليار دولار في الســنة الماليــة 2016-2017 التي 
انتهت فــي 30 يونيو/ حزيــران الماضي مقابل 6.8 

مليار دولار في 2016-2015.
المســتهدف  المســتوى  مصــر  تحقــق  ولــم 
الأعوام  خلال  المباشــرة  الأجنبية  للاســتثمارات 
القليلة الماضية، إذ كانت تستهدف في كل عام جذب 
عشــرة مليارات دولار. وقال نعمــان خالد محلل 
الاقتصاد الكلي في ســي.آي كابيتال »استثمارات 
النفط والغاز لا تمر على شــباك وزارة الاســتثمار 
بل تتم على مســتوى سياســي أعلى. استثمارات 
النفط والغاز لا تعبر عن جاهزية الدولة لاستقبال 
استثمارات«. وتجذب مصر الاستثمارات الأجنبية 
المباشرة في قطاع النفط والغاز من خلال مزايدات 
تطرح على شركات النفط العالمية. وساهمت لقاءات 
الرئيــس المصري مع رؤســاء الشــركات العالمية 
في تســريع وجذب الكثير من تلك الاســتثمارات 
للبلاد. وهيمنت شــركات إيني الإيطالية وبي.بي 
الهولندية وإديسون الإيطالية  البريطانية وشــل 
على أنشطة استكشــاف وإنتاج النفط والغاز في 
مصر خلال الســنوات الماضية. وعــزا خالد تركز 
أغلب الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط خلال 

الســنوات الماضية إلى »عدم وجــود أي توقعات 
لأسعار الصرف في مصر قبل عام أو أسعار الفائدة 
علــى القروض أو حتى النظام الضريبي وأســعار 
الطاقة. »عام 2018 ســيكون أفضل بعد اســتقرار 
ســعر الصرف والتوقعات بخفض أسعار الفائدة 
وسهولة دراســات الجدوى حاليا. 2018 هو العام 
الأكثر وضوحا مــن 2016 و2017. أتوقع أن تكون 
معظم الاستثمارات القادمة في القطاعات المصدرة. 
لا أتوقــع تحقيق اســتثمارات أكثر مــن 7.9 مليار 

دولار هذا العام«. وحررت مصر ســعر الصرف في 
نوفمبر/ تشــرين الثاني 2016 وقامت برفع أسعار 

الفائدة بنحو 700 نقطة أساس.
وكشــفت وزارة التجارة المصرية يوم الثلاثاء 
أن الواردات انخفضت خلال أول 11 شهرا من عام 
2017 إلى 51 مليار دولار مقارنة مع 61 مليار دولار 
في الفترة ذاتها من 2016 في حين زادت الصادرات 

إلى 20.4 مليار دولار من 18.4 مليار.
وتنفــذ الحكومــة المصريــة برنامــج إصلاح 

اقتصادي منذ 2016 شــمل فــرض ضريبة القيمة 
المضافــة وتحرير ســعر الصرف وخفــض الدعم 
الموجه للكهرباء والمواد البترولية ســعيا لإنعاش 
الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات 

السلع غير الأساسية.
للاســتثمار  جديدا  قانونا  البرنامــج  وتضمن 
وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون 
للإفلاس. وقالت عالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين 
في بنك الاستثمار بلتون »ســنرى تفعيلا لقانون 

الاستثمار الجديد خلال هذا العام وهو ما سيؤدي 
إلــى ظهور قطاعــات جاذبة للاســتثمار في مصر 
أكثر مــن قطاع الطاقــة بداية مــن 2019 وخاصة 
القطاع الصناعــي. »نتوقع أن تمثل اســتثمارات 
الطاقة نحو 80 في المئة من الاســتثمارات المتوقعة 
لهــذا العام والتي قد تبلغ نحــو 10.5 مليار دولار. 
المســتثمر لا يحتــاج إلا الثقــة ووضــوح الرؤية 
وعــدم البيروقراطية في الإجــراءات وخاصة من 

المحليات«. 

 

تراجع هامشي في مؤشر مديري المشتريات في السعودية خلال الشهر الماضي
■  دبــي – الأناضول: قال بنــك الإمارات دبي 
الوطني، الخميس، إن مؤشــر مديري المشتريات 
خلال  هامشيا  تراجعا  سجل  بالسعودية  الخاص 

ديسمبر/ كانون أول الماضي. 
وأضاف التقرير، الصادر عــن البنك إن قراءة 
المؤشــر ســجلت انخفاضــاً مــن 57.5 نقطة في 
نوفمبر/ تشــرين الثاني إلى 57.3 نقطة في الشهر 

الماضي. 
وأوضح أن القــراءة الأخيرة للمؤشــر تظهر 
أن معدل التوســع ظل حادا في مجمله وأعلى من 

المتوسط المسجل طوال 2017. 
ومؤشــر مديري المشــتريات الرئيســي، هو 
مؤشــر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة 
على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص 
غيــر المنتج للنفط.  ويعني انخفاض المؤشــر عن 

مســتوى 50 في المئة، أن ثمة انكماشاً، في حين أن 
تخطيه هذا المستوى يشير إلى التوسع. 

القطاع  شــركات  واصلت  التقرير،  وبحســب 
الخــاص الإبلاغ عن معدلات توســع حــادة في 
الإنتاج، رغم التراجع المســجل منذ فترة الدراسة 

السابقة. 
وساهمت قوة الطلب في الســوق المحلية إلى 
جانب زيادة الطلبات الجديــدة من الاقتصادات 

المجاورة في ارتفاع طلبات الإنتاج. 
وقالت خديجة حق، رئيســة بحوث الشــرق 
الأوســط وشــمال افريقيا في بنك الإمارات دبي 
الوطني: »أظهر المؤشــر استمرار معدلات التوسع 
القوية«، إذ تشــير البيانات إلى تســارع منحنى 
النمو في القطاع غيــر النفطي خلال الربع الأخير 
2017.  وزادت حق، وفق التقريــر ذاته:  »نتوقع 

أن تتأرجح معدلات نمو الناتج المحلي ضمن حدود 
الصفر في المئــة في 2017، نظــراً لأن الانخفاض 
الكبير في إنتاج النفط ســيوازي التوســع الذي 

شهدته القطاعات غير النفطية«. 
وعلى صعيد الأسعار تســارع تضخم تكاليف 
مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى في 16 شهرًا. 
على  المشــتريات  مديــري  مؤشــر  ويســتند 
خمس ركائز رئيســية هي: الطلبيــات الجديدة، 
ومستويات المخزون، ومستويات الإنتاج، وحجم 

تسليم الُموردين، وبيئة التوظيف والعمل. 
 وبنــك الإمــارات دبــي الوطني، هــو إحدى 
المؤسسات المصرفية الإماراتية، ويعمل على تقديم 
الخدمــات المصرفيــة، ويقوم بإصدار دراســات 
اقتصادات  حول  ومصرفية  اقتصادية  ومؤشرات 

الدول المحيطة. 

»أرامكو« السعودية تبقي سعر
 الخام العربي الخفيف لآسيا بدون تغيير 

■  الرياض – رويترز: قالت شركة أرامكو 
سعرها  أبقت  إنها  الخميس  امس  السعودية 
الرســمي لبيع الخام العربــي الخفيف إلى 
آســيا في فبراير/ شــباط بدون تغيير عند 
عــاوة 1.65 دولار للبرميل فوق متوســط 
أســعار خامي عمان ودبــي، بينما خفضت 

أسعار الخامين المتوسط والثقيل.
الرســمية مع  البيع  وتتماشــى أســعار 

توقعات السوق.
الرسمي  ســعرها  على  الشركة  أبقت  كما 

لبيع الخام العربي الخفيف إلى شمال غرب 
أوروبا لشــهر فبراير/ شــباط بدون تغيير 
عن الشــهر الســابق عند خصم 1.20 دولار 

للبرميل عن خام برنت.
وجرى تحديد سعر البيع الرسمي للخام 
بعلاوة  المتحدة  للولايــات  الخفيف  العربي 
0.90 دولار للبرميــل عــن مؤشــر أرجوس 
الكبريت لشــهر فبراير/  العالية  للخامــات 
شــباط، بانخفاض 0.10 دولار للبرميل عن 

الشهر السابق.

صعود شبه جماعي للبورصات
 الخليجية وتراجع مصر والأردن

– الأناضول: صعدت البورصات الخليجية  ■  أبوظبي 
بنحو شــبه جماعي فــي نهاية تداولات امــس الخميس، 
مستفيدة من المكاسب القوية في أسعار النفط، بعد بلوغها 

أعلى مستوياتها في عامين ونصف. 
وقال محمد معطي، وســيط مالي في أســواق الإمارات 
)مصــري(: »عــززت مكاســب النفــط القوية مــن أداء 
البورصات العربية، مع تحسن الســيولة قبل أن يتراجع 

خام برنت«. 
وارتفعت أســعار خام برنت بقوة فــي بداية تداولات 
الخميس، مع اســتمرار التوترات في إيران التي تعد ثالث 
أكبر عضو في منظمة »أوبك«، قبل أن تتباين الأســعار في 

وقت لاحق. 
 وبحلول الساعة )13:46 تغ(، انخفضت العقود الآجلة 
لخام القيــاس العالي مزيج برنت تســليم مــارس/آذار 
بنسبة 0.09 في المئة، إلى 67.78 دولار للبرميل، متنازلا عن 

مستوى 68 دولاراً المحققة في التعاملات المبكرة. 
وزادت عقود الخام الأمريكي »نايمكس« تسليم فبراير/

شــباط بنسبة 0.08 في المئة، ليبلغ مســتوى 61.71 دولار 
للبرميل، وهو أعلى سعر محقق منذ مايو/أيار 2015. 

وأضاف معطي »بينما كان هناك تراجع في أســواق مثل 
مصــر والأردن والبحرين، في ظل عمليات بيع متفاوتة مع 

سعي بعض المستثمرين لجني الأرباح«. 
وهبطت بورصة البحرين بنسبة 0.99 في المئة إلى 1312 
نقطة، مع تراجع أسهم البنوك يقودها »البحرين الوطني« 
بنسبة 3.08 في المئة و«الأهلي المتحد« بنسبة 2.88 في المئة 

و«مصرف السلام« بنسبة 1.82 في المئة. 
واستمرت بورصة مصر في النزول دون أعلى مستوياتها 
على الإطلاق، ونزل مؤشــرها الرئيس »إيجي أكس 30«، 

الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.35 في المئة 
إلى 14782 نقطة وسط ضغوط بيع للمؤسسات المحلية. 

وأغلقت بورصة الأردن على انخفاض محدود بنســبة 
0.01 في المئــة إلى 2125 نقطة مع تراجع أســهم الخدمات 

والمالي بنحو 0.18 في المئة و0.01 في المئة على التوالي. 
في المقابل، جاءت بورصة أبوظبي في صدارة الأسواق 
الرابحة مع ارتفاعها بنســبة 1.5 فــي المئة إلى 4548 نقطة 

بدعم مكاسب سهمي »أبوظبي الأول« و«اتصالات«. 
وزادت بورصــة دبي المجاورة بنحــو 0.14 في المئة إلى 

3463 نقطة مع استمرار مكاسب سهم »إعمار العقارية«. 
وارتفعت مؤشــرات بورصة الكويت الرئيسية الثلاثة، 
إذ صعد المؤشــر الســعري بنحو 0.83 في المئة إلى 6454 
نقطة، وزاد المؤشــر الوزني بنحو 0.52 فــي المئة إلى 409 
نقطة، فيما أغلق مؤشــر »كويت 15«، للأســهم القيادية، 

رابحاً 0.51 في المئة إلى 936 نقطة. 
وصعدت بورصة الســعودية، الأكبر في العالم العربي، 
مع ارتفاع مؤشرها الرئيسي »تأسي« بنسبة 0.73 في المئة 
إلــى 7277 نقطة بفعل حراك إيجابي على أســهم المصارف 

والمواد الأساسية. 
وزادت بورصة مسقط بنســبة 0.32 في المئة إلى 5104 
نقطة بدعم مكاسب أسهم القطاع المالي والصناعي 0.69 في 

المئة و0.04 في المئة على الترتيب. 
 

وربحت بورصة قطر ما نسبته 0.26 في المئة لتغلق عند 
8630 نقطة مع صعود أسهم 5 قطاعات يتصدرها الصناعة 
بنســبة 0.86 في المئة والبضائع بنســبة 0.6 في المئة، في 
مقابل تراجع قطاعي العقارات والبنوك بنحو 1.44 في المئة 

و0.38 في المئة.

... وإيرادات قناة السويس ترتفع 5.4% العام الماضي
■  الاسماعيلية – رويترز: قال مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس في مصر امس الخميس إن 
إيرادات القناة في 2017 بلغت 5.3 مليار دولار بزيادة 5.4 في المئة عن العام السابق، مضيفا أن حركة 

الملاحة في القناة شهدت نموا ملحوظا في أعداد وحمولات السفن.
وأضــاف أن عائدات القناة مقومــة بالجنيه المصري بلغت 93 مليــارا و800 مليون جنيه ارتفاعا 
من 49 مليارا و500 مليون جنيه في 2016 بزيادة نســبتها 89.5 في المئة، متأثرة بتحرير سعر صرف 

الجنيه.
ونقل بيان أصدرته هيئة قناة الســويس عنه قوله إن أعداد الســفن العابرة للقناة العام الماضي 

زادت بنسبة 4.3 في المئة إلى 17 ألفا و550 سفينة مقارنة مع 16 ألفا و833 سفينة في 2016.

وقال مميش إن حمولات السفن العابرة للقناة ارتفعت بنسبة 6.9 في المئة إلى 1.43 مليار طن من 
974 مليــون طن في 2016، مضيفا أن هذه هي المرة الأولى التي تتخطى فيها حمولات الســفن حاجز 

المليار طن.
ونقل البيان قوله إن هيئة القناة »تتبنى حاليا إســتراتيجية جديدة تســتهدف زيادة العائدات 
وعدم الاقتصار على رســوم العبور، من خلال إقامة مشاريع اســتثمارية وخدمية بما يعزز تدفقات 
العملة الصعبة ويخدم الاقتصاد القومي«. وأرجع البيان الزيادة في الإيرادات في 2017 إلى »تحسن 
مؤشــرات الاقتصاديات العالمية وزيادة معــدل التجارة العالمية فضلا عن تبني الهيئة لسياســات 

تسويقية جديدة قادرة على جذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل«.

الذهب يستقر وسط جني للأرباح
 والبلاديوم يصعد لمستوى قياسي

■  لندن – رويترز: اســتقرت أسعار الذهب 
امس الخميس بعدما ســجلت أعلى مســتوى 
في ثلاثة شــهور ونصف الشــهر في الجلسة 
الســابقة مــع إقبــال المســتثمرين علــى جني 
الأرباح فــي ظل مخاوف بشــأن رفع أســعار 
الفائــدة الأمريكيــة، بينمــا صعــد البلاديــوم 
لأعلــى مســتوياته علــى الإطلاق بفعل شــح 

المعروض والمراهنة على نمو الطلب.
وانخفض الدولار لأدنى مســتوى في ثلاثة 
شــهور ونصف الشــهر مقابل اليورو وســط 
تفــاؤل بشــأن اقتصاد منطقــة اليــورو. لكن 
الذهب، الذي يتحــرك عادة في اتجاه معاكس 
للعملة الأمريكية، لم يستفد من ضعف الدولار 
فــي ضوء المكاســب التــي حققها فــي الآونة 

الأخيرة.
وبحلــول الســاعة 1107 بتوقيــت غرينتش 
ارتفــع الذهب فــي المعاملات الفوريــة 0.1 في 

المئة إلى 1313.68 دولار للأوقية )الأونصة(.
وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 

0.3 في المئة إلى 1314.80 دولار للأوقية.
وســجل الذهب في المعاملات الفورية أعلى 
مســتوى منذ 15 سبتمبر/ أيلول عند 1321.33 
لكنــه  الأربعــاء  الأول  أمــس  للأوقيــة  دولار 
تراجــع بعدها مــع تعافي الــدولار بعدما عزز 
محضر اجتماع لجنة السياســات النقدية في 
مجلس الاحتياطــي الاتحادي )البنك المركزي 

الأمريكــي( التوقعــات بزيــادات جديــدة في 
سعر الفائدة الأمريكية.

كمــا تلقــى الــدولار دعمــا أمــس الأربعاء 
من بيانــات قوية عــن الصناعــات التحويلية 

والبناء.
ويتأثر الذهب كثيرا بارتفاع أسعار الفائدة 
الأمريكية لأنه يزيد مــن تكلفة الفرص البديلة 
لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا بينما 

يعزز الدولار المقوم به المعدن.
ومن بين المعــادن النفيســة الأخرى، صعد 
البلاديــوم 1.3 فــي المئــة إلــى 1097.10 دولار 
للأوقيــة بعدمــا لامــس أعلــى مســتوى على 
الإطلاق عنــد 1099.50 دولار للأوقية متجاوزا 
المســتوى القياســي المرتفع الذي ســجله يوم 

الثلاثاء.
وقفــز البلاديــوم 57 فــي المئــة فــي العام 
الماضي بدعم نمو مبيعات السيارات الصينية 
وتشديد الرقابة على الانبعاثات والتحول عن 
ســيارات الديزل في أوروبا مما زاد المخاوف 

بشأن نقص المعدن.
ونزلت الفضــة في المعامــات الفورية 0.1 
فــي المئــة إلــى 17.11 دولار للأوقيــة بعدمــا 
صعدت لأعلى مستوى في ستة أسابيع أمس 

الأربعاء عند 17.24 دولار للأوقية.
ونــزل البلاتــن بأكثر من 0.5 فــي المئة إلى 

952.10 دولار للأوقية.

النفط يبلغ 
أعلى مستوى بفعل 

الاضطرابات في إيران 

– رويتــرز: واصــل النفط امس  ■  لنــدن 
الخميس ارتفاعه فــوق 68 دولارا للبرميل إلى 
أعلى مســتوى منذ مايو/ أيــار 2015 بدعم من 
الاضطرابات في إيران التي أثارت القلق بشــأن 
تعــرض الإمــدادات لمخاطر، وبــرودة الطقس 
فــي الولايــات المتحدة التــي عــززت الطلب، 

وتخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك.
للحكومة  مناهضــة  احتجاجات  وســاهمت 

في إيــران ثالث أكبــر منتج للخام فــي منظمة 
تعزيز  في  )أوبــك(  للبترول  المصــدرة  البلدان 
المخاطر الجيوسياسية لأســعار النفط. غير أن 
الاضطرابات لم تؤثــر على الإنتاج والصادرات 

في إيران.
وبحلول الســاعة 1005 بتوقيــت غرينتش 
زادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج 
برنت ســتة ســنتات إلى 67.90 دولار للبرميل 

وجــرى تداولها فــي وقت ســابق مرتفعة عند 
68.27 دولار. وارتفع الخام الأمريكي 23 ســنتا 
إلــى 61.86 دولار للبرميل ولامــس أيضا أعلى 

مستوى له منذ مايو/ أيار 2015.
وقــال أوليفــر جاكــوب محلــل النفط لدي 
بتروماتريكــس »توفــر بــرودة الطقــس في 
الولايات المتحدة والعامل الجيوسياســي دعما 
كافيا للأســعار«. وحفز انخفاض كبير لدرجات 

الحرارة في الولايات المتحــدة أيضا الطلب في 
الأجل القصير خاصة على زيت التدفئة.

وبخلاف ارتفاع ســجله النفط في مايو/ أيار 
2015، يجري تداول الخام عند أعلى مستوياته 
منذ ديســمبر/ كانون الأول 2014، حين انهارت 
بوقف  لأوبك  التاريخي  القرار  بســبب  الأسعار 
خفض الإنتاج لدعم الأسعار. وبدأت أوبك بدعم 
من روســيا ومنتجــن آخرين غيــر أعضاء في 

المنظمة إبرام اتفاق لخفض الإمدادات مجددا في 
2016 بهــدف التخلص من تخمة الإمدادات التي 

تزايدت في العامين السابقين ودعم الأسعار.
وتســاعد تخفيضــات أوبــك فــي تقليص 
المخزونــات في أنحــاء العالم، وفــي الولايات 
المتحدة انخفضت مخزونات النفط الخام خمسة 
ملايين برميل في الأســبوع الأخير وفقا لما قاله 

معهد البترول الأمريكي أمس الأول الأربعاء.

الدولار يهبط أمام معظم 
العملات واليورو قرب أعلى 

مستوى في 3 سنوات
■ لندن – رويترز: هبط الدولار امس الخميس بعد فشــله 
في الحفاظ على مكاســب الجلسة السابقة عندما لقي دعما من 
بيانات أمريكية قوية ومحضر اجتماع لجنة السياسة النقدية 
لمجلس الاحتياطي الاتحادي، بينما اســتأنف اليورو الصعود 

ليقترب من أعلى مستوياته في ثلاث سنوات.
ونزل مؤشــر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل 
سلة من ســت عملات رئيسية، لأدنى مستوى منذ 20 سبتمبر/ 
أيلول يــوم الثلاثاء حيث دفع التفاؤل بشــأن اقتصاد منطقة 
اليورو العملة الأوروبية الموحدة لتجاوز مستوى 1.20 دولار 

للمرة الأولى في ثلاثة شهور ونصف الشهر.
وبحلول الســاعة 1520 بتوقيت إرينتش انخفض مؤشــر 

الدولار 0.38 في المئة إلى 91.812 .
وحصلت العملــة الأمريكية على بعــض الدعم أمس الأول 
الأربعــاء حيث تعافــت بعد صــدور بيانات قويــة لقطاعي 
الصناعات التحويلية والبناء. واكتســب الــدولار المزيد من 
الدعم بعد نشــر محضر أحــدث اجتماع للجنة السياســات 
النقدية فــي مجلس الاحتياطي الاتحادي الــذي أكد أن البنك 
المركزي ما زال متجها لرفع أســعار الفائدة مرات عدة في العام 

الحالي.
وصعد اليورو 0.6 في المئة إلى 1.2084 دولار.

وارتفع الدولار مقابل الــن الياباني وجرى تداوله بزيادة 
0.3 في المئة إلى 112.83 ين بدعم من شهية قوية للمخاطرة في 
الأســواق. ولامس الدولار أدنى مستوى في أسبوعين ونصف 
الأســبوع عند 112.055 ين يوم الثلاثاء بعدما انخفض بشكل 
مطرد من مســتوى مرتفع تجاوز 113.75 ين والذي سجله في 

ديسمبر/ كانون الأول.
ونزلت عملــت بتكوين حوالي أربعة فــي المئة في بورصة 
بتســتامب إلى 14540 دولارا بعد أن فقدت أكثر من ربع قيمتها 
منذ أن سجلت مستويات قياسية مرتفعة في منتصف ديسمبر/ 

كانون الأول الماضي.

العاصمة الإدارية المقترحة لمصر جذبت العديد من الاستثمارات الأجنبية



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9055 الجمعة 5 كانون الثاني )يناير( 2018 - 18 ربيع الآخر 1439 هـ Volume 29 - Issue 9055 Friday 5 January 2018

17 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

البنك المركزي يشن حملة في وسائل الإعلام الرسمية دفاعاعن الإجراء المالي الجديد

الموريتانيون يخشون من تبعات 
»الصفر المحذوف« من عملتهم النقدية 

■  نواكشــوط – الأناضول: أطلقت موريتانيا الإثنين الماضي، إصدارا 
جديدا مــن العملة الوطنيــة الاوقية مع تغيير قاعدتهــا )حذف صفر عن 

اليمين(، لأول مرة منذ إنشاء العملة الوطنية عام 1973. 
ونهاية الأســبوع الماضي، تعطلــت الصرافات الآليــة التابعة للبنوك 

بسبب تغيير العملة القديمة وإدراج العملة الجديدة. 
وخــال الاحتفالات بالذكــرى الـ 57 لعيد الاســتقلال الوطني، في 28 
نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي أعلن الرئيــس الموريتاني محمد ولد عبد 
العزيز بشــكل مفاجئ، أن البنك المركزي ســيصدر ابتداء من مطلع 2018، 

مجموعة جديدة من الأوراق والقطع النقدية. 
وجاء في توضيح لاحق وزعه البنك المركزي أن الإصلاح الجديد يتمثل 
بتغيير قيمة قاعدة الأوقية بنزع صفر منها )100 أوقية ســابقا تساوي 10 

أوقية جديدة حاليا(. 
ونفذ تجار منذ إعلان الرئيس، اســتبدال النقد المحلي بالنقد الأجنبي، 

في محاولة لتجنب أي خسائر قد يتعرضون لها مع الطرح الجديد. 
ومنذ إعلان الرئيس، بدأ مســؤولو وزارة الاقتصــاد والبنك المركزي، 
حملــة تدابير للدفاع عن الإجراء الجديد في وســائل الإعلام الرســمية، 

وخلال مؤتمرات صحhفية. 
ونهاية الشــهر الماضي قال الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية 
المكلــف بالميزانية محمد ولــد كمبو إن وظائف الأوقية ســتبقى قائمة مع 

الحفاظ على قيمتها السابقة دون أن تتأثر بالتغيير الجديد. 
وأشــار إلى أن تغيير القاعدة لن يكون له أثر على قيمة العملة السابقة 
ولا على القدرة الشرائية للمواطن، ولا رفع ولا خفض لقيمة العملة و قيمة 

المدخرات، أو الممتلكات والوسائل الاستثمارية الأخرى.  
 

لا أسباب موضوعية 
 

لكن الاســتاذ في كلية العلوم القانونية والاقتصادية، إســماعيل ولد 
الخلف، قال في لقاء صحافي إنه تفاجأ من قرار تغيير العملة الذي اتخذته 

السلطات الموريتانية. 
وأضاف أن التغيير تم في فترة وجيزة غير صحية )28 نوفمبر/تشرين 
الثانــي - 1 يناير/كانون الثاني(، وزاد: قبل إعــان القرار لم تكن هنالك 

أسباب موضوعية قائمة تؤشر إلى اتخاذ القرار. 
وتابع قائلا إن التغييرات الجديدة تطرح كثيرا من الأســئلة بالنســبة 
للمواطــن العادي، الــذي كان يفترض أن يتم إطلاعه عبــر حملة توعية 

يخصص لها وقــت كاف، وهذا لم يحصل.  وتراجع ســعر العملة المحلية 
قبيل تنفيذ القرار أمام اليورو إلــى 432 أوقية، مقارنة مع 400 أوقية قبيل 

إعلان القرار، بينما بلغ الدولار 376 أوقية بزيادة 16 أوقية قبيل الإعلان. 
ويقول محمد ولد الناجي سمســار في الســوق السوداء، في العاصمة 
نواكشــوط، إن العملات الصعبة تشهد ندرة في الســوق بسبب الإقبال 
عليها.  وأضــاف أن »كبار التجار بــدأوا منذ اعلان الرئيــس التغييرات 
الجديدة، في شــراء عملتي الدولار واليورو وســط تخوفــات من انهيار 

العملة«. 
وقال »حقيقة إن لدينا خشــية كبيرة من حصول مشــاكل مع استعمال 
العملة الجديدة فمئات صغار الباعة في السوق )يقصد السوق السوداء( 
غير متعلمين، وبالتالي قد تحصل مشــاكل عنــد تعاملهم في بيع العملات 

وفهم عملية حذف الصفر«. 
تلك المخــاوف في أغلبها تعــود إلى عدم فهم البعــض للتغير الجديد، 
بحســب ســيدي محمد ولــد الذاكر، مديــر مركــز القيــادة والتوجيه 

الاستيراتيجي في البنك المركزي الموريتاني.

عمليات تزوير
 

وقال في تصريــح صحافي » البنك المركزي يخــوض حملة كبرى على 
وســائل التواصــل الاجتماعي، ومن خــال برامج حوارية في وســائل 

الإعلام«. 
 وأكد أن المعلومات المتعلقة بالعملة الجديدة، تم نشــرها منذ ديسمبر/ 

كانون أول الماضي على وسائل الإعلام المختلفة. 
ولا يستبعد البنك المركزي في البلاد، حصول عمليات تزوير على نطاق 
واســع، خصوصا فيما يتعلق بالورقة النقدية من قيمة 5000 نظرا لقيمتها 

المرتفعة. 
وتمهــد التغيرات النقدية الجديدة، حســب البنك المركــزي إلى ترقية 
وســائل الدفع في موريتانيا، والتمهيــد لتجذير الدفع غيــر النقدي في 

التقاليد والمعاملات المالية الموريتانية. 
وســيتم ســحب الأوراق المالية المتداولة، بأوراق أخرى من البوليمير 

التي تتميز بأنها أكثر قوة وأمانا واستدامة وابتكارا. 
وقالــت لمات منت خيــري )45 عاما(، وتعمل بائعــة ملابس في منطقة 
بريميير في العاصمة نواكشــوط”: لا افهم جيدا أن تتحول 100 أوقية إلى 

10.. لا أفهم كيف يريدوننا أن نقوم بذلك.. هذه خسارة«.

العراق: 60 مليار حجم الإيرادات المتحققة من مبيعات النفط الخام 
بغداد – » القدس العربي«:

 أعلنــت وزارة النفط العراقية أن مجمــوع الصادرات 
النفطية للعــام 2017 بلغــت مليار و207 ملايــن برميل، 
مشــيرة إلى أن 44 شــركة عالميــة اشــترت النفط الخام 

العراقي.
وقالت شركة تســويق النفط »سومو« التابعة للوزارة 
في تقرير نشــر على موقعهــا الالكترونــي، إن »مجموع 
الصــادرات النفطية لعــام 2017 بلغ مليــار و207 ملايين 
و55 ألف برميل«، مبينةً أن »معدل التصدير الشــهري بلغ 
100 مليون و629 ألف برميــل وبمعدل 3 ملايين و246 ألف 
برميل يوميا«. وأضــاف البيان أن »الإيرادات المتحققة من 
مبيعات النفط الخام بلغــت 59 ملياراً و552 مليون دولار، 

وبمعدل 4 مليارات و962 ألف دولار شــهريا«، مشــيراً إلى 
أن »معدل سعر البيع الشــهري للنفط الخام بلغ 49 دولاراً 

و214 سنتاً«.
وطبقاً لبيان »ســومو« فإن مجموع الصادرات النفطية 
من موانئ البصرة بلغ مليار و201 مليون و823 ألف برميل، 
في حين كانــت معدلات الصــادرات النفطيــة عبر الخط 
الشمالي خمسة ملايين و800 ألف برميل شهريا«، لافتا إلى 
أن »معدل عدد الشركات التي اشترت النفط الخام العراقي 

بلغت 44 شركة عالمية«.
في المقابل، اعلنت الهيئــة العامة للجمارك العراقية عن 
ايراداتهــا من الرســوم الجمركية لعام عــام 2017، حيث 
بلغت ترليون ومئتين وثلاثين مليار دينار )ما يعادل مليار 
دولار(، بينما بلغت الإيرادات الجمركية لعام 2016 ستمئة 

وسبعة وأربعين مليار دينار. وقالت الهيئة في بيان لمكتبها 
الإعلامــي إن »عملية الإصــاح الجمركي ليســت بالمهمة 
السهلة في ظل التحديات التي تواجه الهيئة، لكنها ليست 
مستحيلة بوجود الإرادة الصلبة للســيد رئيس الوزراء 

لمكافحة الفساد وتبسيط الإجراءات«.
 واشارت الهيئة إلى أن »الاستعدادات الفنية استكملت 
بإشــراف مكتب رئيس الــوزراء ودعــم UNDP للبدء 
فــي اعتماد النظــام الجمركي الإلكتروني الشــامل، الذي 
سيحســن كفاءة التحصيــل ويحقق العدالــة في تطبيق 

الرسوم ويقطع الطريق أمام الفاسدين«.
وعن المشــكلات التي تواجه عمليــة تخليص البضائع 
المســتوردة في المنافذ الحدودية، أفــاد البيان بأنها تعود 
إلى »تعدد الجهــات في المنافذ الحدوديــة، وانهيار البنى 

التحتية، وعدم توفر الحد الأدنى من المتطلبات الأساسية 
لعمل الإدارة الجمركية، فضلًا عن عدم توفر أجهزة حديثة 

للكشف على الحاويات والكشف عن المخدرات«.
وكشــف البيان عن »قصور في الإجــراءات المتبعة من 
قبل الجهات الفنية العاملة، وفــي مقدمتها الجهاز المركزي 
للتقييــس والســيطرة النوعيــة، لتأخره فــي إجراءات 
الفحــص على نمــاذج المواد المســتوردة وتلكؤ انشــاء 

مختبرات إقليمية قريبة من المنافذ الحدودية«.
ودعــت الهيئة فــي بيانهــا جميع الجهــات الحكومية 
المتواجدة فــي المنافذ الحدودية إلى »تحمل مســؤولياتها 
دون إلقائها علــى عاتق الإدارة الجمركيــة التي ينحصر 
واجبها في تطبيق القوانين والقــرارات والتعليمات التي 

تصدر عن الجهات ذات العلاقة«.

تباطؤ نمو أسعار المنازل البريطانية وتسارع نمو قطاع الخدمات
■ لندن – رويترز: قالت شــركة نيشن وايد للتمويل 
العقاري امس الخميس إن أســعار المنازل في بريطانيا 
نمــت خلال العــام الماضي بأبطأ وتيرة منــذ عام 2012 
وإنهــا انخفضت فــي لندن لأول مرة خــال عام كامل 

منذ عام 2009.
وقالت الشــركة إنها تتوقــع أن يتباطأ نمو أســعار 
المنازل البريطانية مجددا ليســجل واحدا في المئة فقط 

في 2018.
وضعفت سوق الإســكان البريطانية منذ التصويت 
علــى الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. وأدى انخفاض 
الجنيه الاسترليني بعد استفتاء انفصال بريطانيا إلى 

دفع التضخــم للارتفاع وزاد الضغــوط على الأوضاع 
الماليــة للكثيــر من الأســر. وأضافــت نيشــن وايد أن 
أسعار المنازل البريطانية ارتفعت 2.6 في المئة في اثني 
عشــر شهرا حتى ديســمبر/ كانون الأول وهو ما يقل 
عــن نمو بلغ 4.5 فــي المئة في 2016 لكــن الارتفاع يزيد 
عن متوسط التوقعات لزيادة بنسبة اثنين في المئة في 

استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين.
وعلى أساس شــهري زادت الأســعار أيضا بمعدل 
أقــوى مــن المتوقــع حيــث ارتفعــت 0.6 فــي المئة عن 
مســتواها في نوفمبر/ تشرين الثاني وهي أكبر زيادة 
منذ يونيو/ حزيران العام الماضي. وقالت نيشــن وايد 

إن الأسعار انخفضت في لندن 0.5 في المئة في 2017.
إلى ذلك أظهر مســح نشــرت نتائجه امس الخميس 
أن نمو قطاع الخدمات المهيمــن على اقتصاد بريطانيا 
تسارع على غير المتوقع الشهر الماضي، وأن الشركات 
أصبحــت أكثر تفاؤلا بعــام 2018 عما كانــت عليه في 
معظــم 2017، لكن خروج البلاد مــن الاتحاد الأوروبي 
يؤثــر ســلبا علــى خطــط الاســتثمار. وارتفع مؤشــر 
لمديــري  ماركت/ســي.آي.بي.إس  آي.إتــش.إس 
المشــتريات في قطاع الخدمات إلى 54.2 في ديسمبر/ 
كانــون الأول، فــي ثانــي أعلى قــراءة له منــذ أبريل/ 
نيسان، متجاوزا التوقعات بأن يظل عند مستواه الذي 

سجله في نوفمبر تشرين الثاني البالغ 53.8. وبجانب 
المسوح المتعلقة بقطاعي البناء والصناعات التحويلية 
التي نشــرت هــذا الأســبوع، يبــدو أن الاقتصــاد نما 
بنســبة 0.4-0.5 في المئة في الأشــهر الثلاثة الأخيرة 
من 2017، وهي وتيرة أســرع من الربع السابق، حسب 
مــا قالتــه آي.إتــش.إس ماركــت. وأظهــرت البيانات 
الرســمية لمعظم عام 2017 أن بريطانيا تخلفت عن دول 
أخرى بتســجيلها أضعف نمو على أساس سنوي منذ 
2013 فــي الربع الثالث. وتضرر إنفاق المســتهلكين من 
ارتفاع التضخم الناجم عن التصويت لصالح انفصال 
بريطانيــا عن الاتحــاد الأوروبــي في اســتفتاء 2016 

وتباطؤ نمو الأجور. ورغم ذلك، فإن شــركات التجزئة 
البريطانية، التي لا يشــملها مســح مديري المشتريات، 
سجلت حتى الآن مبيعات قوية خلال فترة عيد الميلاد. 
وقالت سلســلة متاجر نكســت الكبرى للملابس أمس 
الأربعاء إن الطقــس الأكثر برودة عن المعتاد قدم دعما 

إضافيا للطلب.
وأظهرت بيانات المســح امس أن شركات الخدمات 
متفائلــة بعــام 2018. ويتوقــع أكثــر مــن 40 فــي المئة 
مبيعات أقوى هذا العام، بينما لا يتوقع ســوى 10 في 
المئة انخفاضها، وهــي النظرة الأكثر تفاؤلا منذ مايو/ 

أيار الماضي.

اقتصاد منطقة اليورو يسجل
 أفضل نمو في نحو 7 سنوات

■  برلــن – رويترز: كشــف مســح نشــرت نتائجه امس 
الخميس أن اقتصاد منطقة اليورو أنهى العام الماضي بأقوى 
معدل نمو في نحو سبعة أعوام بدعم تسارع نشاط الخدمات 

والصناعات التحويلية في جميع الاقتصادات الكبرى.
وســتفرض هــذه الأنبــاء ضغوطــا علــى البنــك المركزي 
الأوروبي لإنهاء سياســة التحفيز القوي هذا العام وتتزامن 
مع قرار البنك خفض مشــترياته الشــهرية من السندات إلى 

النصف إلى 30 مليار يورو اعتبارا من الشهر الجاري.
وارتفعــت القــراءة النهائية لمؤشــر آي.إتــش.إس ماركت 
المجمع لمديري المشــتريات، الذي يعتبر مؤشرا جيدا لإجمالي 
النمو في منطقة اليورو، إلى 58.1 في ديسمبر/ كانون الأول 
مــن 57.5 فــي نوفمبــر/ تشــرين الثانــي بزيــادة طفيفة عن 

التقديرات الأولية التي أشارت لارتفاعه إلى 58.0.
وبلغ المؤشر الآن أعلى مستوى له منذ فبراير/ شباط عام 
2011، ويتجاوز كثيرا مســتوى الخمســن الــذي يفصل بين 

النمو والانكماش.
وقال كريس وليماسون كبير خبراء الاقتصاديين المعنيين 
بقطــاع الأعمال فــي آي.إتش.إس ماركت إن متوســط قراءة 
المؤشــر المجمــع لمنطقة اليــورو لعــام 2017 والــذي بلغ 56.4 
يعكــس أفضل أداء ســنوي منذ عــام 2006 أي قبيــل الأزمة 

المالية مباشرة.
وتظهــر البيانــات أن معدل النمــو الاقتصادي فــي الربع 
الأخيــر بلــغ 0.8 فــي المئــة، وهي وتيرة أســرع مــن كثير من 
الاقتصــادات المتقدمة الأخرى وتتجاوز متوســط التوقعات 
البالغ 0.6 في المئة. وتراجــع معدل البطالة في منطقة اليورو 
إلــى 8.8 في المئة. وكان معدل البطالة قد بلغ ذروته عند 12.1 

في المئة في النصف الأول من عام 2013.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات، وهو 
جزء من المؤشــر المجمع، إلى أعلى مستوى في أكثر من ستة 
أعوام إلى 56.6 من 56.2 في نوفمبر /تشــرين الثاني. ويأتي 
هذا فــي أعقاب تقرير نشــر يــوم الثلاثاء ويظهر أن مؤشــر 
مديري المشــتريات في قطاع الصناعــات التحويلية قفز إلى 

أعلى مستوى في أكثر من عقدين.

أدنوك الإماراتية تحدد علاوة
 خام مربان عند أعلى مستوى 

■  ســنغافورة – رويترز: قالت شــركة بتــرول أبوظبي 
الوطنية )أدنــوك( امس الخميس إنها حــددت بأثر رجعي 
سعر البيع الرسمي لخامها القياسي خام مربان في ديسمبر/ 
كانــون الأول عند 64.85 دولار للبرميــل. وبهذا تبلغ علاوة 
ســعر البيع الرســمي لخام مربان 3.25 دولار للبرميل فوق 
متوســط أســعار خام دبي، وهي الأعلى منذ فبراير/ شباط 
2016 بحســب بيانــات تجارية. وزادت علاوة ســعر البيع 
الرســمي لخامي مربان وداس فوق خام دبي 42 ســنتا في 
ديســمبر/ كانون الأول، بما يتماشــى مع تداولات التسليم 
الفوري للخام الشــهر الماضي. وانخفضت علاوة سعر البيع 
الرسمي لخام زاكوم العلوي في ديسمبر/ كانون الأول ثلاثة 
سنتات إلى 90 سنتا فوق خام دبي، بعد أن ارتفعت العلاوة 
في نوفمبر/ تشرين الثاني لأعلى مستوى منذ فبراير/ شباط 

 ..2014

تفوق أعدادهم مئات الملايين وأسهموا في جعل الصين ثاني قوة اقتصادية في العالم

حل العمال النازحين إليها من الأرياف معرضة قطاعاتها الخدمية للخطر بكين تُرِّ
■ بكــن - أ ف ب: تنفذ بكين عمليــة ترحيل تدريجية 
للعمال الذين نزحوا إليها من الأرياف ويعملون في الغالب 
في مهن بســيطة وأســهموا في ازدهار العاصمة، مخاطرة 

بالمساس باقتصادها.
قدم لين هويكينغ، وهو سائق شاحنة، بمفرده إلى بكين 
بحثا عن عمل قبل 18 عاما وترك في قريته زوجته وأطفاله 

الرضع.
ومنذ ذلــك التاريخ ونظرا لقلة مــوارده، لا يزور قريته 
سوى مرة في السنة. وهو مثل ريفيين آخرين، يقوم بأعمال 

مضنية يعزف عن القيام بها معظم سكان بكين.
وهذا الرجل الخمسيني من مئات ملايين النازحين الذين 
أســهموا في جعل الصين في غضون بضعة عقود ثاني قوة 
اقتصادية في العالم. لكن في كانون الاول/ديســمبر 2017 
طرد من الحي الذي كان يســكنه ليكون مثل آخرين غيره، 
ضحية حملة هدم تهدف إلى خفض سكان العاصمة إلى ما 
لا يزيد عن 23 مليون نســمة بحلــول 2020، مقابل نحو 21 
مليون نسمة حاليا. وقال شــاكيا »اذا عدت إلى قريتي لن 

يكون لدي عمل يمكنني من إعالة زوجتي وأولادي«.
وتنوي بلدية بكين هدم مبان تمتد على مساحة 40 مليون 
متر مربع بنيــت بطريقة »غير قانونية«، حســب صحيفة 

»الشعب« الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الحاكم.

يحالون إلى البطالة  

أنشــأ لين مع اصدقائه لدى وصولهم إلى بكين نوعا من 
الصندوق المشترك وأخذوا قروضا لشــراء شاحنات نقل 

بضاعة.
وهو يكســب قوته من نقل سلع صغار التجار. وتعرض 
هذا القطاع لضربة شــديدة بسبب عمليات الهدم التي أدت 

إلى طرد عشرات آلاف النازحين في عز الشتاء البارد.
وقال لين إن »زبائننا هم عمال مثلنا )..( ومع غلق المتاجر 

الصغيرة لم يعد لدينا ما ننقله وبتنا عاطلين عن العمل«.
غير أن حملة الطرد لها تأثير على مجمل اقتصاد المدينة 
التــي باتت تعانــي نقصا في اليــد العاملــة. ومس الأمر 
خصوصا البقالات والمشــاغل الصغيرة وتســليم الطرود 
الذي تنامى كثيرا مع توســع التجارة الالكترونية. كما ان 
النازحين يتولــون تقريبا جميع الأعمال فــي قطاع البناء 
وخدمات المنازل والتنظيــف. ورأى ايلي فريدمان الخبير 

في العمل في جامعة كورنيل الأمريكيــة أن المدن الصينية 
الكبرى »لا يمكن أن تعمل بدون عمال نازحين«.

وأضــاف »إذا تم طــرد كل عامل آت من مــكان آخر في 
كبريات المدن مثل بكين وشــنغهاي وكانتون، فإن محركات 

النمو الاقتصادي هذه ستنهار تماما«.
وهو ما يحدث تماما حســب لي نينــغ وهو واحد من 60 

الفا من عمال تسليم الطرود في بكين.
وبعد طرده مؤخرا من ســكنه، بات عليه أن يؤجر شقة 
بســعر يفوق أربع مرات ما كان يدفــع. وقال »كل النازحين 
يغادرون بكين. لم يعد بإمكاننا توفير احتياجاتنا« مضيفا 
أنه ســيغادر بكــن مع بدايــة العام الصينــي الجديد في 

منتصف شباط/فبراير.

عدم استقرار 

وتؤكد وانغ وهي رئيسة شــركة تسليم أنها »ستغادر« 
إذا أغلقت السلطات مخزنها الذي سيهدم قريبا.

وكانــت نقلت شــركتها إليه فــي بداية كانــون الاول/
ديســمبر 2017 بعــد أن أجبرت على غلق مركزي تســليم 

آخرين وقلصت عدد عمالها من 240 إلى 60.
وقالت وهي تجهد لحبس دمعها »لاشيء مستقر. لا أدري 
ما سيحدث غدا«. وتمس عمليات الهدم أيضا قطاع التجارة 

الصغيرة ما يدفع المستهلكين إلى المتاجر الكبرى أو التجارة 
الالكترونية.

وكان جي غوكســيانغ قدم من جيانغســو )شرق( قبل 
عامين إلى بكين مع زوجته لتسلم محل شقيقه لانتاج مواد 
النسيج. لكن سوق الجملة الذي يوجد فيه المتجر تلقى أمرا 
بالغلق. وقالت السلطات إنها شيدت في منطقة هيباي قرب 

العاصمة مناطق مخصصة لنقل تجار هذا السوق إليها.
وعلق »يحتاج الأمر ســنوات لكســب الزبائــن. علينا 
إعادة تاســيس كل شــيء من الصفر. كما أن زبائننا )من 
سكان بكين( هم خصوصا من كبار السن ولا يعرفون كيف 

يشترون عبر الانترنت. ماذا سيفعلون؟«

العملة النقدية الجديدة التي أصدرتها موريتانيا في محاولة لمواجهة التضخم

الإجراء الصيني يمس المشاغل والخدمات والمهن البسيطة بعد توسع التجارة الإلكترونية
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اقتصاد ومـال

ميسي: لن أتجه للتدريب 
بعد اعتزالي!

النجــم  قــال  الأناضــول:   – برشــلونة   ■
الأرجنتيني ليونيل ميسي إنه لن يتجه للتدريب 

في حالة اعتزاله اللعب نهائيا.
وأكد ميسي: »بعد اعتزالي لن أتجه للتدريب، 
قد أغير رأيي في المســتقبل«. وأضاف: »ما زلت 
بحاجة للتطور في بعض الأشــياء التي تخص 
كرة القــدم، ربما ركلات الترجيــح، أعتقد أنني 
بحاجــة للتدرب عليهــا أكثــر«. وأوضح: »في 
منزلي لا نتحدث كثيرا عن كــرة القدم، لا بد أن 
يكون هناك حدث خاص عن برشلونة أو منتخب 
الأرجنتين كي يدور حولــه النقاش في المنزل«. 
وأضاف: »أعيش حياة مثالية من وجهة نظري، 
أتمنى فقط لو أنني أســتطيع السير مع عائلتي 
بدون أن يوقفني الجمهور في كل خطوة، شعور 

الأبوة هو أفضل شعور عشته في حياتي«.

بلنسية يضم فييتو على 
سبيل الإعارة من أتلتيكو

■ مدريد – رويترز: أعلن بلنســية الاسباني 
انــه أكمل صفقة اســتعارة المهاجم لوتشــيانو 
فييتــو من أتلتيكــو مدريد حتى نهاية الموســم 
الحالــي مــع وجــود خيــار بشــراء اللاعب 
الأرجنتينــي بشــكل نهائي عقب نهايــة العقد 
الحالي. وانضم فييتو )24 عاما( لاتلتيكو مقابل 
20 مليون يورو في 2015 عقب موســم أول رائع 
له في اسبانيا مع فياريال، لكنه فشل في التأقلم 
مــع فريق المــدرب دييغو ســيميوني على مدار 
لاشــبيلية  إعارة  فترة  اللاعب  وأمضى  فترتين. 
الموسم الماضي ضمن الفترتين. وسجل 10 أهداف 
وأرسل خمس تمريرات مؤثرة مع اشبيلية. ولم 
تساعده العقوبة المفروضة على تسجيل اتلتيكو 
للاعبين جدد حتى الأول من يناير/كانون الثاني 
الجاري على ترك أي بصمة مع عودته لتشــكيلة 
وأسرع  الماضي.  أغســطس/اب  في  ســيميوني 
قدوم الثنائي فيتولو ودييغو كوســتا، برحيله 

عن الفريق.

إيفرتون يتوصل لاتفاق 
لضم مهاجم بشكتاش

■ لندن - د ب أ: أعلن إيفرتون الانكليزي عن 
التركي للحصول  توصله لاتفاق مع بشــكتاش 
على خدمات مهاجمه ســينك توسون )26 عاما( 
وبامكانه الدخول مباشــرة إلى قائمة إيفرتون 
التي ســتواجه ليفربول في الدور الثالث لكأس 
الاتحاد اليوم، في حال تم الانتهاء من إجراءات 
إيفرتون:  مدرب  ألاردايس  ســام  وقال  انتقاله. 
»توصلنا لاتفاق بشــأن الصفقة ونحن الآن في 
مرحلة مناقشة الشروط الشخصية«. من المتوقع 
أن تبلغ قيمة الصفقة 27 مليون جنيه استرليني.

السعيد ينفي رغبته في 
الرحيل عن الأهلي المصري

■ القاهرة - د ب أ: نفى عبدالله السعيد، لاعب 
وسط الأهلي المصري طلبه الرحيل عن الفريق في 
الانتقالات الشــتوية الحالية وخوض تجربة في 
الدوريــات العربية مثلما تردد مؤخــراً. وأكد أنه 
لم يتلق أي عــرض خلال الفترة الماضية. وأضاف 
أن أي عروض تصل بشأنه سيتم مناقشتها بشكل 
رسمي، على أن يبقى القرار النهائي للجهاز الفني 
والنادي معا. وشدد السعيد على أن هناك تعاقدا 
يربطه بالأهلي حتــى نهاية الموســم، وأن هناك 
مفاوضات من النادي لتجديد عقده، وهو يحترم 
وجهة نظر الأهلي في أي قرار يتم اتخاذه في هذا 

الشأن أو أية عروض تصل النادي بشكل رسمي.

ايكليستون: لا أحمل
 أي ضغينة للملاك الجدد 

لفورمولا-1! 
■ برلــن - د ب أ: أكــد البريطانــي بيرنــي 
ايكليســتون، المالك الســابق للحقــوق التجارية 
لبطولة العالم لســباقات فورمولا-1، أنه لا يحمل 
أي ضغينة للملاك الجدد للبطولــة بعدما أقيل من 
منصب مدير البطولة قبل عام. وقال ايكليســتون 
)87 عاما(: »أنا فخــور بفورمولا-1 وأرغب في أن 
تسير الأمور هناك على ما يرام، هل أشعر بالمرارة؟ 
على النقيض تماما«. وأضاف ايكليســتون، الذي 
أعفي من منصب مدير فورمولا-1 بعدما اشــترت 
شركة »ليبيرتي ميديا« الحقوق التجارية للبطولة 
وعينت تشــاس كاري بدلا منه في هــذا المنصب، 

قائلا: »أشعر بهدوء أكثر الآن لأنني غير معن«.

لاعب إيرلندي يخسر 
مباراة ويفوز بمليون يورو

 في سحب لوتو!
■ لنــدن - أ ف ب: لعــب الحــظ لعبتــه ليلة 
الاثنين الماضي مع لاعب كــرة القدم الايرلندي كيفن 
أوكونور، فبعدما خسر على أرض الملعب في المباراة 
الأولى لعام 2018، اكتشــف انه فــاز بمليون يورو 
في ســحب لوتو. اللاعب الشــاب )22 عاما( الذي 
يدافع عن ألوان نادي بريســتون في دوري الدرجة 
الانكليزية الاولــى، تلقى هديــة متواضعة في عيد 
الميلاد، تذكرة لســحب لوتو من عمه وعرابه، مرفقة 
برسالة بسيطة: »أتمنى لك كل التوفيق«، بحسب ما 
أفادت صحيفة »آيريش تايمز« الايرلندية. وأوضح 
أوكونور الذي تســلم الجائزة برفقة عدد من أفراد 
عائلتــه الثلاثــاء، ان والدته ســمعت ان البطاقة 
الرابحة في الســحب الذي أجري ليلة رأس السنة، 
ســحبت من مكان قريب من منــزل العائلة، وطلبت 
على اثر ذلك من نجلها ان يتأكــد من أرقام بطاقته. 
وأضاف: »أرســلت اليهم )أفراد العائلة( صورة عن 
التذكرة، الا انني لم أكن أفترض فعلا ان لدي فرصة 
للفوز بجائزة مليون يورو... كانت لدينا مباراة ليلة 

الاثنين، ونسيت الأمر تماما«.

رادار الملاعب

دوري السلة الامريكي

سيلتكس يثأر من 
كافاليرز وكاري يقود 
واريورز الى فوز مثير

■ واشــنطن – رويترز: ثأر بوسطن سيلتكس لهزيمته في 
افتتاح الموسم وفاز 102-88 على كليفلاند كافاليرز في دوري 
الســلة الأمريكي للمحترفين، فيما أحرز ســتيفن كاري رمية 
ثلاثية قبل 3.4 ثانية من النهاية ليفوز غولدن ستيت واريورز 

حامل اللقب 125-122 على دالاس مافريكس.
وخسر سيلتكس 102-99 أمام كافاليرز وصيف البطل في 
أول مباراة في الموســم الجديد وبعد تقدمــه 10-9 في الربع 
الأول، لم ينظر الفريق خلفــه وواصل طريقه نحو الفوز هذه 
المرة. وأنهى ســيلتكس الربــع الأول متقدمــا 32-21 قبل أن 
يقلص كافاليــرز الفارق في نهاية النصــف الأول من المباراة 
إلى 55-47. وواصل صاحب الأرض سيطرته في الربع الثالث 

وارتفع الفارق إلى 18 نقطة في بعض الفترات. 
واســتمر تفوق ســيلتكس في الربع الأخير ووصل الفارق 
إلــى 21 نقطة قبــل أن يقرر براد ســتيفنز مدرب ســيلتكس 
ونظيــره تايرون لو إراحة الأساســيين. ولم يشــارك ايزايا 

توماس لاعب كافاليرز ضد فريقه الســابق، إذ ما يزال بحاجة 
لموافقة الأطباء على المشاركة في مباراتين في يومين متتاليين. 
ولعب توماس للمرة الأولى مــع كافاليرز في الفوز 110-127 
على بورتلاند تريل بليزرز الثلاثــاء الماضي وأحرز 17 نقطة 
فــي 18 دقيقة. وانتقل توماس إلى كافاليــرز في صفقة كبيرة 
شــهدت رحيل كايــري ايرفينغ إلى ســيلتكس بالإضافة إلى 
تبادل عدة لاعبين. واكتفى ايرفينغ بتســجيل 11 نقطة في 28 
دقيقة ضد كافاليرز، فيما كان تيري روزير أكثر المســجلين في 
صفوف سيلتكس برصيد 20 نقطة. وأحرز ليبرون جيمس 19 
نقطة لكافاليرز. ويتصدر سيلتكس القسم الشرقي برصيد 31 
فوزا مقابل عشر هزائم فيما يأتي كافاليرز في المركز الثالث في 
القسم ذاته برصيد 25 انتصارا و13 هزيمة. وسجل كاري رمية 
ثلاثية ليقــود واريورز لفوزه الثاني علــى التوالي والحفاظ 
على موقعه في صدارة القســم الغربي برصيد 30 فوزا مقابل 

ثماني هزائم. 

ورغــم تقدم حامل اللقــب بفارق 15 نقطة قبل نحو ســت 
دقائق من النهاية انتفض مافريكــس الفائز في أربع مباريات 
متتالية ليــدرك التعادل 122-122 قبل 12.1 ثانية من النهاية. 
لكن كاري حســم الأمور لواريورز وأنهى المباراة مســجلا 32 
نقطة وأضاف زميلــه كيفن دورانت 25 نقطــة بالإضافة إلى 
اســتحواذه على 12 كرة مرتدة. وكان ويســلي ماثيوز أبرز 
المســجلين لمافريكس برصيد 22 نقطة. وفاز هيوستن روكتس 
116-98 على اورلاندو ماجيك وفيلادلفيا ســيفنتي سيكسرز 
112-106 علــى ســان انطونيو ســبيرز. وتغلب واشــنطن 
ويــزاردز 121-103 على نيويورك نيكس وميامي هيت 111-

104 علــى ديترويت بيســتونز. وانتصر تورونتــو رابتورز 
124-115 على شيكاغو بولز وميلووكي باكس 122-101 على 
انديانا بيســرز. وفاز بروكلين نيتس 98-97 على مينيسوتا 
تيمبرولفز ونيو اورلينز بليكانز 108-98 على يوتا جاز ودنفر 

ناغتس 134-111 على فينكس صنز.

الإمارات تسعى إلى اللقب الثالث وعُمان تبحث 
عن النجمة الثانية في نهائي مثير اليوم

■ الكويت - د ب أ: تتجه الأنظار مســاء اليوم إلى اســتاد 
»جابر« فــي الكويت الذي يحتضــن المبــاراة النهائية لكأس 
الخليج العربي )خليجي 23( بين المنتخبين العماني والإماراتي.

وتوج المنتخــب الإماراتي مرتين عامــي 2007 و2013، فيما 
اكتفــى المنتخب العمانــي بلقب وحيد أحــرزه على أرضه عام 
2009. وشــق الفريق الإماراتي مشــواره إلى المباراة النهائية 
عبــر الفوز على عمــان في المبــاراة الأولى بهــدف نظيف ثم 
التعادل ســلبا مع الســعودية والكويت قبل الفوز على العراق 
2/4 بركلات الترجيح في المربع الذهبــي. أما المنتخب العماني 
فبعد خســارته في المباراة الأولى أمام الإمارات نجح في الفوز 
على الكويــت صاحبــة الأرض 0/1، ثم فجر واحــدة من أكبر 
مفاجأت البطولة عبر الفوز على المنتخب الســعودي المرشــح 
الأول للقــب 0/2 قبل أن يطيح بالبحرين من المربع الذهبي 0/1. 
ويعــول الفريق الإماراتي بشــكل كبير علــى قدراته الدفاعية 
وعلى الحارس المتألق خالد عيســى الذي حافظ على شــباكه 
نظيفة طــوال فاعليات البطولة. كما يضــم الأبيض العديد من 
الأوراق الرابحــة، وفــي مقدمتها علي مبخــوت وأحمد خليل 
وصانع الألعاب المتألق عمر عبدالرحمن )عموري( في الشــق 
الهجومي. ويعــول )الأحمر( العماني علــى مجموعة متميزة 
من الشــباب الذين أظهروا قدرات وإمكانات كبيرة إضافة إلى 
انضباطهــم التكتيكي الذي مكنهم مــن الوصول لهذا الدور من 
البطولة. ويتصدر المشــهد في الفريق العماني علي ســليمان 
البوسعيدي وأحمد مبارك )كانو( ورائد ابراهيم وخالد خليفة 
الهاجري ومــن خلفهم الحارس المتألق فايز الرشــيدي. وقال 
الايطالي ألبرتو زاكيروني مــدرب المنتخب الاماراتي أن فريقه 
جاهز لمواجهــة المنتخب العماني، مضيفــا: »المنتخب العماني 
قوي للغايــة ومنظم أيضا والمباراة ضده لن تكون ســهلة كما 
يعتقد البعض«. وأشــار المدرب الإيطالــي إلى أن أداء المنتخب 
العمانــي تطور كثيرا على مدار أيــام البطولة، حتى وصل إلى 
أعلى مســتوى في الدور قبل النهائي، وبالتالي ســيرتقي إلى 

الافضل في النهائي. 
وتابــع: »لعبت بثلاثــة مهاجمين في المبــاراة الاخيرة ضد 
العراق في قبــل النهائي وصنعنا العديد من الفرص التي كانت 
كفيلــة بإنهاء المباراة قبــل ركلات الترجيــح، ولعبنا بتوازن 
كبيــر خاصة وأننا نلعــب أمام فريق قــوي ومنظم وطموح«. 
وأضاف: »أنا راض عما قدمه أحمد خليل الذي شــارك أساسيا 
ضد العراق بعد فترة طويلة من الغياب عن المباريات الرسمية، 
أما اســماعيل الحمادي الذي لعب بديلا فقــدم هو الآخر جهدا 
كبيرا فــي الوقت الاضافي وبذل عمــر عبدالرحمن جهدا كبيرا 
على مدار الاشــواط الأربعة للقاء«. وعلى عكس معظم النسخ 
الماضية، قدمت هذه النسخة سجلا ســيئا في عدد الأهداف قد 

يجعلها الأســوأ على الاطلاق من حيث متوسط عدد الأهداف. 
وخلال 14 مباراة ســجلت جميع الفرق 22 هدفا فقط بمتوسط 
1.57 هدف للمبــاراة الواحدة وهو ما يقل عن أدنى متوســط 
تهديفي ســابق في تاريــخ البطولة وهو 1.62 هــدف للمباراة 
الواحدة والذي تحقق في النســخة التاسعة بالسعودية عام 
1988 عندما شهدت 34 هدفا في 21 مباراة. ورغم غياب الحارس 
العملاق علي الحبســي، اهتزت شــباك عمان مرة واحدة فقط 
فيما لم تهتز شــباك الإمارات، ما يوحي بمباراة نهائية صعبة 

على هجوم الفريقين نظــرا لقوة خط دفاع الفريقين. وأكد مدير 
المنتخب العماني مقبول بلوشــي أن فريقه استعد للنهائي كما 
المباريات الســابقة آملا بأن يقدم مســتوى فنيا جيدا ونتيجة 
مرضية. وقال إن اللاعبين يمشــون خطوة بخطوة ويعرفون 
أدوارهم المطلوبة التي وضعها المــدرب الهولندي بيم فيريبك، 
معربا عن الشــكر للجماهيــر العمانية التي حضــرت والتي 
ســتحضر المباراة النهائيــة. ومن جانبه أكد ســالم الوهيبي 
رئيس الاتحــاد العُمانــي: »منتخبنا يضــم مجموعة جديدة 

وشــابة، ولديهم الرغبة والطموح لتحقيق إنجاز جديد للكرة 
العُمانيــة، وعملنا على بنــاء منتخب قوي، منــذ تولينا مهمة 
قيادة الكرة العُمانية، وقضى اللاعبــون عاما كاملًا مع المدرب 
فيربيك، وبدأت في التشــبع بطريقته فــي اللعب، وما نراه من 
أداء يبرهن على أن اللاعبين استوعبوا فكر المدرب الهولندي«. 
والتقى المنتخبان الإماراتي والعماني 21 مرة في كأس الخليج، 
حيث فازت الإمارات 12 مرة في حين فاز المنتخب العماني ثلاث 

مرات وتعادل المنتخبان في ست مباريات.

لقاء عمان والإمارات يتجدد اليوم في المباراة النهائية 

الدوري المصري

الرجاء يتعادل مع الاتحاد 
والمقاولون يعبر المقاصة بثنائية 

رئيس الزمالك يتهم المدرب 
المقال »بتدمير الفريق«!

■ القاهرة - د ب أ: فرض التعادل السلبي نفسه على 
لقــاء الرجاء مع ضيفــه الاتحاد الســكندري، في افتتاح 
المرحلة الســابعة عشــرة للدوري المصري، التي شــهدت 

أيضا فوز المقاولون العرب على مصر المقاصة 2/صفر. 
وارتفــع رصيد الاتحاد إلى 16 نقطة فــي المركز الرابع 
عشــر مؤقتا، فيما ظل الرجــاء قابعا في مؤخرة الترتيب 
بتسع نقاط. واستعاد المقاولون نغمة الانتصارات، التي 
غابت عنه فــي المرحلتين الماضيتــن للبطولة، عقب فوزه 

الثمين والمستحق 2/صفر على مضيفه مصر المقاصة. 
وارتفع رصيــد المقاولون، الذي خســر أمــام الزمالك 
وطلائع الجيش فــي المرحلتين الماضيتــن، إلى 25 نقطة 
في المركز الســادس، في حين تجمــد رصيد المقاصة عند 

20 نقطة في المركز العاشر. 
وتقــدم المقاولــون بهــدف مبكــر حمل توقيــع توريك 
جبرين في الدقيقة العاشــرة، قبــل أن يضيف أحمد علي 

الهدف الثاني في الدقيقة 70.

■ القاهرة – رويترز: قــال مرتضى منصور رئيس الزمالك 
إن المــدرب نيبوشــا يوفوفيتش الــذي أقيل بعد الخســارة 
1-صفر من طلائع الجيش في مباراة مؤجلة بالدوري المصري 
»دمر الفريق«، مؤكدا أن بديله سيكون مدربا وطنيا لم يكشف 

عن اسمه.
وأعلــن الزمالــك إقالــة يوفوفيتش بعد تعــرض الفريق 
للهزيمة الرابعة في الدوري هذا الموســم وقبــل مباراة القمة 
ضد الغريم التقليدي الأهلي يــوم الاثنين المقبل. وفاز الزمالك 
ثماني مرات فقط في 16 مباراة في الدوري هذا الموسم، ويحتل 
المركز الرابع بفارق تســع نقاط خلف الإســماعيلي المتصدر. 
وتولــى يوفوفيتش قيادة الزمالك في أغســطس/آب الماضي 
بعد تجربة مع الفيصلــي الأردني حيث هزم الأهلي بطل مصر 

في طريقه لنهائي البطولة العربية للأندية العام الماضي. وكان 
يوفوفيتش المدرب رقم 12 في عهد رئيس النادي منصور الذي 
هاجم المدرب بعد الخســارة. وأضاف: »دمر نيبوشــا الفريق 
واســتبعد لاعبين مهمين لأســباب غير مفهومة كما تسبب في 
رحيل مســاعده طارق يحيى«. وتابع: »استقريت على مدرب 
وطني فتجربة المــدرب الأجنبي أثبتت فشــلها«. وعن كيفية 
الاســتعداد لمباراة القمة قال منصور: »لــن نلعب أمام الأهلي 
بشــكل أســوأ مما لعبنا اليوم أو فــي المباريات الســابقة«. 
وتحدثت تقارير صحفية عن إمكانية تعيين حســن شــحاتة 
مدرب منتخب مصر السابق الفائز بكأس الأمم الافريقية ثلاث 
مرات متتالية بين 2006 و2010 ولاعب ومدرب الزمالك السابق 

بديلا ليوفوفيتش. 

بطولة بريزبن

انسحاب كونتا يصعد سفيتولينا إلى المربع الذهبي 
■ بيرث - د ب أ: اســتفادت الأوكرانية يلينا سفيتولينا من 
انســحاب البريطانية جوانا كونتا بسبب الام الفخذ للتأهل إلى 

المربع الذهبي لبطولة بريزبن الدولية للتنس.
وانتهت المجموعة الأولى بتقدم كونتا 1/6 ثم فازت سفيتولينا 
بالمجموعة الثانيــة 6/7 وتقدمت 2/3 في المجموعــة الثالثة قبل 
انســحاب كونتا. وجاء انسحاب كونتا بعد ســاعات قليلة من 
انســحاب مواطنها أندي موراي من بطولة بريزبن وتأكد غيابه 

عــن بطولة أســتراليا المفتوحــة أولى بطولات الغراند ســام 
الأربع الكبرى بســبب الإصابة في الفخذ. وشــعرت سفيتولينا 
بالتعاطف مع كونتا، وقالت: »إنه أســوأ شيء قد يحدث للاعب، 
خاصة عندما يحدث خــال المباراة«. وأضافــت: »الأمر مخيب 
للآمال دائما، اتمنى أن تتعافى جو سريعا وأن تعود للملاعب في 

أقرب وقت، لقد قدمت مباراة جيدة«. 
وتســتهل كونتا حملة الدفاع عن لقب بطولة سيدني بدءا من 

يوم الأحد المقبل. وحجزت البيلاروسية الكسندرا ساسنوفيتش 
مقعدها في المربع الذهبي بالفوز على الفرنسية اليز كورنيه 6/3 

و2/6 و3/6. 
وفي فئــة الرجال فــاز الاوزبكــي دينيس ايســتومين على 
الأمريكي جاريد دونالدســون 6/7 )5/7( و2/6 والأمريكي رايان 
هاريســون على الألماني يانيك هنفمان 7/6 و4/6 و2/6 في الدور 

الثاني.

عالم التنس
بطولة قطر

تأهل روبليف وبيلا
 إلى المربع الذهبي

موراي ينسحب من بطولة 
أستراليا المفتوحة

■ الدوحــة - د ب أ: صعد الروســي أندريه روبليف إلى 
الدور قبــل النهائي لبطولــة قطر للتنس، عقــب فوزه على 
الكرواتــي بورنــا تشــوريتش بنتيجــة 3/6 و5/7 في دور 
الثمانية. وفــي المقابل، تأهل الأرجنتيني خيــدو بيلا للدور 
ذاته، بفوزه على البوسني ميرزا باسيتش بنتيجة 2/6 و3/6.

التنــس  نجــم  أعلــن  أ:  ب  د   - بيــرث   ■
الاســكتلندي أندي موراي انسحابه من بطولة 
أســتراليا المفتوحة أولى بطولات الغراند سلام 
الأربــع الكبرى، حيــث ذكرت تقاريــر صحفية 

بريطانية أنه غادر بريزبن وعاد إلى بلاده.
وتردد أن موراي المصنــف الأول على العالم 
ســابقا والســادس عشــر حاليا غادر بريزبن 
بعــد تأكــد عــدم قدرته علــى اللعب فــي الفترة 
المقبلة. وقال موراي: »لســوء الحظ لن أشارك 
في ملبورن هذا العام، حيث أنني لســت جاهزا 
للمشاركة«. وأضاف: »سأعود إلى الديار قريبا 
لتقييــم كل الخيارات، ولكني أقدر كل رســائل 
الدعــم واتمنى العودة للعب ســريعا«. ويواجه 
موراي حاليــا قرارا يتعلــق بإمكانية الخضوع 
لجراحــة لعــاج مشــكلته فــي الفخــذ، والتي 
ابعدتــه عن الملاعــب منذ بطولــة ويمبلدون في 

تموز/ يوليو الماضي.

بطولة شينتشن

ماريا شارابوفا وسيمونا هاليب تتأهلان إلى الدور قبل النهائي
عالميا  الأولى  المصنفة  شارابوفا  ماريا  الروسية  فازت  رويترز:   – بكين   ■
بطولة  نهائي  لقبل  وتأهلت  دياز  زارينا  كازاخستان  لاعبة  على  سابقا 

شينتشن المفتوحة للتنس في الصين.
وفازت شــارابوفا بكل ســهولة 6-3 و6-3 بعدما نفذت خمس ضربات 
إرســال من النوع الذي لا يرد لتقترب من مواجهة على اللقب مع ســيمونا 
هاليب المصنفة الأولى عالميا بعد فوز اللاعبة الرومانية على أرينا سابالينكا 
لاعبة روســيا البيضاء 6-2 و6-2. وقالت شــارابوفا: »أنا سعيدة بالفوز 
بالمباراة«. وأضافت: »لم أقدم أفضل أداء لي وبالتأكيد هناك جوانب ينبغي 
التحســن فيها في المباراة المقبلة. المهم هو أنني تأهلت وأمامي فرصة للعب 
غدا«. وارتكبت شارابوفا التي حصدت خمســة ألقاب كبرى 22 خطأ سهلا 

لكنها كانت تصمد وتستبسل في النقاط المهمة. 
واللقب الوحيد الذي أحرزته شارابوفا في 2017 كان في بطولة تيانجين 
في الصــن بعد عودتها مــن إيقاف لمدة 15 شــهرا بســبب مخالفة لوائح 
المنشطات والعقاقير المحظورة رياضيا. وتأمل شارابوفا في الفوز بلقب في 
بداية العام في أول زيارة لها لشينتشــن. وقالت اللاعبة الروسية: »تلقيت 
اســتقبالا حارا هنا... وأنا حقا سعيدة بالمشــاركة في البطولة«. وستلتقي 
شــارابوفا في قبل النهائي مع كاترينا ســينياكوفا بعد فــوز الأخيرة على 
مواطنتها التشــيكية كريستينا بليســكوفا 6-2 و6-2. وفازت الرومانية 
ايرينا كاميليا بيجو على المجريــة تيميا بابوش 7-5 و7-5 لتضرب موعدا 

شارابوفا تطلق صرخة النصر عقب فوزها السهل على دياز  مع مواطنتها هاليب في قبل النهائي.
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الدوري الانكليزي

بيليرن ينتزع تعادلا مثيرا لأرسنال 
في الوقت القاتل مع تشلسي

■ لندن – رويترز: سخر أرسنال وتشلسي من الحديث 
عن إرهــاق اللاعبين في نهايــة فترة احتفالية شــهدت 
العديد من المباريات في الــدوري الانكليزي بعدما أحرز 
هيكتور بيليــرن هدفا في الوقت المحتســب بدل الضائع 

ليتعادلا 2-2 في مباراة قمة مثيرة.
ومنذ البداية حتى النهاية باســتاد »الإمارات« تبادل 
الفريقان صناعة الفرص لكن بيتر تشــك حارس ارسنال 
ونظيره تيبــو كورتوا حافظا على شــباكهما حتى مرور 
ســاعة بقليل. ومنح جاك ويلشــير التقدم لارســنال في 
الدقيقــة 63، لكن بعد ذلــك بأربع دقائــق تدخل بيليرن 
ضد ايدن هازارد ليحصل اللاعــب البلجيكي على فرصة 
إدراك التعادل من ركلة جزاء. ووضع ماركوس الونســو 
الفريــق الضيف في المقدمة في الدقيقــة 84 لكنه حُرم من 
الفوز والعودة إلى المركز الثاني فوق مانشســتر يونايتد 
في الترتيــب، عندما أدرك بيليرن التعادل لارســنال في 
الدقيقة الثانية من الوقت المحتســب بــدل الضائع. ومع 
ذلك كاد تشلســي يخطف الفوز عندما سدد البديل دافيد 
زاباكوســتا في العارضة، لكــن النتيجــة كان يمكن أن 
تكون ظالمة لارســنال الذي حصل علــى 14 فرصة مقابل 
19 لتشلسي، الذي بقي في المركز الثالث برصيد 46 نقطة 
بفــارق 16 نقطة خلف مانشســتر ســيتي المتصدر الذي 
يتفوق بفارق 15 نقطة عن يونايتد بينما ظل ارســنال في 
المركز الســادس. وهذه هي المباراة رقم 60 لآرسين فينغر 
مدرب ارسنال ضد تشلســي لكن لم يتوقع الكثيرون أن 
تكون مثيرة ومليئة بالأهداف. وقال فينغر: »كانت مباراة 
رائعــة وفي المجمل كان يمكن لأي مــن الفريقين أن يحقق 
الفوز. ربما هي نتيجــة عادلة. ركلة الجزاء كانت كارثية. 

كانت بمثابــة ضربة نفســية للفريق لكننــا نجحنا في 
العودة والتعادل 2-2«. وأهدر الفــارو موراتا، المختلف 
في كل مباراة، أبرز فرصة لتشلســي عندما اســتفاد من 
خطــأ في دفاع ارســنال وانفــرد بالحارس تشــك لكنه 
ســدد بغرابة خارج المرمى. وعلى الجانب الآخر، ســدد 
اليكســيس سانشــيز كرة اصطدمت بالقائمين بعد إنقاذ 
رائع مــن كورتوا الذي تصدى بعد ذلك بقليل لتســديدة 
من الكســندر لاكازيت. وأهدر تيمو باكايوكو وسيســك 
فابريغاس فرصتين لتشلســي فيما تصدى كورتوا لكرة 
من مســعود اوزيل. وأظهر تشك حارس تشلسي السابق 
والذي يســعى للحفاظ على شباكه نظيفة في 200 مباراة 
في الدوري الممتاز، براعتــه في التصدي لكرة من هازارد 
في الشــوط الثاني. ثم أبعد كورتوا تسديدة قريبة المدى 
من سانشيز. ونجح ويلشــير أخيرا في هز شباك كورتوا 
بتســديدة بقدمه اليســرى. لكن بعد ذلــك بأربع دقائق 
تدخل بليرين ضد هازارد الذي ســقط بطريقة مسرحية 
ازعجت فينغــر كثيرا الــذي حُرم فريقه مــن الفوز ضد 
وست بروميتش البيون بســبب ركلة جزاء متأخرة يوم 
الأحد. وأرســل هازارد تشــك في الاتجاه الخاطئ. وفي 
الدقيقة 84 أرســل زاباكوســتا تمريرة عرضية منخفضة 
حولها الونسو داخل مرمى تشــك. ورفض ارسنال تقبل 
الهزيمة وفشل الونسو في إبعاد كرة بضربة رأس لتصل 
إلى بيليرن الذي سدد في الشــباك. وأهدر موراتا فرصة 
أخرى قبل أن يسدد زاباكوستا في العارضة وسط إحباط 
مدربه انطونيو كونتي، الــذي قال: »اعتقد أن الأمر مؤلم 
لأن عندما تحصل على العديد من الفرص للتسجيل يجب 

الكرة من تسديدة بيليرن في طريقها إلى شباك تشلسي في الوقت القاتل ليتعادل أرسنال أن تفوز بالمباراة«.

كأس انكلترا 

ليفربول يصطدم بإيفرتون الليلة في دربي ناري
■ لنــدن - د ب أ: تســتهل أندية الــدوري الانكليزي 
الممتاز مسيرتها في كأس الاتحاد، عندما تخوض مباريات 
الدور الثالث التي تنطلق الليلة بدربي مدينة ليفربول بين 

ايفرتون وليفربول.
ويأمــل ليفربول في الحفــاظ على ســجله خاليا من 
الهزائم للمباراة السادســة عشــرة على التوالي، عندما 
يخوض دربي »ميرسيســايد« رقم 230 أمــام إيفرتون. 
وربما لــن يدفع الألمانــي يورغن كلوب بهــداف الفريق 
المصري محمد صلاح، وكذلك الجناح الســنغالي ساديو 

ماني، اللذين غادرا للعاصمــة الغانية أكرا لحضور حفل 
تســليم جائزة أفضل لاعــب أفريقي لعــام 2017 المقدمة 
من الاتحاد الأفريقي )كاف(، فيما تحوم الشــكوك حول 
مشاركة صانع الألعاب البرازيلي فيليب كوتينيو بسبب 
الإصابة. ومن المقرر أن يسجل المدافع الهولندي فيرجيل 
فان دايك ظهوره الأول مع ليفربول بعد انضمامه للفريق 
خــال الانتقالات الشــتوية الحالية في صفقة قياســية 
لمدافع بلغت 85 مليون يورو، من ســاوثهامبتون. ويرى 
المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو أن فان دايك سيعزز 

كثيرا من قــدرات ليفربول الدفاعية، وقــال: »إنه مدافع 
جيد، ويتميــز بالالتزام البالغ، وأعتقد أنه لاعب يتســم 
بالكفاءة«. وأبدى مايكل كين مدافــع إيفرتون رغبته في 
خوض المباراة، بعدما غاب عن لقــاء الفريقين بالدوري 
التي انتهت بالتعادل الشــهر الماضي. وقال كين: »أتطلع 
بشــكل كبير للمشــاركة«. وأضاف: »كنت أشعر بالأسى 
لعدم تمكني مــن اللعب في المباراة الأولــى، لكنني كنت 
أتفهم الســبب. أريد المشــاركة في اللقاء، وأشعر برغبة 

شديدة في اللعب«.

مورينيو يصف شائعات رحيله 
عن مانشستر يونايتد بـ»النفايات«!

■ لنــدن - د ب أ: أعرب البرتغالــي جوزيه مورينيو، 
مدرب مانشســتر يونايتد، عن التزامه الكامل بالاستمرار 
مع الفريق، نافيا الشــائعات التي أشــارت إلى رغبته في 

الرحيل عن النادي، ووصفها بـ»النفايات«.
وقال: »أنا أقول إنها نفايات، لا أجد كلمة أفضل من ذلك 

لوصف هذا الأمر«. 
وأضــاف المدرب المثير للجدل: »أســوأ شــيء أن يأتي 
شــخص ما ليضع ذرة من الشك في ما يتعلق بعملي، وعن 
كل التفاصيــل المتعلقــة بوظيفتي، لذلك فأنــا أصف هذه 

الأنباء بالنفايات لأنني لا أعترف بها«.

 وقضــى مورينيــو عاما ونصــف العام فــي عقده مع 
مانشستر يونايتد، الذي يمتد ثلاثة أعوام.

 وأوضح: »أكرر مرة أخرى بأنني في منتصف عقدي مع 
يونايتد، وإذا كنــت في طريقي لتمديد التعاقد مع الفريق، 
فإن هذا يتوقف على مسؤولي النادي، ولكن التزامي يبدو 

كاملا وأرغب في البقاء«.
 وختــم: »أرى نفســي هنا )بعــد ثلاثة أعــوام(، إنها 
مجرد مســألة خاصة بالنادي، والمالكين، إذا كانوا سعداء 
بمســاهمتي ويريــدون مني البقــاء بعد انتهــاء عقدي 

الحالي«.

كأس إيطاليا
غضب في تورينو بسبب الإعادة التلفزيونية في فوز يوفنتوس

كأس اسبانيا
كوستا يسجل في عودة مظفرة مع أتلتيكو

■ رومــا – رويتــرز: تأهــل يوفنتوس إلى الــدور قبل 
النهائي لكأس ايطاليا بعد فوزه 2-صفر على جاره تورينو 
الذي طُرد مدربه سينيســا ميهايلوفيتش بسبب اعتراضه 
الغاضب ضد قــرار إعادة تلفزيونيــة تم فيها تأكيد الهدف 

الثاني.
وزعم تورينو أن سامي خضيرة لاعب وسط يوفنتوس 
ارتكب خطأ ضد افــري اكوا عندما خطف منــه الكرة وبدأ 
هجمة انتهت عند ماريــو مانزوكيتش ليحرز الهدف الثاني 

في الدقيقة 67. 
وأقنــع لاعبو تورينو الحكم دانييلي دوفري بمشــاهدة 
إعادة للعبة لكنهم شعروا بالغضب عندما قرر الحكم، الذي 
شاهد الواقعة في شاشة بجانب الملعب، عدم تغيير قراره. 

وطُرد ميهايلوفيتــش بعد اعتراضه الغاضب وأحاط لاعبو 
تورينو بالحكم. ورفض ميهايلوفيتش التحدث مع وسائل 
الإعلام بعد المباراة وأرســل مساعده اتيليو لومباردو للرد 

على الأسئلة. 
وقال لومبــاردو: »تم ارتكاب خطأ ضد اكــوا. ما الهدف 
من حكــم الفيديو؟ لو كان الحكم يشــاهد إعادة اللعبة في 

التلفزيون فلا أفهم كيف سينظر إليها بطريقة مختلفة«. 
وقال ماسيميليانو اليغري مدرب يوفنتوس: »لم أشاهد 
اللعبة مرة أخــرى ولا أريد التعليق. كان يمكننا تســجيل 
الهــدف الثاني قبل ذلــك«. وتقدم يوفنتــوس، الذي أراح 
المهاجم غونزالــو هيغوين وأشــرك مانزوكيتش فقط في 
الهجوم، في الدقيقة 15 بتســديدة مباشــرة من دوغلاس 

كوســتا من داخل منطقة الجــزاء. وحصــل تورينو على 
أفضل فرصة بعد ذلك بقليل عندما أبعد فانيا ميلينكوفيتش 
ســافيتش كرة وصلت إلى مباي نيانــغ لكن مهاجم ميلانو 
وواتفورد السابق سدد في القائم. وبعيدا عن ذلك لم يظهر 
أن تورينو، الذي خسر 4-صفر أمام يوفنتوس في الدوري 
هذا الموسم، سيحسن سلسلة نتائجه أمام جاره إذ فاز مرة 
واحدة فقــط في آخر 25 مباراة بينهما. وتألق باولو ديبالا، 
الذي أحرز هدفين في فوز يوفنتــوس 3-1 على فيرونا في 
الدوري السبت، ليؤكد أنه وضع فترة تراجع فيها مستواه 
خلف ظهره. وســيلعب يوفنتوس ضد اتلانتا في مباراتي 
ذهاب وإياب في الدور قبــل النهائي فيما يلعب ميلانو ضد 

لاتسيو في المواجهة الأخرى.

■ مدريد – رويترز: اســتمتع دييغو كوستا بعودته للعب 
مع أتلتيكو مدريد وسجل هدفا بعد ست دقائق من نزوله بديلا 
في الفوز 4-صفر على لييدا اســبورتيو في كأس ملك إسبانيا 

رغم أنه بدا مصابا في الركبة.
وانقض كوســتا علــى تمريرة خوانفــران المنخفضة ليهز 
الشباك في الدقيقة 69 مضيفا الهدف الثالث لفريقه في مباراة 
ذهاب دور الـــ16 أمام المنافس المنتمي للدرجــة الثالثة. لكنه 
أصيب بعد الهدف مباشــرة وخضع للعلاج قبل أن يســتأنف 
اللعب وأكمل المباراة. ووضع دييغو غودين أتلتيكو في المقدمة 
من ضربة رأس فــي الدقيقة 33 ثم ضاعــف فرناندو توريس 
التقدم بينما اختتم أنطــوان غريزمان الرباعية من ركلة حرة 
في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد وقت قصير من طرد مارك 
تريس مدافــع لييدا. وبات أتلتيكو على أعتــاب دور الثمانية 
إذ يخوض لقاء الإياب في ملعبــه »واندا متروبوليتانو« يوم 
الثلاثاء المقبل. وفاز اشــبيلية 2-صفر على مستضيفه قادش 
المنافس في الدرجــة الثانية في المبــاراة الأولى لمدرب ميلان 
الســابق فينشــنزو مونتيلا. وتقدم وصيف البطل في 2016 
بهدفين مبكرين من نوليتو وخســيوس نافاس وأهدر صاحب 
الأرض ركلــة جزاء قــرب النهاية. وأحــرز رودريغو مورينو 
لاعب منتخب إســبانيا هدفا متأخرا ليتعادل بلنسية 1-1 مع 

مســتضيفه لاس بالماس وتغلــب ديبورتيفو الافيس وصيف 
البطل في الموســم الماضــي 3-1 على فورمنتيــرا المتواضع.  
وأكمل كوســتا انتقاله من تشلسي إلى ناديه السابق أتلتيكو 
مقابل 57 مليون جنيه اســترليني في سبتمبر/ أيلول الماضي، 
وكان ترك أتلتيكو بعد التتويج بالدوري المحلي في 2014. لكنه 
لم يشارك مع أتلتيكو حتى بدء العام الجديد 2018 بعد انتهاء 
عقوبة منــع النادي من تســجيل لاعبين جــدد. وهذا الهدف 
الأول لكوســتا مع أتلتيكو منذ هز شــباك تشلسي في أبريل/ 
نيسان 2014. وقال دييغو ســيميوني مدرب أتلتيكو: »خلال 
خمس دقائق أظهر كوســتا قدراته وأتمنى أن يحافظ على هذا 
المستوى«. وأضاف: »لكن يجب أن نتعامل مع الأمر بهدوء والا 
نبالغ في تقدير الأمور. إنه لاعب ســريع وحاســم وقوي لكن 
)كيفن( غاميرو وتوريس يلعبــان أيضا في الهجوم والفريق 
يلعب بشــكل جماعي جيد«. كما خاض فيتولو لاعب منتخب 
إسبانيا، القادم من اشــبيلية مقابل 40 مليون يورو، مباراته 
الأولى مع أتلتيكو بعدما قضى النصف الأول من الموسم معارا 
إلى لاس بالماس. وتابع ســيميوني: »وصول هذين اللاعبين 
سيســاعدنا في التحســن وأتمنى أن يتطور الاثنان ويقدما 
أفضل ما لديهما. هما ضمن فئة الصفوة وســيمنحنان الفريق 

الإضافة المطلوبة«. 

تورينو يُقيل مدربه ميهايلوفيتش ليخلفه ماتزاري
■ رومــا – رويتــرز: اســتغني تورينو عــن خدمات 
مدربه الصربي سينيسا ميهايلوفيتش بعد طرده بسبب 
الاعتراض على الإعــادة التلفزيونية خلال هزيمة فريقه 

2-صفر أمام جاره يوفنتوس في كأس ايطاليا. 
واستمر ميهايلوفيتش على رأس الجهاز الفني لتورينو 
لمدة 18 شــهرا. وقبل اعتزالــه كان ميهايلوفيتش واحدا 
مــن أفضل اللاعبين فــي تنفيذ الركلات الحــرة. ويحتل 
تورينو، الذي تعادل في عشــر بين 19 مباراة في الدوري 
هذا الموسم، المركز العاشر ولم يكشف النادي عن أسباب 
الاســتغناء عن المدرب والــذي جاء مفاجئــا للكثيرين. 
وقال النادي في بيان مقتضب: »يعلن تورينو الاستغناء 
عن خدمات سينيســا ميهايلوفيتــش واعفائه من عمله 
كمدرب للفريق«. وأضاف: »نوجه الشــكر إلى سينيســا 
وطاقمه الفنــي المعاون على ما بذلوه مــن جهد واهتمام 

خلال 18 شــهرا مع الفريق«. كما لم يصدر على الفور أي 
تعليق من المدرب المقال. وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن 
المدرب البالغ 48 عاما علم بالقرار في الساعات الأولى من 
صباح أمس وذهب إليه بعض اللاعبين لزيارته وإبلاغه 
بالوقــوف إلى جــواره ومســاندته. وأضافت وســائل 
إعلام أيضــا أن والتر ماتــزاري مدرب نابولــي والانتر 
وواتفورد الســابق من المتوقع أن يتولى المسؤولية خلفا 
لميهايلوفيتش. وكان تورينو سادس فريق يتولى تدريبه 
ميهايلوفيتش في الدوري الإيطالي بعد بولونيا وكاتانيا 
وفيورنتينا وســامبدوريا وميلان حيث اســتمر أقل من 
موســم واحد. وكذلــك تولى تدريب المنتخــب الصربي. 
وتورينو ثامن ناد في الــدوري يغير مدربه بعد كالياري 
وكروتوني  وساســوولو  وميــان  وجنوى  وبنيفنتــو 

وأودينيزي. 

الدوري الألماني
خاميس: لا أفكر في العودة إلى ريال مدريد

شالكه يتمنى الإبقاء على غوريتزكا
 رغم مساعي البايرن

فضائح كرة القدم
أمريكا تتهم الفيفا بالتقاعس عن اتخاذ إجراءات ضد الكرة الروسية

■ الدوحــة - د ب أ: أكــد النجــم الكولومبي خاميــس رودريغز أنــه لا يفكر في 
احتمال العودة إلى ريال مدريد، مشيرا إلى أن هدفه الحالي هو تقديم أفضل أداء له 

وحصد الألقاب مع بايرن ميونيخ الألماني.
وقــال خاميس من العاصمــة القطرية الدوحــة، التي يقيم بها النــادي البافاري 
معســكرا له استعدادا لاستئناف الدوري الألماني لمنافســاته قريبا: »حاضري هنا، 
لا أفكر في شــيء آخر الآن«. وأشــار اللاعب الدولي الكولومبــي الذي يلعب لبايرن 
ميونيــخ معارا من ريال مدريد حتى العام 2019، إلى أن هدفه في موســمه الأول مع 
النــادي الألماني هو حصد »الثلاثية« )الدوري والكأس ودوري الأبطال(. وأضاف: 
»أرغب فــي الحصول على كل شــيء، عندما توجد لديك مواهب كبيــرة في الفريق 
يمكنك أن تحلم بالثلاثية«. ويصب البايرن مجهوده في حصد الألقاب الثلاثة، حيث 
قطع مشــوارا مهما فــي هذا الصدد بعدما تربع بفارق مريح على قمة البوندســليغا 
وتأهــل إلــى دور الثمانيــة لــكأس ألمانيا عقــب إطاحتــه ببروســيا دورتموند، كما 

سيواجه بشكتاش التركي في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

■ برلين - د ب أ: يأمل شــالكه أن يتمكن من الحفاظ على جهود لاعب 
وســطه الألماني الدولي ليــون غوريتزكا رغم مســاعي بايرن ميونيخ 

لضمه.
وقال كريســتيان هيديل مدير الكرة في شــالكه أنــه تأكد من وكيل 
أعمال غوريتزكا أنه لم يتم التوصل لأي اتفاق ســواء شفهي أو مكتوب 
بين اللاعب وبايــرن ميونيخ. وأوضح هيديل أنه يأمــل في تمديد عقد 
غوريتزكا ولاعب الوســط الآخــر ماكس ماير قبل نهايــة العقد الحالي 
لهما بنهاية الموســم الجاري. وأضاف: »من المهــم لنا أن نكون منفتحين 
وصرحاء مــع بعضنا بعضــا، نثق في ليــون ووكيل أعمالــه، وليس 
لدي الانطباع بأننا نتعرض للاســتغفال«. ويتمنى شــالكه أن يحســم 
مصير غوريتزكا )22 عاما( هذا الشــهر. وأكد هيديل: »الأمر ليس سهلا 
بالنســبة له لأن أندية كبــرى مهتمة به، لكنه يعرف أيضــا ما لديه في 
شالكه«. وجاءت تصريحات هيديل بعد يوم واحد من تصريحات أخرى 
لحســن صالح حميدزيتش مدير الكرة في البايرن قــال فيها أن اهتمام 
النادي بغوريتزكا »ليــس ضروريا«. ويحتل شــالكه المركز الثاني في 

البوندسليغا بفارق 11 نقطة خلف البايرن.

■ نيويــورك - د ب أ: وصــف ترافيس تيغــارت، رئيس 
الوكالــة الأمريكية لمكافحــة المنشــطات، بـ«المغيظ« تعامل 
الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفــا( مع تحقيقاته حول مزاعم 
تفشــي المنشــطات في الكرة الروســية، مطالبا بإيجاد حل 

سريع لهذا الموضوع.
وقــال تيغــارت: »بــكل صراحة، إنــه تصــرف مغيظ، 
الرياضيون الشــرفاء والجمهور يستحقون أن يحصلوا على 

حل فوري لمسألة تأثير المنشطات الروسية في كرة القدم«. 
وأضــاف: »منذ أكثر من ثلاث ســنوات ونحن نصارع هذا 
الاضطــراب، وليس هناك مبرر كي لا يقــوم الفيفا بالتواصل 
مع الشــاهد الأول في هذه القضية«، في إشــارة إلى غريغور 

رودشينكوف، مدير المعمل الروسي لمكافحة المنشطات. 
وكان رودشــينكوف الذي يقيم في الولايات المتحدة تحت 
مراقبة الشــرطة الفيدرالية )إف بي أي(، أحد العناصر المهمة 

التي ســاهمت في خروج تقرير مكلارين، الذي كشف حقيقة 
وجود نظام ممنهج لتناول المنشــطات في الرياضة الروسية 
مدعوم حكوميا، وخاصة خلال دورة الأولمبية الشتوية 2014 

التي أقيمت بمدينة سوتشي الروسية.
 وأشار تقرير مكلارين أيضا إلى أن هناك 34 لاعب كرة قدم 
روسيا سقطوا في اختبارات الكشف عن المنشطات وأن نتائج 
الاختبارات الخاصة ببعضهم تم التلاعب بها. وأعرب كاريج 
ريدي، رئيس الوكالة العالمية لمكافحة لمنشــطات )وادا(، أنه 

يأمل بأن يجري الفيفا تحقيقات حول هذه الاتهامات. 
وقال ريدي: »لقد أعطيناهم كل المعلومات التي كانت لدينا 

وقلنا لهم أنهم المسؤولون عن هذا العمل«. 
وقال الفيفــا في بيان لــه ردا على هذه المطالــب: »الفيفا 
سيستكمل تحقيقاته وسيعمل بشكل وثيق مع وادا وسيسلك 

جميع الطرق الممكنة«.

كوستا العائد الى ناديه السابق أتلتيكو مدريد تألق في مباراته الأولى وسجل هدفا 

المخضرم فورلان ينضم 
لبطل دوري هونغ كونغ

■ هونــغ كونغ – رويترز: أعلن نادي كيتشــي بطل 
دوري هونغ كونغ الممتاز أنه تعاقــد مع دييغو فورلان 
مهاجم منتخب أوروغواي ومانشستر يونايتد السابق 
قبل مشاركته في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا في 

الشهر المقبل.
ومن المقرر أن يصل فورلان إلى هونغ كونغ الأربعاء 
المقبل علــى أن يتم تقديمه للجمهور ووســائل الإعلام 
في مؤتمر صحفي رســمي للنادي في اليوم التالي. ولم 
يشارك فورلان )38 عاما( على المستوى الاحترافي منذ 
2016 عندما لعب لنــادي مومباي ســيتي في الدوري 
الهندي الممتاز. وشــارك فورلان فــي 112 مباراة دولية 
مع منتخب أوروغواي وحصل على جائزة أفضل لاعب 
فــي نهائيات كأس العالم 2010 في جنــوب افريقيا كما 
سبق له تقاسم لقب هدافي الدوري الاسباني عندما كان 
في صفوف فياريال في 2005 قبــل انتقاله إلى أتلتيكو 
مدريد. وسيشارك بطل هونغ كونغ في دور المجموعات 
بدوري أبطال آســيا للمرة الأولى في تاريخه. وسيبدأ 

مسيرته في البطولة في 13 فبراير/ شباط المقبل.
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عاموس هرئيل

■ إعلان إســرائيل اليوم الذي نســب إطلاق الصواريخ 
على النقب الغربــي يوم الجمعة الماضي للجهاد الإســامي 
يعبّــر عن تغيّر معيّــن في الوضع في قطاع غــزة. على مدى 
التصعيد الحالي على الحدود حرصت إســرائيل على عرض 
رواية واضحة: التنظيمات الســلفية المتطرفة هي التي تقوم 
بإطلاق الصواريخ، والجيش الإســرائيلي يقوم بالرد على 
ذلك ويقصف مواقع ومراكز قيادة حمــاس )بهجمات قوتها 
تســوق للجمهور في إســرائيل على أنهــا دراماتيكية أكثر 
مما تظهــر في غزة( وأجهزة أمن حمــاس ردا على ذلك تقوم 

باعتقال نشطاء سلفيين في محاولة لوقف القصف.
من خلف هذه الرواية وقفــت الافتراضات التالية: الردع 
الإســرائيلي تجاه حماس بقي قويا، حماس تفضل مواجهة 
التنظيمــات الأصغــر بدل الانجــرار إلى حــرب جديدة مع 
إسرائيل، ومن الأفضل لإســرائيل أيضا تأجيل المواجهة من 
أجل اســتكمال إقامة العائق ضد الأنفاق ومواصلة اكتشاف 

أنفاق حفرت داخلها.
انضمام الجهاد الإسلامي لإطلاق النار يضع هذه الرواية 
والافتراضات الأساسية خلفها على المحك. الجهاد هو التنظيم 
العســكري الثاني من حيــث الحجم في القطــاع، ويخضع 
له نحو 10 آلاف مســلح ولديه ترســانة صواريخ تبلغ نحو 
نصف العدد الموجود لدى حمــاس. توجد للجهاد اعتبارات 
خاصة لإطلاق الصواريخ  ـ  السعي إلى الانتقام على قتل 12 
شــخصا من الجهاد وحماس في تفجير النفق الهجومي على 
أيدي إســرائيل في نهاية تشرين الأول. التنظيم أطلق قذيفة 
لم تتســبب بإصابات على موقع للجيش الإســرائيلي على 
حدود القطاع في نهاية تشرين الثاني. إسرائيل من ناحيتها 
هددت في تشــرين الثاني بضرب زعماء الجهاد في غزة وفي 
دمشــق أيضا. يبدو أن إعلان أمس هدف إلى إرســال رسالة 
بأن اســتمرار إطلاق الصواريخ ســيتم الرد عليه عسكريا 
وبصورة مباشرة ضد الجهاد الإسلامي. في الأجهزة الأمنية 
لا يستبعدون إمكانية أن نشطاء الجهاد يكذبون على حماس 

ويخفون عنها مشاركتهم في إطلاق النار.
مهمــا كان الأمر يبــدو أن حماس تجد صعوبــة أو تتردد 
في ضبــط الإطلاق من قبل الجهاد، وأيضــا الإطلاق من قبل 
الســلفيين. اليوم أيضا تم إطلاق ثلاثة صواريخ من القطاع، 
في الوقت الذي جرت فيه في الكنيســت مهزلة قانون فرض 
عقوبة الاعدام على المخربين، الذي لا تنوي الحكومة تطبيقه، 
وبدت أقوال رؤساء الائتلاف حول الردع الإسرائيلي فارغة 
من المضمون. في الوقت الذي تتم فيه مهاجمة رئيس الحكومة 

بنيامين نتنياهو من اليمين واليسار على إظهار الضعف ضد 
الإرهاب، يبدو أن الطريــق إلى مواجهة في غزة بعد أكثر من 

ثلاث سنوات من الهدوء النسبي، أصبحت قصيرة.
         

شرك وكالة غوث اللاجئين )الأونروا(

في الخلفية بالطبع هناك دور تقوم فيه إيران ـ  التي تمول 

معظم نشــاطات الجهاد في القطاع، ومؤخــرا جددت أيضا 
تمويل ذراع حماس العســكرية. يبدو أن إسرائيل تبذل الآن 
جهودا واضحة لإيجاد دلائل تعزز أحد الادعاءات التي تظهر 
في موجهة الاحتجــاج في إيران: إن النظام يدعم العصابات 
الإرهابية في أرجاء الشــرق الأوسط وأهمل ضائقة المواطن 

العادي في إيران.
أمس أكد ذلك رئيس الأركان آيزنكوت في خطابه في المركز 

متعدد المجالات في هرتســليا. اليوم هــذه المناورة أصبحت 
أكثر شــفافية: في البداية إعلان مسؤولية الجهاد عن إطلاق 
الصواريــخ من إنتاج إيراني، وبعد أقل من ســاعة إعلان أن 
الشباك اكتشــف خلية إرهابية في الخليل،  تم تجنيدها من 
قبل عميل في المخابــرات الإيرانية في جنــوب أفريقيا، وتم 
اعتقال أعضائها في تشرين الثاني الماضي. المعلومات نفسها 
بالتأكيد صحيحة، لكن من الصعب تصديق أن إعلان ذلك في 

الوقت الحالي بريء ومقطوع عن السياق. هكذا لم تمر ساعة 
أخــرى حتى أعلــن نتنياهو بتصريح خاص بــه بعد إعلان 

الشباك اتهم فيه إيران بمساعدة الإرهاب ضد إسرائيل.
في هذه الأثناء يســتمر الرئيس ترامب في ســكب الزيت 
على النار، التي اشــتعلت في الجولة الحالية كرد فلسطيني 
عنيف علــى إعلانه باعتــراف الولايات المتحــدة بالقدس 

عاصمة لإسرائيل في 6 كانون الأول.
 في تغريدات اليوم لم يقفز ترامب عن النزاع الإســرائيلي 
الفلســطيني، صحيح أنه يكمــن هنا كما يبــدو احتمال أقل 
للضرر قياســا بتصميم الرئيس على اللعب مع رئيس كوريا 
الشــمالية لعبة »دكتور ســترنج لاب« في تويتــر، لكن في 

الشرق الأوسط أيضا يبدو أن ترامب يلعب بالنار.
إن تصريح ســفيرة الولايات المتحدة فــي الأمم المتحدة 
نيكي هيلي  عن نية واشــنطن تقليص المســاعدات للأونروا 
تقلق إســرائيل ليس أقل مما تقلق الســلطة الفلســطينية. 
رسميا تحتج إسرائيل المرة تلو الأخرى على مغازلة موظفي 
الأونروا من خلال رســائل إرهابية وضد نقل الأموال لأحفاد 
اللاجئــن الفلســطينيين الأصليــن من عــام 1948. عمليا، 
المؤسســة تمول نشــاطات تعليم وعلاج طبــي لمئات آلاف 
الفلسطينيين، وتقليص شديد في الموارد من شأنه أن يخرج 
إلى الشوارع الآلاف منهم لمواجهة الجيش الإسرائيلي. وأكثر 
ولية  من ذلك، إذا اندلعت حرب في غزة فإن المؤسســات الدُّ
ســتكون العنــوان الوحيد لإســرائيل من أجل منــع كارثة 
إنسانية في القطاع. الجيش الإسرائيلي يهتم بالحفاظ على 
علاقات عمل متواصلة مع الأونروا، ومؤخرا تمت دعوة أحد 
كبار رجالها لإلقــاء محاضرة أمام ضبــاط كبار في الجيش 
الإســرائيلي من أجل أن يشرح لهم خطورة الوضع في البنى 

الأساسية في غزة.
فــي تغريدات ترامــب الأخيرة عبــر عن خيبــة أمل من 
الإسرائيليين والفلســطينيين في أعقاب الاعتراف بالقدس. 
وتذمر ترامب من أن الفلسطينيين جمدوا المسيرة السياسية 
)المجمــدة فعليــا منذ ســنوات( احتجاجا علــى الاعتراف، 
وإســرائيل لم ترد على هبته لهم بالاستعداد لتقديم تنازلات 

للفلسطينيين.
 خلافا للآمال والثناء من اليمين الذي ســارع إلى تسمية 
حدائق بلدية ومحطات للقطار مستقبلية على اسم الرئيس، 
تبين أنه ليس لدى من قام بصياغة الصفقة وجبات مجانية. 
فهو يتوقع مــن نتنياهو أن يرد على الانجــاز التأريخي في 
القــدس بخطوات تدفع الصفقة النهائيــة التي تعهد بجلبها 

لإسرائيل والفلسطينيين إلى الأمام.
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إسرائيل تفضح الدعم الإيراني لمنظمات متطرفة في الشرق الأوسط وتتجاهل مواطنيها 

هشاشة الافتراضات الإسرائيلية في غزة

إطلاق أربعة صواريخ من القطاع على إسرائيل

      

جدعون ليفي
 

■ يجــب أن نســمي المولــود باســمه. 
الفلســطينيون وحفنة الإســرائيليين الذين 
يقاومون الاحتلال هم معارضو النظام. هكذا 
يجــب تســميتهم، هم منشــقون يعارضون 
النظام الحاكم، هم معارضو النظام بالضبط 
مثلهــم مثل من ثاروا ضد كل ســلطة طاغية، 
بالضبط  والتقدير  الاحترام  يستحقون  وهم 
مثــل الاحتــرام والتقديــر الــذي أظهرناه 
لمنشــقين آخرين فــي التأريخ، من نلســون 
مانديلا وحتــى أندريه ســخروف، من ليخ 
فالنسا وحتى نتان شيرانسكي. النظام الذي 
ناضلوا ضده وأملوا في تغييره، لا يقل قسوة 
عن الديكتاتوريات التي ثار ضدها المنشقون 
الأكثر شــهرة في التأريخ. ليس لهذا النظام 
أية صلة بالديمقراطية التي تتفاخر إسرائيل 
بها والعالم يهتف لها، كيف يمكننا ان نسميها 
ديمقراطية إذا كان هذا ما يجري في ساحتها 

الخلفية.
 خالــدة جرار هــي معارضــة للنظام. رد 
النظام عليها فقــط يثبت إلى أية درجة يدور 
الحديث عن ديكتاتوريــة منفلتة العقال. هي 

عضوة في المجلس التشــريعي الفلسطيني، 
تبلغ 54 ســنة، وهــي أم لبنتــن، وعضوة 
مشــرعة في المجلــس التشــريعي اختيرت 
بانتخابات ديمقراطية، يتم حبسها المرة تلو 
الأخرى، في العادة مــن دون محاكمة. جرار 
لم تقتل ذبابــة في حياتها ولــم تضر أحدا، 
هي نشيطة سياسية، أيضا الأنظمة الظلامية 
المسؤولة عن حبسها تعرف ذلك. ولكن جرار 
هي معارضة مثابرة، لذلك مكانها الســجن، 
ســواء بمحاكمة أو مــن دون محاكمة. هكذا 
تتصرف الديكتاتوريات التي تحارب من أجل 
بقائها. روسيا بوتين وتركيا اردوغان، إيران 
والصين وكوريا الشــمالية، ترسل معارضي 
وضع  جــرار  ســجن  الســجن.  إلى  النظام 
الــدول، ويلونها  إســرائيل إلى جانب هذه 
بلون مختلــف عن الذي يبــدو من صورتها  
ـ  الديمقراطية الوحيدة، ليس هناك شــيء 
إلى  التي ترســل مشرعة  الديمقراطية  كهذا، 
السجن بسبب نشــاطها السياسي وتسجن 
مئات الأشــخاص من دون محاكمــة. نظام 
يسجن مشــرعين من دون محاكمة هو نظام 
ديكتاتوري. حقيقة أن معظم وسائل الإعلام 
في إســرائيل لم تبلغ عن تمديد اعتقال جرار 
بســتة أشــهر أخرى لا يقلل خطــورة الأمر. 

بالعكــس، هذا يثبت أن وســائل الإعلام هي 
جزء من النظام أيضا. وعن ســخروف أيضا 

لم يعلنوا في وسائل الإعلام السوفييتية.
 النظام الذي يطلق النار على المتظاهرين 
هو نظــام غير ديمقراطي بصــورة واضحة. 
ومــن أطلــق النار أكثــر من إســرائيل على 
الأخيرة؟  ســنة  الخمسين  خلال  المتظاهرين 
في روتشــيلد مســموح التظاهر، في وادي 
عارة إطلاق النار على المتظاهرين، في النبي 
صالح يطلقون النار على المتظاهرين بشــكل 
دائم. هناك قتلى ومصابون، بمن فيهم أطفال. 
ومثلما هي الحــال في إيران فإن التقارير عن 
المظاهرات فــي المناطق في وســائل الإعلام 
الحرة في إسرائيل، بيقين حرة، هي مشوهة 
ودعائية. »الإخلال بالنظام«، »اضطرابات«، 
ليس هنــاك كلمة واحــدة عن الأهــداف أو 
الســياق. ليس هناك كلمة واحدة عن إطلاق 
نار بربري لقناص في جيش الدفاع على رأس 
متحرك،  كرسي  على  الســاقين  مبتور  معوّق 
قام برفع علم شعبه أمام الجدار الذي يحبس 

بلاده. ليس هناك كلمة عن اعتقال جرار.
 قمــة الوقاحــة: »إيرانيــون شــجعان 
يتدفقون إلى الشــوارع. هم يسعون للحرية 
سلبت  التي  الأساســية  والحريات  والعدالة 

رئيس  قال  الســنين«.  عشــرات  خلال  منهم 
حكومة إســرائيل في رده على المظاهرات في 
إيران. كيف لم يهتز صوتــه عندما قال هذه 
الأمور؟ كيــف لم تهتز يــده عندما كتب هذه 
الأمور؟ ما الفــرق بين طهران والنبي صالح؟ 
ما الفرق بين من يعارضون النظام في إيران 
وعضوة البرلمان جرار؟ هل هناك من يفسر؟ 
هــل الفلســطينيون الذيــن يشــاركون كل 
أسبوع في مسيرات احتجاج نحو الجدار أقل 
هم  هل  الإيرانيين؟  المتظاهرين  من  شــجاعة 
أقل أحقية؟ وهل من يطلقون النار عليهم أقل 
وحشية؟ أقل ديمقراطية؟ إن النضال هو على 
نفس القيــم، ومن أجل من أحســن نتنياهو 
وصفه كـ »حريات أساسية سلبت منهم خلال 
عشرات الســنين«. وممن سلبت حقوق أكثر 

من أبناء الشعب الفلسطيني.
 الإيرانيــون والفلســطينيون يريــدون 
الحرية، البســيطة جدا والمتشــابهة. قوات 
الأمن الإيرانية والإســرائيلية تقوم بإطلاق 
النار عليهم أو تســجنهم، بالقدر نفســه من 
السهولة والتشــابه. هكذا يتصرف كل نظام 

ديكتاتوري مع معارضيه.
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سلوك النظام الإيراني مع المتظاهرين مطابق لسلوك إسرائيل وتعاملها مع الفلسطينيين 

يوسي يهوشعهل يعرف بيبي من هي خالدة جرار؟

■ إطــاق النار الذي تم أمس فــي وضح النهار نحو 
بلــدات غلاف غزة لن يمر بالصمت. يمكــن التقدير بأن 
الرد الإسرائيلي ســيكون أكثر حدة حتى من ذاك الذي 
كان حتــى الآن ولكنه ســيبقى ردا لا يجــر حماس إلى 

التصعيد.
يوم الجمعة الماضي أطلقت صليــة قذائف هاون من 
القطاع في منتصف مناســبة جرت في كفار عزة أحياء 
ليوم الميلاد الـ 24 للعريف اورون شاؤول. وفي خطوة 
شــاذة أعلن الجيش الإســرائيلي أمس أن النار أطلقها 
تنظيم الجهاد الإســامي وليس منظمات سلفية عاقة، 
ولهذا السبب فإنه يوجد الآن في مركز بؤرة الاستهداف 
الإســرائيلية. وتبين أيضا ضمن أمور أخرى أن هذا هو  
النوع ذاته من قذائف الهاون ذات المواصفات الرســمية 
التي وصلت من إيران وأطلقت نحو اســتحكام للجيش 
الإسرائيلي في 30 تشــرين الثاني كرد من التنظيم على 
تدمير الجيش الإسرائيلي للنفق الذي قتل فيه تسعة من 

نشطاء الإرهاب.
لقد بات الجهاد الإســامي الذي يتلقــى توجيها من 
إيــران ويحاول تســخين قطاع غزة منذ اليــوم تهديدا 
مختلفا بالنســبة لإســرائيل. ليس فقط بسبب العلاقة 
الإيرانية الخطيرة بل وأيضا بســبب القدرات المتطورة 
للتنظيم التي وجــدت تعبيرها فــي التخطيط الدقيق 

لحفر نفق الإرهاب.
بخلاف حمــاس، التي تحاول منع إطــاق النار من 

التنظيمات العامة، فإن الجهاد الإسلامي مزود بعشرات 
آلاف المقاتلــن في القطــاع وبجملــة صواريخ ويبعث 
برجاله من دون تردد. هذه الحقيقة ســتجعل إسرائيل 
تتعاطى معه بتشــدد وعليه فمن المعقول أن يكون الرد 

عليهم حادا.
ولا يزال هناك مكان للبحث في مســألة أخرى ترتبط 
بالرد الإسرائيلي. فللجيش الإسرائيلي قدرة مثبتة في 
الإحباط المســبق لخلايا إطلاق الصواريخ قبل تنفيذها 
إطلاق النار او بعد لحظات من ذلــك وهكذا جباية ثمن 
من خلايا الإرهاب. ولعمليــة الإحباط هذه يوجد أيضا 
اسم عسكري، وهي تتطلب قدرات استخبارية ونارية. 
وهذه بالطبع موجودة، ولكن من أجل إخراجها إلى حيز 
التنفيذ هناك حاجة لقرار من قيادة الجيش الإسرائيلي 
ومن القيــادة السياســية. والانتقال إلــى نمط العمل 
هذا مشــروع بل ومطلوب في ضوء التصعيد في حدود 
القطاع. هذه الخطوة ضرورية ســواء مانعة أم جباية 
ثمن من تلك الخلايا العاقّة وهكذا أيضا يتم الابقاء على 
السياسة التي تســمح بعدم معاقبة حماس  ـ  التي هي 

غير معنية بالمواجهة.
إن الاحباط المركز لخلايا إطلاق الصواريخ هو خطوة 
ستساعد في حفظ الهدوء اللازم لجهاز الأمن كي يواصل 
إقامة العائق التحت أرضي الذي يســتهدف منع الأنفاق 
والوسائل الأخرى التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة 
للعثور على هذه الأنفاق. وهكذا سيكون ممكنا أخذ هذه 

القدرة الاستراتيجية للمعركة التالية من حماس.
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فلنحبط خلايا إطلاق الصواريخ

حيمي شليف

■ اللعنة الصينية القديمة »نأمل أن تعيشوا 
في أوقات مهمة«، التي في الحقيقة هي ليســت 
صينية، تتحقق أمــام ناظرينا فــي كل العالم. 
عندما يهــدد الرئيس الأمريكي خلال ســاعات 
نووي،  بتدميــر  الشــمالية  كوريــا  معــدودة 
ويهدد الفلســطينيين بتدمير اقتصادي، ويهدد 
عنها،  المساعدات  بوقف  »الكاذبة«  الباكســتان 
ويهدد وســائل الإعلام في احتفــال غريب أنه 
سيعلن من هم الصحافيون »الأكثر فسادا وغير 
المستقيمين«، فلا شــك أن كل العالم يمر بتجربة 
ممتعة لا مثيل لها. إذا انتهى هذا الأمر بسلام فإن 
»محبي الذات« سيضطرون إلى إعادة النظر في 

كفرهم بعدم وجود الله.
التغريدات الهجوميــة الجديدة لترامب هي 
وليدة ثقتــه الزائدة بالنفــس. تمرير الاصلاح 
الضريبــي الشــامل للجمهوريــن رفع أســهم 
ترامــب علــى الصعيــد الداخلي، فــي حين أن 
التي  الأحداث في إيران والإشارات التصالحية 
ترافق تهديدات كيم جونــغ اون تؤكد  المقاربة 
ولــي. ترامب ليس  الهجوميــة على الصعيد الدُّ
وحــده الذي يســتطيع بســهولة التوصل إلى 
استنتاج أن أسلوب الفتوة المهدد يحقق نتائج. 
إذا كان يستطيع كســب النقاط عن السنة التي 
لم تكن فيها حوادث طائرات، باعتبارها الســنة 
الأكثر أمنا في التأريخ، التي ليس له علاقة بها، 
في  بالأحداث  التفاخر  بالتأكيد  يســتطيع  فإنه 
إيران واقتراحات بيونغ يانغ التي بيقين لم يكن 
له دور في التأثير فيها. بالنســبة لنموذج مثل 
ترامب فإن شــعور منتقديه المتشككين هو مثل 
حقنة الادرينالين، التي تعطيه النشاط للذهاب 
أبعد من ذلك بنجاعة، وإذا صدق المتشــائمون 

فهو سيذهب إلى نشاطات أكثر خطورة.
إذا كانــت دول قويــة مثل كوريا الشــمالية 
وإيران هــي مثل الورقــة، قال ترامــب، فماذا 
فقد  الذين  المســاكين  الفلســطينيون  ســيقول 
العالم الاهتمام بهم والعالم العربي أيضا؟ كونه 
يقدس القــوي ويحتقر الضعيــف، فإن ترامب 
قاسٍ تُجاههم بشــكل خاص، فقد وضع أصبعه 
في أعينهم وهو يريد منهم أن يقولوا له شــكرا، 

بعد اعترافــه بالقدس عاصمة لإســرائيل غرد 
بشــكل مفاجئ، خلافا لتصريحاته السابقة، إن 
مستقبل المدينة شــطب من جدول الأعمال. بعد 
ذلك وبهجوم مشترك مع وزيرته ذات الشعبية 
في الأمم المتحدة، نيكي هيلي، هدد الفلسطينيين 
بأنــه إذا لم يعودوا فورا إلى العملية الســلمية 
التــي يقودهــا الرئيس الأمريكــي، الذي داس 
احترامهم للتو، فإنه ســيخنقهم ويخنق ملايين 
اللاجئين من خلال وقف المســاعدات الأمريكية 
غوث  وكالة  ومســاعدات  الفلسطينية  للسلطة 

اللاجئين.
ترامب ينفذ فقط نصف التوصية المشــهورة 
للرئيس روزفلت، التحــدث بلطف وحمل عصا 
طويلة. هــو ليس فقط يتجول وفــي يده عصا 
طويلة، بل يتفاخر بها بســهولة ويهدد بأنه إذا 
لم يســتجيبوا لمطالبه فهو سيستخدمها أيضا. 
ولي المتبعة  ترامب يخــرق قواعد الســلوك الدُّ
منذ انتهــاء الحرب العالمية الثانية، في الأقل في 
العالم الغربي، في إهانتــه العلنية، بتهديداته 
النووية، باســتعداده لرفع الســوط الأمريكي 
على كل مــن يتمــرد، وبإعلانه المتحــدي بأن 
أمريكا تهتم منذ الآن بأمريكا فقط. في إسرائيل 
وفي الولايات المتحــدة هناك كثيرون يعتقدون 
أن الأمر يتعلــق بتكتيك »أبو علي« الموجه الذي 
يســتطيع هو أو مستشــاروه وقفه في الوقت 
المناســب، ولكن في أوروبا وفــي أرجاء العالم 
تزداد التخوفات من أن ترامــب لا يتظاهر بأنه 
زعيم مجنون، كما هو مفصل في أبحاث العلوم 

السياسية، لكن كوابحه ضعفت تمامًا.
على اعتبار أنــه كرس كل حياتــه لتحقيق 
الأربــاح، فــإن ترامب يــرى العالــم من خلال 
الــدولار. وكمن هو معــروف بأســلوب إدارة 
اســتغلالي ووحشــي، فهو يتوقع خضوع من 
يعملــون لديه بشــكل كامل. ومــن بينهم ليس 
فقط موظفو الإدارة بل أيضا قضاة ومشــرعون 
وصحافيون، والاستجابة لمطالبه من جانب كل 
أولئك المرتبطين به من أجــل مصدر رزقهم، من 
الناتو وحتــى الأمم المتحدة، من رام الله وحتى 
مكســيكو ســيتي. هو يهدد بوقف الأوكسجين 
الاقتصادي عن كل من يرفض الســير في التلم، 
مثل مقولة المندوب الســامي افلــن باركر الذي 
اعتبر لاســامي، أنه من اجل ضبط اليهود يجب 

ضربهم فــي جيوبهم. حســب رأي ترامب هذه 
القاعدة تسري على كل العالم، باستثناء القادة 
الأقويــاء الأفراد الذين ينتمــي ترامب لهم، من 
فلادمير بوتين في روســيا ومرورا بشي جينغ 
بن في الصين وانتهاء بقاتل الشــعب رودريغو 

دوترتا في الفلبين.
ترامــب يعتقــد أن العالم يعــرف فقط لغة 
القوة. هذا صحيح تماما بالنسبة للفلسطينيين 
الضعفاء، هذه مقاربة بالتأكيد تتم تغذيتها من 
اليمين الصقري والافنغلستيين  قبل مؤيديه في 
في  الأيديولوجيــن  وحلفائهــم  أمريــكا  فــي 
إســرائيل، بدءا بنتنياهو ومــن هم دونه. ربما 
أن ترامب متفاجــئ وحتى محرج من الانتفاضة 
السياســية التي بدأها الفلسطينيون في أعقاب 
اعترافــه أحــادي الجانــب بالقــدس عاصمة 
ولي، ومن  لإســرائيل، التي حظيت بالتأييد الدُّ
أجل قمعها يهدد الآن باستخدام قوة أكبر والمس 

بصورة فعلية بالسلطة الفلسطينية واللاجئين 
في الشــتات. ربمــا ترامــب يعتقــد أن خطر 
سيعيد  الاقتصادي  والخنق  السياسي  الانعزال 
الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات، لكن عندما 
يتــم فحص تهديداته الأخيرة  مــع القانون في 
الكنيســت بشــأن القدس وقرار الليكود بشأن 
ضــم الضفة الغربية، يصعب الهرب من الشــك 
بأن الأمــر يتعلــق بمؤامرة عابرة للأطلســي 

لتفكيك السلطة وإلغاء حل الدولتين نهائيًا.
الوضــع الحالية  صــورة  هو هل  الســؤال 
تبــن أن مقاربة ترامب المعاكســة تماما لنظرية 
ســلفه براك أوباما، تبدأ في إعطاء النتائج، أو 
أنها تشــبه رد من قفز من طابق عال وسئل عن 
حالته في طريقه إلى أســفل وأجاب »حتى الآن 
كل شــيء ممتاز«. إن الســلوك العدائي وشبه 
المجنون لترامب ناجع طالما أنه يعرف كيف يضع 
له حدودا، وطالما أنه لا يجر ســلوكا مشابها من 

قبل أعدائه. إذا تنازلت كوريا الشــمالية وتمرد 
الفلسطينيون إلى ولد جيّد  الإيرانيون وتحول 
فإن اســتقامة ترامب ســتحظى بإثبات أبدي. 
وإذا حــدث العكس ووجدت أمريكا نفســها في 
مواجهات متصاعدة، السباق النووي سيتسارع 
وربما  ويتفككون  ســيتمردون  والفلسطينيون 
أو داعــش، عندها  أملهم فــي حماس  يضعون 
ســتكون النتيجة أن مراهنة ترامب قد فشــلت 
وإســرائيل هي أول من ســيدفع الثمن. حينها 
سيكون الوقت متأخرا من أجل الانسحاب، لكن 
فــي الأقل يمكن أن نكــون متأكدين وواثقين من 
أن ترامب ونتنياهو ســيزعمان أن هذا الانهيار 
لم يأت بســبب الخطوات العدائية، بل بســبب 
النشــاط التآمري ليســاريين ووســائل إعلام 

معادية.

هآرتس 2018/1/4

تهديدات واشنطن بوقف مساعدات الفلسطينيين الاقتصادية يلغي حل الدولتين كليا 

سياسة ترامب الفلسطينية لا تستحق الثناء

لقاء سابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفلسطيني محمود عباس

التنظيم الشيعي مشغول في القتال
 في سوريا لحماية نظام الأسد 

مسار التفافي يتجاوز حزب الله
يوسي ميلمان

■ فلنقل ذلــك على الفور: توقيت بيان جهاز الأمن العام عن الكشــف 
واعتقال عمــاء المخابرات الإيرانية هو بيان مصادفــة ولا علاقة له على 

الإطلاق بالأحداث الأخيرة في جبهة إيران.
وزارة المخابــرات الإيرانيــة مســؤولة عــن أعمال جمــع المعلومات 
والعمليــات التخريبيــة الخاصة، الإرهــاب والاغتيالات خــارج حدود 
الدولة. وكانت الوزارة مرتبطة في الماضــي بالعمليات في الأرجنتين في 
التســعينيات ضد ســفارة إســرائيل و »أمية« بيت الطائفة اليهودية في 
الدولة، وكذا بالجهود لضرب الســفارات الإســرائيلية، الدبلوماســيين 

الإسرائيليين وبالأهداف اليهودية خارج البلاد.
وغير مرة كشــفت أجهزة الأمن في أوروبا عــن مبعوثين من المخابرات 
الإيرانية متخفين في شكل ســياح أبرياء يحاولون التقاط الصور وجمع 
المعلومات عن ممثليات إســرائيل وعن مؤسســات يهودية. كما أن وزارة 
المخابرات مســؤولة عن تصفية معارضي النظام فــي أرجاء أوروبا وعن 

الخطط للعمليات في الولايات المتحدة.
قبل بضع سنوات اعتقل في إسرائيل مواطن إيراني أرسل  بجواز سفر 
أجنبي لمهام تصوير مواقــع وجمع معلومات. ومنذئذ وهو يقضي عقوبته 

في السجن.
وحاولت المخابرات الإيرانية فــي الماضي العمل ايضا من خلال تجنيد 
فلسطينيين وعرب إسرائيليين، ولكنها ركزت أعمالها أساسا على قناتين: 
زادت مساعي قتال الســايبر التي تقوم بها كي تجمع المعلومات وتشوش 
على شبكات حرجة، واستخدمت حزب الله لمهام جمع المعلومات، وتجنيد 

العملاء والتخريب.
وجندت المنظمة الشيعية اللبنانية على مدى السنين عربا إسرائيليين 
)في بعــض الحالات كان الثمن يدفع بالمخدرات( أو فلســطينيين من غزة 
أو من الضفة. إضافة إلى ذلك جند حزب الله أصحاب جنســيات أجنبية 
)بريطانية، ألمانية ودنماركية ضمن أخــرى( وبعث بهم إلى مهام مختلفة 
في إســرائيل. في بعض الحالات نشــرت فــي الماضي ألقــت المخابرات 

الإسرائيلية القبض عليهم.
إن حقيقة أن هذه المرة قررت المخابرات الإيرانية العمل بشــكل مباشر 
ومن دون وســاطة حزب الله يمكنها أن تشــهد على خيبــة أمل من قدرة 
المنظمــة اللبنانية في هذا المجــال، او كبديل على أن حزب الله ببســاطة 

مشغول جدا في القتال في سورية وفي حماية نظام بشار الأسد.
الواضــح هو أن المخابرات الإيرانية تواصل العمل بشــكل مباشــر او 
غير مباشــر بلا انقطاع، بكل الوســائل التي تحت تصرفها وفي أفضل ما 
تستطيع، كي تتسلل إلى إسرائيل. أما مكافحة المخابرات الإسرائيلية لهذا 
النشــاط الإيراني فهو حيوي للغاية في المسعى لإحباط أعمال التجسس 

والإرهاب.
معاريف 2018/1/4
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مقال د. فايز رشيد:
أيجهل زيدان أم يتجاهل تاريخ القدس؟

المسجد الأقصى
أولًا الشكر إلى الدكتور فايز رشيد على مقاله.

 منــذ أيام وأنا أفكر في ما قاله الروائي يوســف زيدان 
حــول أن المســجد الموجــود في مدينــة القــدس ليس هو 

المسجد الأقصى. 
وكنت أتوقع بأن يرد عليه احد كتابنا. وها هنا فاجأني 
الدكتور فايز رشــيد مشكوراً بتحقيق توقعاتي. بالحقيقة 
أن هــذا لا يتطلــب اثباتــه باســتعارة المقولــة الصهيونية 

»إكذب.. إكذب.. ثم اكذب حتى يصدّقك الناس«. 
في هــذا الموضوع فان الصهاينة ومــن يدور في فلكهم 
سيصدقونه فوراً حتى قبل الأنتهاء من سرد كذبته للمرة 
الأولى. أما غير هؤلاء فلن يصدقوه حتى لو اســتمر طيلة 

ما تبقى من عمره المديد في تكرار هذه المقولة. 
علــى كل حال، إن كل إنســان معــرّض للخطأ المقصود 

وغير المقصود. لنغفر له خطأه إن لم يكن مقصوداً. 
لكن قيام الروائي يوســف زيدان بنشــر رســالة شــكر 
عبر صفحته على الفيســبوك للســفارة الإســرائيلية على 
إشــادتها بتصريحاتــه المثيــرة للجدل عن القــدس أمر لا 

يمكن لأي عربي حر تقبله.

رجا فرنجية - كندا 

تعقيبا على د. مثنى عبد الله: كيف ستكون صورة الشرق الأوسط في عام 2018؟

الربيع الإيراني الحليف والمنُقذمن الأقوى: جاذبية نيوتن أم أمريكا؟
رياض نجيب ٭

ســقطت التفاحة على اســحاق نيوتن فاســتطاع 
بذكائــه المفرط أن يســتنبط قانونا عالميــا للجاذبية، 
ما يزال العالــم يتباهى ويُذكر بفطنة هــذا العالم الفذ 
وقانونه الجديد للطبيعة مع أن ملايين البشــر شاهدوا 

وعرفوا أن الفاكهة على أشكالها تسقط فور نضوجها.
وعليه، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس 
عاصمــة للكيان الإســرائيلي مــا كان ليحصل لولا أن 
هناك معطيات وأسباباَ تجعل من هذا الرئيس وادارته 
لتخطو هذه الخطوة غير المحسوبة العواقب والنتائج 
لما للقدس ومكانتها ورمزها في العالمين العربي الإسلامي 
والمسيحي. وكمثيلاتها من الادارات السابقة، تضع جُلّ 
اهتمامها حين خوضها الانتخابات الرئاســية وبعدها 
مصلحــة » الكيان الإســرائيلي » ووجــوده والدفاع 
عنه في المحافل الدولية والعمــل دائما على تبرئته من 
الجرائم والممارســات بحق الشعوب العربية، وخاصة 
الشــعب الفلســطيني والاعتراف بوجوده ككيان امر 
واقــع مما أنتج سياســة عربية وإلى حد ما إســامية 
لاحقاً، تتبنى مصطلح السياســة الواقعيــة بداية مع 
قبول الحل الســلمي والمفاوضات وصــولا إلى التغني 
بالمبادرة العربية التي توّجــت حينذاك الأمير عبدالله 

ملكاً على السعودية.
ومن جهة أخــرى يخطئ كثير من الساســة العرب 
والزعماء السياســيين في أن السياسة الأمريكية التي 
تديرها فــي المنطقة ترتبط ارتباطــاً عضوياً بالرئيس 
وشــكله وحتى منطقه، وهــذا الخطــأ والرهان على 
حســابات مشوشــة وواهية تنُمُ عن جهــل او تجاهل 
حقيقة الادارة الأمريكية التي تسعى وجل همها الحفاظ 
علــى الكيــان الإســرائيلي والتعامل معــه كأنه احد 

الولايات المتحدة الأمريكية الخمسين.
ان حالة العداء التي ســادت منطقة الشرق الأوسط 
والتي استطاعت الادارات الأمريكية المتعاقبة بعد حرب 
1973 وطبيعة الجسر الجوي الذي انقذ » إسرائيل » من 
الهلاك والانهيــار الكامل والهزيمة، مــع التحفظ على 
مســيرة الحرب ونتائجها، عدّها العــرب نصراً ولكنها 
فعلياً كانت انتصاراً لدولة الاحتلال حين انتجت اتفاقية 
كامب دايفيد، ونقلت حالة العداء الكامل« لإســرائيل« 
إلى حــالات من العــداوات العربيــة – العربية، وإلى 
خروج اصوات كانت تعتبر التلفظ باســمها ووجودها 
من المحرمات، اذ بها تخرج للعلن وتصدح عبر الإعلان 
وأحقية«  للتطبيــع  اســتعدادها  الحديثة  ووســائله 
إســرائيل » بالبقاء والوجود والاندماج. فالسياســة 
والإدارة الأمريكية تتمحوران وتعملان للسيطرة على 
المقــدرات العالمية ونهــب الثــورات الطبيعية بطريقة 
تجعل منهــا القــوة الاقتصادية والعســكرية تتحكم 
بموجبهــا بالكيانــات والبيوتــات العالميــة وخاصة 
العربية والإســامية. فــا عجب ان تصــوت مندوبة 
الادارة الأمريكية » نيكي هايلي« بالفيتو ضد قرار الأمم 
المتحدة الخاصة بمدينة القدس علــى اعتبارها مدينة 
محتلــة ولا عجب كذلك من الأدوات التي اســتخدمتها 
الأمريكية وترهيــب البلدان بل والعالــم في الجمعية 
العمومية، بل إنها استهزأت من ردود الأفعال التي تلت 
الإعلان قائلة: إن الســماء لم تسقط ولم يحصل شيء 
بعد مــرور أربعة أيام، في حين صرح نتنياهو أن نتائج 

التصويت لا يمكنها أن تغير من الواقع في شيء. 
أمــا أصحاب الحــق التاريخي في فلســطين وعلى 
لسان » ابو مازن » بعد لقائه الرئيس الفرنسي ماكرون 
حيــث عبرعــن أن هنــاك 57 دولة عربية وإســامية 
التزامها  شــريطة  بإســرائيل  للاعتــراف  مســتعدة 

بالسلام والمعاهدات والشــرعية الدولية، أي؛ أنه عبّر 
عن مصداقية للســام لدى المجتمع الدولي ودليل على 
الاســتمرار بنهج الاستســام والمهادنة عند الشعوب 
والحــركات والمقاومة الإســامية الرافضة اصلا للحل 
الســلمي، وهي رســالة واضحــة للاحتــال وامريكا 
بالعودة إلى المفاوضات بدعم ورعاية أوروبية ورعاية 

صينية اللاعب الجديد دولياً واقليماً.
فسياســة التدخل الأمريكــي في المنطقــة العربية 
خاصة وعلى الســاحة العالمية وبروزهــا كقوة عالمية 
عظمى بعــد الحرب العالميــة الثانيــة تتحكم بمصائر 
الشــعوب والبلدان بعدما كانت السياســة تتجه نحو 
أوروبا، بدأت فعلياً مع قوة الاعتراف وسرعته بالكيان 
الإســرائيلي كدولة ســنة 1948 تحت تأثيــر المنظمات 
والأهم  اليهوديــة،  الدينية  والحــركات  الصهيونيــة 
امريكياً هو ضمن اســتراتيجية بعيــدة المدى، عرفت 
بسياســة الفرص الســانحة » والتذاكي في استغلال 
المواقف والحكنة في تعديل المســارات والأزمات وحتى 

الثورات.
إن في وضع الكونغرس الأمريكي مســألة السفارة 
ونقلها من عدمه على بســاط التصويت بداية من العام 
1995 والقانون الإسرائيلي في الكنيست 1980 ) اعتبار 
القدس الموحدة عاصمة للاحتلال (، والاندفاع والجرأة 
نحو هذا الإعلان وما قد يتبعه مــا هو إلا دليل على أن 
الوضــع العربي والإســامي مهيأ والفرصة ســانحة 
ويجب اســتغلالها. ولكن يبقى الســؤال هل ينتج عن 
ذلك » قانون سياســي »جديد بامــاءات أمريكية؟ أم 
أن الوقت لم يحن وأن« تفاحة » ترامب ستســقط عليه 

وعلى من يدور في فلكه.

٭ كاتب وباحث فلسطيني في التاريخ

د. نزار بدران ٭

لــم يعد النموذج الســوري فعــالًا لمنع شــعوب الدول 
العربيــة وإيران، مــن البقاء في حالة ذهول وشــلل، بعد 
بدئهم للربيع الديمقراطي، لعام 2009 في إيران و 2010 في 
تونس. عنف الثورة المضادة اللامتناهي، قتل مئات الآلاف 
ودمر مدننــاً بأكملها، وهجر وجوع الملايــن، وأعاد لليمن 
وغيرها، زمــن الأوبئة والكوليرا التي كنــا قد اعتقدنا أنه 

ولى بلا رجعة.
استعملت الأنظمة الُمســتبدة، كل إمكانياتها العسكرية، 
وحصلت على الدعم بــدون حدود من أنظمة المافيا الحاكمة 
فــي موســكو، أو الظلامية فــي إيران ومــع تواطؤ الغرب 
الديمقراطي بشكل مفضوح، تحت ضغط اللوبي الصهيوني 
الواضح، وقد نجحــت فعلياً في نقل الثــورة، من وضعية 
التناقض بــن الشــعوب وأنظمتهما إلى حــروب طائفية 
وعرقية ودينية وإدخال حركات إرهابية إســامية شمولية 

الفكر كند بديل لها.
ولكننا مــع ذلــك، بدأنا برؤيــة ظواهر فشــل الأنظمة 
وداعميها، وفشــل فزاعة البديل الشــمولي الإسلامي بعد 
وصولهم لآخر الشــوط، وأبعد ما يمكن أن يعملوه، للبقاء 

على قلوب وصدور الناس، وفرض الاستبداد للأبد. 
حراك الشارع الإيراني أخيراً، هو هدية السنة الجديدة، 
للشــعب الســوري وللشــعوب المقهورة، هو عــودة لأول 
حــراك ديمقراطي فــي المنطقــة العربية والإســامية قبل 
ثماني ســنوات، والذي وئد بقوة ألسلاح وأعمدة المشانق 

والسجون.
مهمــا كان مصير هــذا الحــراك، ودواعيــه اللحظية، 
والأطــراف الفاعلة فيــه حالياً، إلا أنه يُعبر عن اســتحالة 
أن يقبل الشــعب ألإيراني ذو الحضــارة العريقة، الضاربة 
بالتاريخ، بأن تضيع ثرواته، وتُبدد آماله عندما قام بالثورة 

ضد الشاه عام 1979 أدراج الرياح، وأن يصبح وطن العلماء 
أمثال إبن سينا والفارابي، وطناً ظلامياً، يُجند أبناءه لقتل 

من يُطالبون بالحرية، في العراق وسوريا واليمن.
وإن نظرنــا إلى مناطق أخــرى، فإننا نــرى بدء عودة 
الزهــور للربيــع ألعربــي فحراك الشــعب الكــردي في 
الســليمانية، ضد اســتبداد الأحزاب الكرديــة العراقية، 
وحــراك مدينة جرادة في المغرب هــذه الأيام، وقبله مدينة 
الحسيمة، يُظهر أن الشــعوب، ترفض أن تُقسم بين طائفة 
وطائفة، وديــن ودين، وجنس وجنــس، ولكنها تضع من 
جديد، التناقض الرئيســي، في موضعه الصحيح، أي بين 
الظالم والمظلوم، والســالب والمســلوب، والحاكم الُمستبد 
والشــعب المقهور، وليس بين العربي والكردي، أو الســني 
والشيعي، والمسلم والمسيحي، وابن الشمال وابن الجنوب.
هذا يعنــي عودة بوصلــة الربيع العربــي إلى الاتجاه 
الســليم، كلنا أخوة مواطنون، لنا نفــس الحقوق ونفس 
الواجبات، ولســنا طوائف وقبائل، تتذابــح لبقاء أنظمة 

الظلم والاستعباد.
وما نراه من فشل على عبد الله صالح، بالعودة للسلطة 
في اليمن وانتهاء وجوده، وفشل السعودية بفرض إرادتها 
على ثورة هذا الشــعب، واســتمرار الحــراك الديمقراطي 
البحراني والذي لم تدعمه ســلطة طهــران الدينية بعكس 
الحوثيين في اليمــن أعداء الثورة رغم قــرب البحرين من 
إيران وبعد اليمن، وتراجع حفتر الظاهر عن مشــاريعه في 
ليبيا بعد فشلها، وقبوله بانتخابات حرة، إلا مظاهر أخرى، 

لعودة الأمل مهما كان صغيراً .
ثورة إيران المقبلة، هي أمــل الربيع العربي، وخصوصاً 
الشــعب الســوري البطل، بنجاح ثورته، وستكون حليفة 

الشعوب العربية بوجه الظلم.

٭ كاتب فلسطيني يقيم في باريس

الأمل في مواجهة اليأس
هذه أول مرّة أشــارك بالتعليق بشــأن مقال للدكتور مثنى عبد 
اللــه : بعدما قرأت رؤيتك وقفت عنــد قضية الأمل واليأس للمفكر 

المثقف الكاتب…
ربمــا القليلــون لا يلمســون أهميــة الأمل فــي المواجهــة مقابل 
اليأس في القهقرى. هنــا يحضرني الأمل العظيم الذي كان يتمتع 
به ونســتون تشرشــل رئيس وزراء بريطانيا فــي الحرب العالمية 
الثانية…ولنــدن تضــرب فــي كلّ ليلــة بصواريــخ هتلــر المدمرة 
الطائــرة التي أخرجت أغلب ســكان المدينة بعيدًا فــي الملاجئ أو 
إلى الأرياف. جئت بتشرشــل كي لا يقال إنّ الاستشــهاد بتاريخ 
العرب خيال. ثمّ يخرج تشرتشــل بشــجاعة المســؤول من إذاعة 
»بي بي ســي« ليقول بثقة تســري في الجمهور عبر الأثير: } نحن 
المنتصرون وسننتصر{وكان لا شيء يوحي على الأرض بالنصر 

يومذاك.
وكانــت هذه العبــارة تحنق هتلــر وتفقده أعصابــه وتأكل من 
رصيــده المتغطــرس المتجبّر فيثور. فمــنْ كان المنتصر: تشرشــل 
أم هتلـــر؟ ووســط هذه الصخب الإعلاميّ والسياسيّ والنفسي 

كالدخان…
وهذا مــا يريده الخصــوم لأمة العــرب اليوم، ننســى الانتماء 
الحيّ للتاريخ ؛ وكاتب المقال أشــار إليها بقوله: }هنا استشرافنا 
للصــورة، لابــد أن يرتكــز علــى الأنمــاط التاريخية المتكــررة{. يا 
ســيدي: ألم تقرأ قول النبيّ محمد: }صفة هــذه الأمة في التوراة: 
قربانهم دماؤهم{. وماذا بعد نذر القربان إلا وفاء الرحمن بالفوز 

للأمة وللخصم الخسران. ســيقال: هذه أمنيات وخيالات ونقول 
انتظروا حتى نهاية العام وســنجد نتائج القربان من شهداء الأمة 

في فلسطين )قلب( البلدان ؛ رغم أنف ورهان الشيطان. 
تعليق )القربان( وجهة نظر لحالم في )أرجوحة( عيد الأضحى 

القادم. وهل العلم في أوله إلا شيء من الحلم ؟

الدكتور جمال البدري 

ميزان القوى
مقــال واقعــي متجرد عــن الهــوى السياســي والأيديولوجي 
تضمــن توصيفــا صادقا وتوقعــات تضعه في مصــاف المقالات 
الاســتراتيجية لكن أعتقــد أن اختــالا متوقعا في ميــزان القوى 
في الشــرق الأوســط ســيحدث، فهناك أزمة الاقتصاد الروســي 
وتداعياته على الدور الروسي، وهناك احتمال لاندلاع حرب ذات 
عمق اقليمي في الجنوب الســوري بين المحور الإيراني وإسرائيل 
في حال فشلت التظاهرات بقلب النظام الإيراني وهو الخيار الذي 
تبنــاه ترامب عوضــا عن ضربة عســكرية لطهران، لهذا ســتكون 
المواجهــة عبــر حلفاء بالوكالة هم ميليشــيا حــزب )الله( وهناك 
تداعيات الخلاف في الأســرة المالكة الســعودية وهناك تداعيات 

الأزمة الكورية الشمالية وصعود الصين كقوة.
 وهنــاك فــي عالمنا العربــي احتمال ضخــم لانــدلاع انتفاضة 
فلسطينية عارمة ستطال المصالح الإسرائيلية على خريطة العالم 

بعد التهور الترامبي الغبي وحتما الحركات الثورية الرشيدة التي 
تنسق حركة السلاح مع السياسة والاستراتيجية وتقرأ جيدا كنه 
العلاقات الدوليــة والتحولات العالمية، قد تقلــب الطاولة فاندلاع 
الثــورة الثانية ثورة الجياع في مصر مســألة وقت واقتراب موعد 
الحل الســوري مع تراجع الرغبة الروســية في اســتمرار الحرب 
والملف الكــردي كل ذلك تداعياته قد تنتــج واقعا عكس ما تنتجه 
تكهنات الســتاتيكو الاســتراتيجي. أحببت المقال جدا أســتاذي 
مثنى راجية أن لا تنســاني من الدعاء فقد أصبت بمرض في عيني 

بسبب اعتقالي الذي دام فقط 4 أشهر.

غادة الشاويش- ادلب 

وضع معقد
عام جديد ســعيد لك أخــي مثنى العبد الله وللجميع. للأســف 
هذا صحيح، الاســتراتيجيات العربية ترتكز على إرادات الآخرين 
ومصالحهم وربما يســتطيع المرء أن يرى تشابها بين بداية القرن 
الماضــي والقــرن الحالي. صعود فرنســا وبريطانيــا بعد الحرب 
العالمية الأولى كقوى اســتعمارية يقابله صعــود أمريكا-ترامب 
وكذلك وعد بلفور يقابله قرار ترامب. التعاون أو التحالف العربي 
مع القوى الكبرى آنذاك ضد الدولة العثمانية والشــريف حســن 
والوعــد بالدولة العربية الكبرى، يقابلــه التحالف مع أمريكا لدرء 
الخطر الإيراني ووعود ترامب لولي العهد بن ســلمان بأن تصبح 

الســعودية الدولة الأقوى ويكون الملك الجديد هــو الرجل القوي 
الذي لا يضاهى في الشرق الأوسط!.

 كل هــذا ينبئ بأن الخطوط العريضة تســير علــى خطى القرن 
الماضي، وبرغم صعوبة المشهد ســأحاول أن أعطي رأيي في هذا 
المجال. بناء على ما ســبق ســيكون الوضع في فلسطين ليس أقل 
ســوءاَ . في سوريا والعراق واليمن كذلك ستعاني إبران نوعاً من 
الضعــف والإنحســار )ربما مصحوبــاَ بتغيير داخلــي فعلي كما 
تبــدو عليه الصورة في الحراك الشــعبي الحالي(، ولكن من جهة 
أخرى ســيكون الدور الأمريكي أكثر حضوراَ. لكني أعتقد أن هذه 
الصورة القاتمة ســتكون مصحوبة بردات شــعبية قوية وأن هذا 
الأمر سيحســم مصير الاســد مثلًا، ولو ببقاء الاحتلال الروســي 
مؤقتاَ، وســيكون صوت انتفاضة الشعب الفلســطيني أكثر قوة 
وتأثيرا مدعومة بالشارع العربي وخاصة في مصر حيث يمكن أن 
يؤدي إلى تغيير قوي في مصر. لا شــك هكذا وضع معقد لا يمكن 
التكهــن به لكن كما انتهــى الأمر بانتهاء الاســتعمار البريطاني-
الفرنســي للوطن العربي ذات يوم بعد حرب عالمية ثانية اختلفت 

عن سابقتها الأولى.
 ســينتهي الوضــع إلى تغييــرات جذرية فــي الوطــن العربي، 
والســؤال الأكثر أهمية وماذا ســيحصل في فلســطين. أنا أعتقد 
أن إسرائيل ستعاني أيضاً انحساراَ ولو على المدى الطويل وربما 
مصحوبــاً بصراعات عســكرية مع العــرب إنما محــدودة، وربما 
ســيؤدي الأمر في نهاية المطــاف إلى دولة فلســطينية فعلًا، لكن 

ليس هكذا بكل بساطة طبعاً.
أسامة كليّة - سوريا / ألمانيا 

تعقيب

باكستان

ترامب

لا مزيد من المساعدات لكم!
كل ما تفعلونه بالنقود المرسلة هو شراء أعلام أمريكية وإحراقها!

وسنشتري أعلاما أكثر لنحرقها!سننتقم!
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د. عبد الحميد صيام*

النزعة الاستبدادية الخطيرة لمحمد بن سلمان
التاريخ  فــي  الأولى   للمــرة 
التي  الأحداث  تكتسي  الحديث، 
الرياض  مدينة  في  حاليا  تجري 
قصوى  أهمية  الســعودية  العربية  المملكــة  عاصمة 
بالنسبة لمستقبل الشرق الأوسط، أكثر من تلك التي 
تجري في المدن التقليدية الكبرى التي تنتمي لفضاء 

الحضارة الإسلامية، كالقاهرة وبغداد ودمشق. 
إن التوجــه الــذي ســوف تأخــذه السياســة 
الســعودية، ســيؤثر في ميــزان القــوى للواقــع 
الجيوسياسي المســتوى الإقليمــي، كمــا تؤثر فيه 
وبريطانيا  المتحدة  كالولايات  الكبرى  الدول  مواقف 
وفرنســا. لن يعــود ممكنا معالجة قضايا رئيســية 
مثل الديمقراطية فــي العالم العربــي، أو النزاعات 
المذهبية بين المسلمين بدون الأخذ في الاعتبار موقف 
الرياض، ولذلك أصبح من الضــروري إجراء تقييم 
كامل لتوجهات وقرارات الرجل القوى الجديد، ولي 

العهد الأمير محمد بن سلمان.
منــذ أن بــزغ نجمه فــي الحقل السياســي، أخذ 
الرجل علــى عاتقه إعادة تخطيط وبناء السياســة 
الســعودية، معتمــدا على ثلاث ركائــز هي: توطيد 
وإعادة  الاقتصاد،  وتحديث  الحاكمة،  الأسرة  سلطة 
توجيه السياسة الخارجية لبلده. وإذا كان قد نجح 
شيئا ما في مجال السياسة الداخلية، فإن التحديات 
التي يواجهها في مجالات الاقتصــاد وإخفاقاته في 
السياســة الخارجية قد تضعه في مأزق. لقد تزامن 
اقتحام محمد بن سلمان للساحة السياسية مع اثنين 
من التغييرات الهيكلية. أولهــا ذو طابع بيولوجي: 
إن النظام الملكي السعودي الذي يقوده حاليا والده 
الملك ســلمان بن عبد العزيز لا يمكنه الاستمرار عبر 
الخلافــة الأفقية للمُلك من أخ إلــى أخ من أبناء الملك 
المؤسس عبد العزيز آل سعود. والنتيجة هي ضرورة 
المرور إلى خلافة عمودية ينتقل فيها العرش مباشرة 
من الأب إلــى الابن. أمــا التغيير الثانــي فهو تآكل 
إيرادات النفط بسبب تطور ســوق الطاقة العالمية، 
وآليات تحديد أســعار النفط، ما يعني ضمناً تناقص 

موارد النظام السعودي. 

في الأشــهر الماضية، أدت رغبة الأمير سلمان في 
توطيد الحكم إلى اعتقال مئات المســؤولين المتهمين 
بالفســاد، ومنهم العديــد من الأمراء. ســابقا، كان 
نصف قرن من المشــهد السياسي الســعودي يتسم 
بوجود إقطاعيات بيروقراطية واقتصادية، يتنافس 
أفراد هــذه النخبة من أجل الســيطرة عليها. ولكن 
انتقال النظام الملكي الســعودي من الخلافة الأفقية 
إلى العمودية، ســوف يدفع إلى إعــادة ترتيب هذه 
ضاربا  الأولويــات،  تحديــد  وإعادة  الإقطاعيــات 
عرض الحائــط بتراكمات نصف قرن مــن التقاليد 
السياســية. لقد اضطر محمد بن سلمان للتعامل بيد 
من حديد لإضعاف المقاومة الشرســة التي واجهتها 

إصلاحاته للنظام المؤسساتي، مستعملا نفوذه على 
أجهــزة الأمن وعلى أنصاره فــي كل المواقع الإدارية 
والحكومية، وقد استطاع أن يُخمِد تحركات خصومه 

المحتملين بدون اصطدامات كبيرة.
إن القبــض علــى أفراد مــن النخبــة الذين كان 
الجميع يعتبرهــم أصحاب حصانة، ثم الاســتيلاء 
على ممتلكاتهــم، أنتج نوعاً جديداً من الشــعبوية. 
وهــذه السياســة الداخلية التي ينهجهــا محمد بن 
ســلمان تحظى بالشــعبية، وقد اتضح أنه المسؤول 
الأول في الأســرة الســعودية، الذي لا يبني سلطته 
ومَجده على مناصرة الأســرة والعشــيرة، بل على 
نوع جديد من الخطاب الشــعبوي. ولكن المشكل هو 
أن الحكم الشــعبوي دائما ما يلاقي مشكلتيْن. أولها 
أن الحفاظ على السند الشعبي يتطلب إضفاء الطابع 
المؤسساتي عليه، من خلال آليات جديدة للمشاركة 
السياسية، وهنا لا يبدو أن ولي العهد مستعد لتقبل 
مثل هذه المشــاركة، بل يظهر أنه يعاكس هذا النوع 
من التوجه. ثانيها أن الشــعبوية، رغم أنها تُضعف 
سيادة القانون، فإن استمرار الحكم يتطلب شكلًا من 
أشكال الشــرعنة والتأطير القانوني، ولكن ما يبدو 
هو أن محمد بن ســلمان يطبّق سياســته الجديدة 
على الجميع باستثناء نفسه وهو ما يفتح الباب على 
جميع أنواع التعسف، خاصة إذا علمنا أن التغييرات 

التي ينهجها تمارَس في أجواء كلها خطورة.
فا، ولكن يسهل التنبؤ  في الماضي كان الفســاد مكلِّ
بحصولــه، وكان يســمح للنظام بالاســتمرار، من 
الفســاد، ولكن الأصعب  التظاهر بمحاربة  الســهل 
هو إرســاء منطق جديــد للحكم بــا قوانين يكتفي 
باستبدال تعسف بتعسف آخر. إن الانتقال من نظام 
شــبه فيودالي إلى الحداثة يتطلب في البداية نوعا 
من المركزة السياســية، ولكنه يقتضي أيضا القبول 
موضوعية،  قانونية  وإجراءات  لمســاطر  بالخضوع 
وهو الأمر الذي لا يبدو أن محمد بن سلمان يقبله من 

الأصل.
إن أحــد الأبعــاد الخفية لهذا الزلزال السياســي 
هو إصــاح الفضــاء الدينــي، يحــاول محمد بن 
ســلمان مراجعة التحالف القديم بــن النظام الملكي 
والحركــة الوهابية، زاعمــا أنه يريد العــودة إلى 
ممارسة الإسلام الذي كان سائدا في المملكة العربية 
الســعودية قبل عام 1979، وهي الفترة التي يقدمها 
كنمــوذج للانفتاح، وهو فــي الحقيقــة يحاول أن 
يضرب عصفوريــن بحجر واحــد. أولًا لقد أصدرت 
مراسيم تقلل من سلطة الشرطة الدينية )المطوّعون( 
متجاوزا بذلك الســلطة التقليدية لرجال الوهابيين 
المحافظــن جــدا. ثانيا فهــو بهذه الســيطرة على 
الخطاب الديني، يلغي فكر الدين الإســامي المستقل 
الذي يمكن أن يمثل خطرا في المســتقبل، مثل حركة 
الصحوة. وســتواجه هــذه السياســة بالضرورة 
مقاومات جديدة. فهــذه التحولات في المجال الديني 
ل مباشــر للســلطة، ولا تعبر عن  تأخذ شــكل تدخُّ
تعددية فكرية، ولذلك فلا شــك أن محمد بن ســلمان 
ســيواجه مقاومة التيار المحافظ. هناك على ســبيل 
الترخيص للنســاء بقيادة الســيارات، وهو  المثال 
إصلاح لا يمنح هذا الحق للنساء مباشرة، بل يكتفي 
بنقل التخويل لاتخاذ القرار إلى الأسرة. وهذا معناه 
أن ما فعله محمد بن ســلمان لا يتجاوز قلب المعادلة 
المتعلقة بمصدر الشرعية الدينية. سابقا، كان رجال 
الدين الوهابيون هم الذين يمنحون الشــرعية على 
ســلطة النظام الملكي السعودي، أما اليوم فإن الأمير 
محمد بن سلمان هو الذي يضفي الشرعية على رجال 
الدين، وهــذا التغيير في مصدر الشــرعية الدينية 

قد يجــر الملكية الســعودية إلى منزلقــات خطيرة، 
لأنه لا يعبــر إلا عن تعددية مزيفــة. إلى حد الآن لم 
تُبْدِ المؤسســة الوهابية مقاومة كبيرة للأمير، ولكن 
المفارقة هي أن الأصوات التي يتم إخراســها باســم 
الإصلاح الديني هي بالضبط تلك التي تطالب علانية 
باحترام التعدد الفكري، مثل حالة الشــيخ ســلمان 

العودة الذي تم اعتقاله.
ثم هناك رؤيته لإصلاح الاقتصاد، ولا بد أن نشيد 
بالمنطق الذي تعتمد عليه، فالأمير محمد بن ســلمان 
هو أول فرد بــارز من العائلة الســعودية الحاكمة، 
الذي أدرك أن النظام الاقتصادي المبني فقط على ريع 
النفط وعلى الإقطاع لا يمكن أن يُكتب له الاســتمرار. 
إن تخفيض الإنفاق العمومي والاستثمار في مجالات 
غيــر نفطية يتطلب توفير الكثير مــن الموارد، وربما 
اللجوء إلى الخوصصــة الاقتصادية، وبعد ذلك إذا 
تبقّى نظريا شيء من الفساد فلن يكون مكلفا كثيرا، 
فكما يقول أهل الاقتصاد إن بئرا ضيقة وعميقة تكلف 
أقل من مستنقع واسع وغير عميق، ولكن هذه الرؤية 
لكي تنتقل مــن النظرية لأرض الواقع، على الحكومة 
الســعودية أن تتخلى عن بعــض الأوهام مثل، بناء 
المدن العملاقة في الصحراء. ولكي تنجح عملية فطم 
الدولة عــن عائداتها النفطية، فالحكومة بحاجة إلى 
التخلي عن بعض العادات القديمة. على سبيل المثال 
فخوصصة شــركة أرامكو يجب أن تهدف إلى إنشاء 
شركة مستقلة، وليس الحصول على عائدات جديدة 
ســريعة عن طريق بيع الأســهم لأن ذلك لن ينتج إلا 
الريع النابع من الريع. كما أن ســوق الشغل يحتاج 
إلى تغيير شامل. يجب استبدال نظام الكفالة الحالي 
بسوق للشغل يعتمد على الجدارة والاستحقاق بدلًا 
من الانتماء العرقي. وهذا يعني أن السعوديين يجب 
أن يقبلوا اعتبار الأجانب متســاوين معهم في هذه 
السوق، ويقبلوا تكافؤ الفرص في كثير من المجالات. 
ســوف يتطلب هذا الانفتاح الاقتصادي بالضرورة 
حدا أدنــى من الانفتاح السياســي، وهو ما يبدو أن 
الأمير محمــد يرفض مجــرد التفكير فيــه. ذلك أن 
نظام الريع النفطي هو في الأســاس قضية سياسية 
أكثر منها اقتصادية، والمواطنون لن يقبلوا بسهولة 
تخفيض مــا يحصلون عليه مــن مِنح ومخصصات 
مالية، أو زيادة في نسبة الضرائب، إن لم يكن هناك 
مــن يمثلهم في القــرار السياســي. ولا توجد اليوم 
مؤشــرات عن الطريقة التي ينوي اتباعها محمد بن 
ســلمان للتصدي لهذا التحدي الهائل، ولا عن كيفية 

استيعابه من طرف الملكية كلها.
أما الركن الأخير من إعــادة الهيكلة التي تتبناها 
السياســة الخارجية للأميــر محمد، فهــي التدخل 
المباشــر لدى الجيــران في ســعيه لتكــون المملكة 
الســعودية قوة رئيســية في المنطقة. في هذا المجال 
حصد الأميــر الكثير من الإخفاقــات، وكل تدخلاته 

تنبع من الشعور بالعدائية البالغة تجاه إيران.
إن التنافــس الإيراني - الســعودي يعود لفترة 
الثورة الإســامية في إيران عام 1979 التي أنشأت 
نظاما إســاميا ينافس أنظمة دول الخليج العربي. 
ومنذ ســقوط الرئيس العراقي صدام حسين، ازداد 
هذا التنافس شــدة بفعل التوتــرات الطائفية، التي 
تعتبر أن إيران هي قائدة الزخم الثوري الشــيعي، 
وأن المملكة العربية الســعودية هي الحصن الحصين 
للعالــم العربي الســني. هذه التدخلات لم تســفر 
عن أي نجاح، بل إن الحرب علــى اليمن لم تفلح في 
هزيمة الحوثيــن، وأدت فقط إلى كارثة إنســانية. 
أما حصار قطــر فلم ينتج عنه إلا إحداث شــرخ في 
مجلس التعاون الخليجي، وتسريع التقارب القطري 

الإيراني، كما أن محمد بن سلمان لم يفلح في إضعاف 
حزب الله اللبناني عندما سعى إلى إسقاط الحكومة 
اللبنانيــة، ولم يفلح فــي إقناع الســلطة الوطنية 
الفلســطينية بقبول صفقة الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب المســماة »صفقة القرن«. ذلك أن الأمير محمد، 
عندما يريد ترسيخ وهم الهيمنة السعودية فهو يغفل 
أمرا مهما للغاية، وهو أنــه من أجل مخاطبة الطائفة 
الشيعية في العالم العربي لا بد من استدعاء هويتها 
وميراثها الثقافي العربي، بــدل تخييرها بين الوفاء 
الحكومة  أن  الآن  له. ويبــدو  والوفــاء  لمعتقداتهــا 
الســعودية بدأت تفهم هذا الأمر عندمــا مدت يدها 

لمقتدى الصدر ولحكومة العبادي في العراق.
هذه التســويات لم تكن ممكنة إلا بفضل التحالف 
والانسجام بين حكام دولة الإمارات العربية المتحدة 
وحــكام المملكــة العربيــة الســعودية. فالإمارات 
التكنولوجيــا العصريــة،  اســتطاعت اســتيعاب 
وتقنيات الأسلحة العسكرية، لكنها تفتقر إلى الوزن 
الكافــي لحماية مصالحهــا في الخارج. أمــا المملكة 
العربية السعودية فهي تحتاج إلى مهارات وإلى أداء 
دولة الإمارات، وفي المقابل يمكنها أن توفر المســاحة 
الضرورية للتدخلات في الخارج، ومن هنا نشــأت 
يساعدون  الســعوديون  بينهما:  التحالف  ترتيبات 
»دولة الإمارات العربية المتحدة« عن طريق الحصار 
المفروض على قطر، في حين أن الإمارات شكلت رأس 

الحربة لجهود السعودية في النزاع اليمني.
ولكن هناك مسألتين أساسيتين ما زالتا فوق طاولة 
النقاش. أولًا لم تســتطع المملكة العربية السعودية 
إقناع الولايات المتحدة وإســرائيل بشن هجوم على 
إيران، التي لا تملك في الوقت الراهن إلا الانتظار أن 
يقبل محمد بن سلمان في هذه المرحلة  ترتيبات وفقا 
لشروطها. إن السياسة الخارجية السعودية تشوبها 
سلسلة من الأخطاء في العمليات الحسابية، مثل تلك 
المتعلقة بالتعامل مع مسألة مدينة القدس. لقد كانت 
الســعودية تخطط للتطبيع التدريجي للعلاقات مع 
إســرائيل على خلفية تحالفها مع المعسكر الأمريكي 
- الإســرائيلي ضد إيــران، ولكن جــاءت مفاجأة 
الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، 
فوضعت الرياض في وضــع متناقض، لأن التحالف 
بــن الولايات المتحدة وإســرائيل مع الســعوديين 
يتم حسب الشــروط الأمريكية الجديدة، وقد مضت 
أيــام إدارة الرئيس بــوش حيث كانــت العلاقات 
سياســة  لضمان  تكفي  العائلية  والروابــط  الودية 
متماســكة، وجاء وقــت الرئيس ترامب بسياســة 

جديدة.
إن السياســة الخارجية الســعودية في شــراكة 
مــع دولــة الإمــارات تســعى أولا وقبل كل شــيء 
لإلغاء الإنجــازات التــي حققها الربيــع العربي في 
بلــدان مثل ليبيا ومصر، ولكن بــدون توفير البديل 
عن السياســات الاســتبدادية التي أفرزت حركات 
الاحتجاج خــال الربيع العربــي. وعندما تضطلع 
الســعودية بهذا الــدور التخريبي فهــي أصلا ضد 
الثورات ولا تلعب دور المسانِد للثورة المضادة، فهي 
الشعبية،  التعبئة  إزاء  المفرطة  بالحساســية  تشعر 
وغير قــادرة على تقــديم إطــار أيديولوجي جديد 

للحكم.

*الأمير هشام بن عبد الله العلوي ابن عم الملك 
محمد السادس وابن خالة الأمير الوليد بن طلال.
ويعتبر من العارفين بالعائلات الملكية.

** ينشر هذا المقال بالتزامن مع نشره في مجلة 
»نوفيل اوبسيرفاتور« الفرنسية 

الرئيس ترامب 
في سنته الأولى: صلف وإنجازات

لا شك أن الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة 
الأمريكية، دونالد ترامب، رئيس غير نمطي لا مثيل له في 
تاريخ هذه الدولة العملاقة، التي لم يصل عمرها القرنين 
ونصف القرن بعد. إنه رئيس مختلف تماما عن رؤســاء 
أمريكا الســابقين، بل هو أقرب إلى رؤســاء دول العالم 
الثالث المهووسين بذواتهم، مثل بوكاسا والقذافي وعيدي 

أمين ودوفالييه وساموزا. 
رئيس لا يفقه شــيئا فــي الدبلوماســية، ومفاهيمه 

السياسية ســطحية جدا، وبالكاد يعرف شيئا عن السياسة الخارجية أو التغير 
المناخي أو التحديات الكونية أو المآسي الإنســانية، التي في جزء كبير منها من 
صناعة بلده عبــر الأحقاب. انتخابــه كان مفاجئا للجميــع، وأداؤه في المكتب 
البيضــاوي أيضا مفاجئا، رغــم العديد مــن المعيقات الداخلية التــي أدت إلى 

الإطاحة بمعظم أعضاء الفريق الذي أوصله إلى البيت الأبيض.
وكــي نقيّم أداءه في الســنة الأولى بطريقة موضوعية، لا بــد من النظر إلى 
الوعــود الانتخابية التي جاء بهــا، والتي كانت في نظر الكثيرين للاســتهلاك 
الداخلــي، من أجــل الفوز بالانتخابات وســرعان ما تتبخر، لكــن ترامب فاجأ 
الكثيرين بأنه بدأ يعــود إلى تلك الوعود ويصدر أوامــره بالعمل على تنفيذها 

وفورا، بما في ذلك مسألة الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني.

الهجرة والتمييز ضد المسلمين

بــدأ ترامب ولايته الأولى باتخــاذ قراره الأول المتعلق بالسياســة الداخلية 
القائمــة على مبــدأ »أمريكا أولا« يــوم 27 يناير، أي بعد أســبوع واحد فقط من 
تنصيبه، بهدف تضييق الهجرة الخارجية إلى الولايات المتحدة كما وعد، خاصة 
من سبع دول ذات غالبية مسلمة كســوريا والعراق واليمن والصومال وإيران، 
وذلك لمنع »الهجمات الإرهابية من الرعايا الأجانب« حسب بيان البيت الأبيض. 
وقد تصدت للقرار العديد من المحاكم الاستئنافية، خاصة في كاليفورنيا ورفضت 
القــرار، لكنه عاد وعمل تعديــا على الدول حتى لا تبدو أنها مســألة عنصرية، 
فأضاف فنزويلا وكوريا الشــمالية وســحب اســم العراق، وقد أجازت محكمة 

العدل العليا ذات التركيبة اليمينية هذا القرار. 
كما قام ترامب باتخاذ سياسة مغايرة لسياسة أوباما في الموضوع السوري، 
فقد قصف قاعدة الشــعيرات بـ59 صاروخا يوم السبت 9 أبريل الماضي، بحجة 
استخدام النظام للسلاح الكيميائي في خان شــيخون. كما أطلق حرية الحركة 
للجنود الأمريكيين وضاعف عددهم في ســوريا، وكثف عدد الغارات على مواقع 
»داعــش« في كل من العراق وســوريا، بالتعاون مع الحكومــة العراقية وأكراد 
سوريا، وهو ما ساهم بشكل أساســي في هزيمة »داعش« في العراق أولا ثم في 
ســوريا لاحقا. وفي الوقت نفســه الذي تراجع دور الولايات المتحدة السياسي 
في المعادلة الســورية، وهيمنة روســيا وإيران وتركيا على الملفين السياســي 
والعســكري ـ إلا أن ترامب شدد العقوبات على روســيا، وباع أسلحة لحكومة 
أوكرانيــا الموالية، بقيمة 47 مليون دولار، ونشــر قوات أمريكيــة في بولندا مع 
الحدود الروســية. كما أجبر أعضاء حلف الناتو الأوروبيين على المساهمة بمبلغ 

إضافي في ميزانية الحلف بقيمة 12 مليار دولار. 
ترامب، كما وعد، انســحب من اتفاقيــة باريس للمناخ أمام دهشــة حلفائه 
وعتب أمين عــام الأمم المتحدة الجديد، أنطونيو غوتيريش، الذي لســوء حظه 
أنه تســلم منصبه قبل عشــرين يوما مــن تنصيب ترامب، الــذي وعد بخفض 
مســاهمة الولايات المتحدة في ميزانية الأمم المتحدة وقوات حفظ الســام، كما 
تعــرض غوتيريش لإهانات مندوبة ترامب نيكي هيلــي، التي تعاملت معه كأنه 
موظف عندها تأمره وتتوقع منه أن ينصاع للأوامر، خاصة في ما يتعلق بحماية 
إسرائيل من أية مساءلة. رفض ترامب التصديق على الاتفاق النووي مع إيران، 
الذي وقعته الدول الســت زائد إيران، رغم تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
وأطراف الاتفاق الآخرين بالتزام إيران ببنود الاتفاقية، وهذا الموقف سيبقي باب 
التراجع عن الاتفاق مفتوحــا، واحتمال تصعيد التوتر مع إيران، وهو ما تتمناه 
الســعودية، حتى لو كان ثمن ذلك الانفتاح والتصالح ثم التحالف مع إسرائيل.   
أكبر إختبار واجهته إدارة ترامب هو التحدي الذي مثلته كوريا الشمالية، حيث 
قرر رئيسها كيم جونغ أون مواجهة صلف ترامب بصلف مواز له في القوة. ورغم 
تهديد ترامب أمام الجمعية العامة يوم 23 ســبتمبر بتدمير كوريا الشــمالية، إلا 
أنــه تعرف على أفضال الأمم المتحدة، حيث كانت تهرع مندوبته هيلي طالبة عقد 
جلســة طارئة لمجلس الأمن، وبعد أســبوعين أو ثلاثة من التجربة الصاروخية 
يصوت المجلس على قرار جديد بتشديد العقوبات. لقد وجدت الإدارة الأمريكية 
نفسها عاجزة أمام العناد الكوري فلم تجد ما يستر عورتها إلا ورقة مجلس الأمن 

الذي صوت بالإجماع على ستة قرارات في معظمها تشمل مزيدا من العقوبات.

ترامب والشرق الأوسط

لقد توج ترامب إنجازاته الكبرى، كما وعد، بتجريف أموال السعودية بطريقة 
غير مســبوقة، ويمكن أن نطلق عليها »الخــاوة أو الابتزاز«. فقد جمع له العاهل 
السعودي زعماء 52 دولة إســامية ليحاضرهم في موضوع الإسلام الذي يريد 
هو أن يعممه عليهم، ويعلن أمامهم أن حماس حركة إرهابية، وقد طالب في السر 
الإقرار بأن القدس عاصمة موحدة لإســرائيل فوافقه بعض المؤتمرين، ورفضها 
العديد من الدول، بل أحدثت إنقساما أفقيا وعموديا. وما أن غادر الخليج محملا 
بمليــارات الدولارات والهدايــا حتى بدأت أزمة حصار قطر من قبل الســعودية 
والإمارت والبحريــن، بدعم مصري بحجة دعم الإرهاب. وبــدأت بوادر الفتنة 
تشــتعل في المنطقة، التي ســتنعكس على هذه الدول بمزيد من تجريف الأموال 
مقابل بيع مزيد من الأســلحة.  لقد أحاط ترامب نفســه بثلاثــة من غلاة اليهود 
المتطرفين وهم، صهره جاريد كوشــنير وسفيره إلى إســرائيل ديفيد فريدمان، 
ومبعوثه إلى الشــرق الأوسط جاســن غرينبلات فكانت النتيجة أن صاغوا له 
تفكيره بالنســبة للاعتراف بالقدس عاصمة لإســرائيل ومشروع السلام الذي 
سماه »صفقة العصر«، التي ســوقها أولا لدى السعودية والإمارات فختما عليها 
بالأصابع العشرة. لقد ظلت إسرائيل تحلم بالاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة 
لها منذ أكثر من خمسين ســنة، لكن القرار جاء مفاجئا وصادمًا للأسرة الدولية 
وللفلسطينيين والعرب، أدت إلى تعرض الولايات المتحدة إلى عزلة دولية شبه 
مطلقة، حيث صــوت مجلس الأمن يوم 18 ديســمبر بأغلبيــة 14 إلى 1 لصالح 
اعتبار قرار ترامب باطلًا ولاغياً، فلجأت الولايات المتحدة إلى استخدام »الفيتو« 
للإطاحــة بالقرار، فانثنى الفلســطينيون إلى عقد جلســة اســتثنائية طارئة 
للجمعية العامة يوم 21 ديسمبر، حيث صوتت 128 دولة لإلغاء قرار ترامب، فيما 
صوتت تســع دول فقط ضد القرار، رغم التهديد الأرعن بمعاقبة كل دولة تصوت 
لصالح القرار. وقد أطلق الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإســرائيل موجة من 
الإحتجاجات في فلســطين المحتلة وعبر العالم، لكن الصلــف الأمريكي ظل في 
تصاعد تمثل في رد السفيرة الأمريكية نيكي هيلي على سؤال لـ«القدس العربي« 
بأنهــا حتى لو كانت لوحدها في هذا العالم فإنها بكل فخر ســتكون مع قرار نقل 

السفارة الأمريكية إلى القدس. 
الرئيــس ترامب أيضا صاغ هــو وخليته الصهيونية تعبيــر »صفقة القرن« 
لوصف جهوده في تحقيق سلام فلســطيني إسرائيلي، حيث قال ترامب يوم 22 
نوفمبر 2016 بعد أســبوعين من فوزه بالانتخابات الرئاسية، إنه »يود أن تنجح 
إدارته في التوصل إلى اتفاق ســام في الشرق الأوســط«. وأضاف في مقابلة 
أجرتها معه صحيفــة »نيويورك تايمز«: »أحب أن أكون الشــخص الذي يحقق 
السلام بين إسرائيل والفلســطينيين وسيكون هذا إنجازا عظيما«، وأنه سيضع 
ثقته في صهره كوشنر لقيادة عملية الســام من البيت الأبيض، متجاوزا بذلك 
دور وزارة الخارجية الأمريكية التقليدي في متابعة جهود الســام في الشــرق 
الأوسط. وقد استضاف ترامب رئيس وزراء إسرائيل في البيت الأبيض يوم 15 
فبراير ثم الرئيس الفلســطيني محمود عباس يوم 3 مايو، وســط أجواء تفاؤل 
فلســطيني غير مســبوق، حيث أكد الطرف الفلســطيني مرة تلو الأخرى ثقته 
بالرئيس الأمريكي وفريقه، وتلك هي النتيجة التي تجســدت في »صفقة القرن« 
التي ســماها عباس »صفعة القرن« وحاولت الســعودية أن تضغط على عباس 
بقبولها. وتشــمل الصفقــة التخلي عن القدس وحق العــودة والأغوار، وإبقاء 
المســتوطنات وعدم قيام دولة فلســطينية إلا بالتدريج على أقل من 38 بالمئة من 
أرض الضفة الغربيــة، بالإضافة إلى قطاع غزة. ويجمع الخبراء على أن ترامب، 
باعترافه بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، أجهز على مبادرته للسلام التي كان 

العالم ينتظر إطلاقها.
هذا موجز لحصيلة عام من السياسة المغامرة، فكيف سيكون الحال بعد ثلاث 
سنوات؟ هذا إذا إفترضنا أنه ســينجو من محاولات الإطاحة به التي لم تتوقف 

يوما منذ دخوله البيت الأبيض يوم 20 يناير 2017.

*محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط
 بجامعة رتغرز بنيوجرسي

نتنياهو: »هلا بالخميس!«
أثار قــرار رئيس مجلس قرية 
تقدير  شــهادة  منح  ماهــل  عين 
الإســرائيلية،  الحكومة  لرئيس 
وتنظيم احتفال رســمي وشعبي 
بهذه المناســبة، ودعوة العديد من رؤســاء المجالس 
للمشــاركة فيــه، موجة من  والبلديــات والوجهاء 
الاســتياء والغضب المحليين والقطريين؛ ففي القرية 
عارضه ســتة أعضــاء مجلس، من أصل أحد عشــر 
عضــوًا، ومعهم وقفت فعاليات شــعبية وسياســية 
عديــدة، بينما أعلنت »اللجنة العليا لمتابعة شــؤون 
الجماهيــر العربية في إســرائيل« رفضهــا للخطوة 
وعزمها علــى إقامة وقفة احتجاجية كبرى في واجهة 
قاعة البلدة الرياضية التي ســيحتفى فيها بالضيف 

وحاشيته.
كان متوقعًــا، كما حصــل بالفعــل، معالجة هذه 
الحادثة بتبســيط شــعاراتي كســول، ومواجهتها 
بردود فعــل نمطية تقليدية شــائعة بــن المواطنين 
العرب ومستحبة عند بعض قادتهم خاصة في حالات 
الخــروج الصارخ عن المألوف الوطني الســائد، لكن 
الذي جرى في عين ماهل تخطى كونه استضافة وزير 
إســرائيلي في زيارة خلافية كان يعارضها البعض، 
ويبررهــا آخرون، بكونها زيارة عمــل قد تفضي إلى 
نتائج مادية لصالح القرية وسكانها، فتوقيت الزيارة 
والتكريم المعلن لم يتركا مجــالًا  للرهان على أهدافها 
الحقيقية، ولا فسحة للالتباس، وكونها إشهار موقف 

سياسي واضح ومستفز.
وإذا مــا تمعنا بمــا ســبق الزيــارة ورافقها من 
تداعيات ونشاطات استباقية لم تثن، عمليًا، القائمين 
عليها عن قرارهم، قــد نتوقع تحولها إلى حدث فارق 
سيستقدم أشباهه في المستقبل، كما سيؤثر تمريرها 
كسابقة ناجحة في تعزيز هندســة جينات القيادات 
المحلية، المســتقوية علــى عظام هيــاكل مجتمعاتنا 
السياســية الواهنة؛ فقبل الزيــارة، التي جرت يوم 
الخميس الفائت، شــهدنا يوم الاثنين مظاهرة محلية 
في عــن ماهل ندد فيها المشــاركون بدعوة نتنياهو، 
لأنه غير جدير بالتكريم، بســبب ممارساته القمعية 
ضد الفلسطينيين وبحق القدس على وجه التحديد، 
ومعاداتــه العقائدية والمنهجية الســافرة لشــرعية 
الوجود العربي في البلاد. في حين أكد قبل ذلك السيد 
محمــد بركة، رئيــس لجنة المتابعة، خــال مظاهرة 
لنصرة القــدس، جرت في قرية جديــدة - المكر يوم 
الجمعة الذي ســبق الزيارة أن »لجنة المتابعة تنوي 
اتخاذ قرارات في حال تمــت زيارة نتنياهو إلى قرية 
عين ماهل«. ووفقًا لما نشر في المواقع، فلقد وجه بركة 
رسالة حازمة إلى رئيس المجلس قال فيها »قبل فوات 
الأوان، نحن لا نســتطيع كشعب أن نمر مر الكرام في 
الأيام التي يجري فيها انتهاك القدس من قبل نتنياهو 
وترامب، أن يُستقبل )نتنياهو( ويأخذ مواطنة شرف 

أو مواطنة قرف على رأسه، نحن لا نستطيع أن نقبل 
ذلك، ولا نســتطيع أن نسمح بذلك ولذلك نحن بصدد 

اتخاذ إجراءات«.
لم يتراجع رئيس المجلس عن قراره، ولم يرتدع لا 
هو ولا من حضر من رؤســاء ووجهاء وشخصيات، 
من صرخات بركة المدويــة والمتظاهرين. تم الاحتفال 
المخطط وشاركوا فيه، فانتقدهم البعض وخونتهم قلة 
وهاجمهم آخرون، لكن الأكثرية بقيت أسيرة صمتها 
ومارســت حياتها اليومية بروتينيــة طبيعية، وفي 
مشهد يستدعي التفكر ولا يحتمل الاكتفاء بالشجب، 
ووصف الحدث بالعيب والعار والخســارة، ففي عين 
ماهل واجهت المؤسســة القياديــة العربية التقليدية  
»تحرشًا« مقصودًا خدش عفة عجزها العادي، وجسّد 
بعض عــوارض »المنزلق الخطير« الــذي حذرنا منه 
منذ ســنوات، حين خذلنا قلاعنا فسقطت واحدة تلو 
الأخرى. شعور القيادات بالاكتفاء الوظيفي الوطني، 
بعد كيل الاتهامات للمشــاركين في اســتقبال وتكريم 
نتنياهو غير كاف وغير مجد وغير مقنع، لأنه الأسهل 
والبديهــي والمفروغ منــه، واذا لم يبــادروا لاجراء 
تقييم معمق لظاهرة نشوء مراكز قوى محلية متنفذة 
التمثيلية،  وخارجة عن طوع المؤسســات العربيــة 
فستشهد مجتمعاتنا استفحالًا متناميًا لهذه الظاهرة 

وسيصبح تجاوزها في المستقبل عسيرًا ومكلفًا. 
نحن نواجه فــي واقعنا حصيلة هزيمــة بنيوية 
شاملة حلت بمنظومة الحكم المحلي، وما فتئت تبعاتها 
تؤثــر وتنعكس في مفاصل حياتنــا اليومية، واذا ما 
أدركت الأحزاب والحركات والمؤسســات الناشــطة 
بيننــا هذه الحقيقــة وأقرت بخطورتهــا وبضرورة 
مجابهتهــا، فســيغرق مجتمعنــا أكثر فــي متاهات 
تكريم  ظاهرة  وستنتشر  والعربدة  والعنف  الفوضى 
»العرابين«، ولسوف تتبع ذلك هزيمة في الانتخابات 
البرلمانية العامة المقبلة. قــد يغضب كلامي الكثيرين 
لكن ذلك لن يغير مــن حقيقة كون رئيس مجلس عين 
ماهل، ومثله رئيس بلدية الناصرة، الذي شــارك في 
الاحتفال، ورؤساء آخرين، قيادين محليين منتخبين 
من قبل مواطنــي بلداتهم، واختيار رئيس عين ماهل، 
في حالتنا، طريق التحدي تم باسم شرعيته المكتسبة 
ورفضها لتعريفات »المألوف والمأمول«، وباسمها أيضًا 
قــرر ألا يلزم الصمت إزاء ما قالــه بركة، رغم أنه قيل 
باســم لجنة المتابعة العليا، وهي أهم مؤسسة قيادية 
بــن الجماهير العربية، كما أنه لم يحســب حســابًا 
لكــون بركة ابنًــا لتنظيم عريق وشــخصية وطنية 
بارزة وصاحب تجربة ورصيد نضاليين مشــهودين، 
فرغم كل ذلك رد رئيــس مجلس عين ماهل صاع بركة 
بصاعين، وبنبــرة مطوّرة عما صدر فــي الماضي من 
بعض رؤســاء البلديات والمجالــس العربية، الذين 
هاجمــوا علانية الأحزاب والمؤسســات السياســية 
وقيادييهــا، فأكد، كما نشــر على لســانه قبل زيارة 

نتنياهو، أنه لن يتراجع عن قراره باستقبال بنيامين 
نتنياهو، وأردف قائلًا بكلام اســتثنائي اللهجة »الله 
يســامحك ويخليلنا اياك تناضل وتدير بالك علينا، 
مــا تهددنا وتخوفنا، نحن لا نخــاف منك، ولا من كل 
أمثالــك، ولا من جبهتك ولا من أيمــن عودة تبعك ولا 
من كل جماعتك. نحن شعب صامد نعرف الله ونخاف 

الله، ولا نقسو على بعضنا بعضا بهذه الصورة«.
لم يكن رئيس عين ماهــل أول المناكفين ولن يكون 
الأخير، فهو يعرف من يقف معه وفي معسكره، ولذلك 
مضى في مشــروعه حتــى النهاية، مــدركًا أنه يمثل 
حالة تؤطر كثيرين من الرؤســاء العرب الأعضاء في 
اللجنة العليا لرؤســاء البلديات والمجالس العربية، 
الذين انتخبوا بشــكل حر وديمقراطي من قبل أهالي 
بلداتهم، في زمــن نامت نواطير البيــادر عن جناها 
الاجتماعي  العمــى  مذابح  على  »السياســي«  وغاب 
والمنافــع الخاصة وتــآكل دور الأحــزاب والحركات 

السياسية بشكل موجع.

فعلــى مــاذا تبكي اليــوم الأحــزاب وقادتها وقد 
أضاعــوا مجدهــم وهانــوا؟ وكيــف ســينجحون 
باســتعادة الميادين بعد أن كانوا سببًا في خسارتها، 
عندما أقنعــوا مناصريهم أنهم »مضطرون«  للتحالف 
مع »الشــياطين«  كي تضمن أحزابهم العريقة دخول 
مرشح لها في هيئة مجلس بريئة من »ألف« السياسة 
»ونون« الانتمــاء إلى البلد، أو أنهــم مجبرون على 
دعــم مرشــحين عائليين، مــن أجل تأمــن »حضور 
وظيفي« يظلل مصالــح مصوتيهم ويضمن أصواتهم 
في المســتقبل، أو أنهم ملزمون للوقــوف إلى جانب 
شــخصيات إشــكالية و«رمادية هلاميــة« من أجل 
القضــاء على فرص نجاح مرشــح الحــزب الغريم، 
فهذه »القدسية« تبيح كل المعاصي وإسقاط »الرفيق« 
المنافــس صار هدفًا أجاز كل المحاذيــر والكبائر. ربما 
نســوا تلك الكوابيس، لكننا لن ننسى كيف صحونا 

»أشــرس«  لنجد  أيديولوجيــة«  »ســكر  ليلــة  بعد 
الوطنيــن و«أنقاهــم« يقفون على منصــات العبث 
و«الظفر« ويعانقون بنشوة رؤساء بطعم »المنسف« 
ويحتضنونهم ورائحة البارود ومعًا يهنئون الشعب 
بجميع  أســتهين  لا  الفريدة.  بانتصاراتهــم  والظلام 
من أعلــى صوته رافضًــا دعوة نتنياهــو وتكريمه، 
ولا أســتخف بكل من شــارك في مظاهرة أو أي فعل 
احتجاجــي على تلك الدعوة، لكننــي راقبت من كان 
داخل القاعة وما قيل فيهــا، وكان قلبي مع بركة حين 
وقف خطيبا على تلك الشرفة، وعيني على من غابوا 
ولــم يقفوا إلى جانبه أو في ســاحة البلــد؛ فالوقفة 
والصرخــة أوصلتــا رســالة واضحة لكنهــا بقيت 
منقوصة بسبب غياب القياديين والرؤساء والوجهاء 
وقباطنة المؤسســات المدنية، وغيابهم كشف مجددًا 
قدرة الأحزاب الحقيقية، وعرى الشروخ العميقة في 
مرايانا، ونقل في الوقت ذاته، نســائم »البشرى« لمن 
كانوا في القاعة ومــن أيدوهم »بالريموت كونترول« 

أو بصمتهم.
نعيش واقعًا هشًــا وخطيرًا، وفــي معظم القرى 
والمــدن العربية توالفت المجتمعــات مع صوت الرعد 
الجديد ووعود البرق، وتساوق الناس وفقًا لقوانين 
الســوق والطبيعة، التي لا تســمح ببقاء الفراغ ولا 
بالعيش من غيــر مظلات واقية، فلجأوا إلى غرائزهم 
الفطرية واحتموا في حضن العائلة والمعبد، وفي كنف 
عباءات المخاتير الجــدد ومن يقف وراءهم. مجتمعنا 
صغير وكلنا يعرف تفاصيل واقع قرانا ومدننا، فعلى 
الرغم من اقتراب موعد الانتخابات للمجالس البلدية 
والمحلية، لم نشعر بأي مبادرات جدية تبشر بإمكانية 
حصــول التغيير المنشــود، بل على العكــس فيوميًا 
يتضح أن القوى السياســية الموجودة هي أصغر من 
حجم المسؤولية، وأعجز من مواجهة القوى الجديدة 
الحاكمة؛ ومع أنني استثنيت في الماضي مرارًا تنظيم 
الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وراهنت على 
قوتهــا وخبرتها وكونهــا المؤهلة الأولى لاســتعادة 
الرشــد وإحداث الطفرة، نراها هي أيضًا على الرغم 
من مرور الســنين لم تخط في معظم المواقع خطوتها 
الأولى، حيث ما زالت على الأغلب تخيط بمســاتها 
القديمــة وتتردد هنا وتتخبط هناك، هذا باســتثناء 

بدايات محدودة ومحمودة في بعض البلدات.  
لقد انضمت قرية عين ماهل، وهي تتوسط الطريق 
بين الناصــرة وقانا الجليل، إلــى أخواتها، وتصرف 
رئيســها كمواطن إســرائيلي جيّد، مضيفًا، مثل من 
سبقه، إلى ســاحة الجماهير الواسعة معضلة قديمة 
جديدة يحتاج حلها لأكثر من صلاة وشتيمة ولأنجع 
من مظاهرة وشعار. فمن سيواجهها ويحلها وكيف؟  

*كاتب فلسطيني   

هزيمة بنيوية شاملة 
حلت بمنظومة الحكم 

المحلي، وما فتئت تبعاتها 
تؤثر وتنعكس في مفاصل 

حياتنا اليومية

 من السهل التظاهر 
بمحاربة الفساد، 

ولكن الأصعب هو إرساء 
منطق جديد للحكم 

بلا قوانين 
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هل يكره رئيس أمريكا الإسلام؟
■ باســتثناء مــا تم تداولــه حــول »العلاقــات المميــزة« 
لصهــر الرئيــس الأمريكــي، جاريد كوشــنر، مع ولــي العهد 
الســعودي محمد بن سلمان )وهي علاقات لم تمنع انتقادات 
وزارة الخارجيــة الأمريكية لمواقف الريــاض من حصار قطر 
والحرب في اليمن(، فإن مســحاً سريعاً للسياسة الخارجية 
لدونالد ترامب تجاه الدول الإســامية يظهر منحى متصاعداً 
لانتقــادات واتهامــات وأزمــات عنيفة مــع تلك الــدول، فهل 
يتعلق الأمر بضرورات السياســة الخارجيــة أم بكره ضمنيّ 

للإسلام نفسه؟
إذا كانت مواقف ترامب السياســية المضــادة للجمهورية 
الإســامية الإيرانيــة مفهومــة ومعروفة، بدءاً مــن انتقاداته 
العنيفة للاتفاق النووي معها منذ كان مرشــحا للرئاســة، ثم 
تجميد العمل به بعد اســتلامه المنصــب، وصولًا إلى تعليقاته 
الأخيرة على المظاهرات الشــعبية المناهضة للنظام هناك بأن 
»زمن التغيير« قــد حان، وإعلانه رغبته في اســتنفار المجتمع 
الدولــي ضدهــا، فكيف نفسّــر قراراتــه المتحدّيــة للمنظومة 
الإسلامية كلّها بإعلانه القدس عاصمة لإسرائيل وقراره نقل 

سفارة بلاده إليها؟ 
وكيــف نفسّــر تصريحــات الرئيــس الأمريكي فــي العام 
الجديد التي اســتهدفت باكســتان، الحليف القديم للولايات 
المتحدة الأمريكيــة، والتي قال فيها إن بــاده دفعت لها أكثر 
مــن 33 مليار دولار كمســاعدات خــال الـ15 عامــاً الأخيرة، 
وأن الأخيرة »لم تعطنا أي شــيء ســوى الأكاذيب والخداع، 
متصــورة أن قادتنــا حمقــى«، وبأنهــا »توفــر مــاذا آمنــا 

لإرهابيين«.
كيف نفسّــر أيضاً مســار الأزمة الطويل مــع تركيّا، وهي 
العضو في حلف الأطلســي، وأحد أركان السياسة الأمريكية 
فــي الدفــاع عــن أوروبا خــال الحرب البــاردة مــع الاتحاد 
الســوفييتي، والــذي أوصل العلاقات بــن البلدين إلى ذروة 
غير مســبوقة من التوتر، تدخل فــي تفاصيله العقوبات التي 
تبودلــت بعد اعتقــال أحد موظفــي القنصليــة الأمريكية في 
إسطنبول بوقف التأشــيرات للمواطنين الأتراك، وقلق أنقرة 
المتصاعد من محاكمة رجال أعمال وسياسيين أتراك وترتيب 
ملــف يتهم تركيــا بالالتفاف علــى العقوبــات الأمريكية على 

إيران، إضافة إلى دعم واشــنطن لحزب العمال الكردستاني 
في سوريا، وهي مواقف ساهمت في ابتعاد وطيد لأنقرة عن 

أمريكا وأوروبا واقتراب شديد من محور روسيا وإيران.
ضمــن هذا الإطار لا يمكن أن ننســى طبعاً القــرار »العتيد« 
للرئيــس الأمريكــي بمنع مواطنــي 7 دول إســامية )تحوّلت 
إلى 6 بعد حذف العراق( من دخــول الولايات المتحدة والذي 
أدّى إلــى صراعــات قضائية كثيــرة باعتبار القــرار يتناقض 
مــع دســتور الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، كما تدخــل فيه 
تصريحــات ترامب حــول »الإرهاب الإســامي«، وهو تعبير 
رفــض الرئيس الأمريكي الســابق بــاراك أوباما، ومرشــحة 
الرئاســة الأمريكيــة هيــاري كلينتــون اســتخدامه )اللذان 
اعتبرهمــا ترامــب مؤسســي تنظيــم »الدولة الإســامية«(، 
وشــجاره العلني مع والدي عســكري أمريكي مسلم قتل في 
العراق، ودعوته لتأســيس قاعدة بيانات للمســلمين المقيمين 
في أمريــكا، واختياراته لأعضــاء إدارته المعروفــن بعدائهم 
للإســام كمستشــاريه الســابقين مايــكل فلين )الذي شــبه 
الإسلام »بالسرطان الخبيث«( وستيف بانون )الذي وصف 

المسلمين في أمريكا بأنهم »طابور خامس«(.
تشــير هــذه المعطيات كلّهــا إلــى أن معاداة الإســام هي 
فــي صلب اعتقادات ترامب السياســية، وهو لم يكن شــعارا 
انتخابيــا شــعبويا لجــذب الحاضنــة الاجتماعيــة لتيــارات 
اليمين العنصري والمســيحية ـ  الصهيونية في أمريكا، ولعل 
أفضل تعبير عن هذه »الفلسفة« هي إحدى مقابلاته »أظن أن 

الإسلام يكرهنا«!
رغــم الأضــرار الكبيرة التــي مثلتها قــرارات وتصريحات 
ترامب على المســلمين في الولايــات المتحــدة وخارجها، فإن 
الكثيــر مــن الحكومــات العربيــة آثــرت الصمــت، وبعضها 
شــارك في التواطــؤ )كما هو جهات سياســية فــي البحرين 
والإمــارات(، ولعلّ قراره الأخير حول القدس أوصل ســكين 
الكــره للإســام للحلقــوم واضطــر الحياديــن والرماديين 

للتعبير.
يجب القــول إن السياســة الخارجيــة الأمريكية تعرضت 
لعطب كبير بســبب اتجــاه ترامب، وإن ســمعتها فــي العالم 

الإسلامي تضررت بشكل غير مسبوق.

الانتفاضة السورية والاحتجاجات الإيرانية: أي قواسم مشتركة؟

نحن وأمريكا وإسرائيل

و»الشــوارعية«  »الزعــران«  مثــل  صفــات  كانــت   ■
و»الحفيرية«، ثمّ فــي خيار ثالث أكثر تفذلكاً: »الدهماء«، هي 
بعض التسميات التي استقر عليها عدد من المثقفين السوريين 
في توصيف المشاركين في أولى أنشــطة الانتفاضة الشعبية 
الســورية؛ ابتداءً من تظاهرة حي الحريقة الدمشقي العريق 
في 17/2/2011، مروراً بالتظاهرات التي خرجت من المســجد 
الأموي عصر 15/3، ثم شرارة درعا في »جمعة الكرامة« التي 
أشــعلت الاحتجاجات ونقلتها إلى سائر أرجاء البلد، وليس 
انتهاءً بتظاهرات ريف دمشق واللاذقية وحمص وحماة ودير 
الزور والقامشــلي. كانت التسميات تلك تلجأ إلى التوصيف 
السلوكي أو الأخلاقي الغائم والتعميمي، لكي تخفي المحتوى 
الطبقي تارة )فقراء الهوامش، والشــرائح الدنيا من الطبقة 
الوسطى(، أو تطمس الســمة الأجيالية )غالبية ساحقة من 
الشــباب(، أو تتعامى عن غياب النخب )بعض »مشــاهير« 
أولئك المثقفين أنفســهم، من مبتكري التسميات، وبينهم عدد 

من معارضي النظام المخضرمين أو المتقاعدين(.
حال شــبيهة، بعض عيناتها تلوح متطابقــة تماماً وعلى 
نحو مذهل، نشــهدها اليوم في توصيف احتجاجات الشارع 
الشــعبي الإيراني الراهنة؛ مــن زاوية أولى مشــتركة، هي 
أنّ غالبية المتظاهرين تنتمي إما إلى الشــرائح الســفلى من 
الطبقة الوســطى )بالنظر إلــى أنّ الشــرائح العليا بقيت، 
إجمالًا، بعيدة عن المشــاركة(، وإما إلى هوامش المدن ومراكز 
العمــران، فضلًا عن هيمنة »أقليات« مثــل الأحواز والبلوش 
والآذريين والبختياريين والقشقائيين والتركمان. وكما كانت 
التوصيفات الســورية تتوخى القدح، وتسفيه الانحدار إلى 
هذا المستوى »الهابط« من معارضة النظام؛ فإنّ التوصيفات 
الإيرانية تســتهدف الغرض ذاتــه تقريباً، أي نــزع الصفة 
الطبقية والاجتماعية عن الاحتجاجات، وإلصاقها بنزوعات 
تمرّد »شارعية« وأعمال شغب وتخريب ونهب ممتلكات. هذا 
إذا وضع المرء جانباً حقيقة اتفاق المثقف، السوري والإيراني، 
معارضــاً كان أم موالياً، مع الســردية الأبكر التي أشــاعتها 
السلطة؛ في أنّ جهات خارجية هي التي تغذي الاحتجاجات.

فــي المقابــل، وكما تمتّــع النظــام الســوري بـ»رصيد« 

جماهيري لدى فئات اجتماعية وطبقية ليســت محدودة، لا 
تؤيد النظام بالضرورة، لكنها في الآن ذاته ليســت متضررة 
من سياســاته، وليست ضحية اســتبداده أو فساده؛ كذلك 
فإنّ النظــام الإيراني، وهذا يشــمل سياســات حكومة هذا 
الرئيس الإيراني أو ذاك، تمتع بأرصــدة جماهيرية مماثلة، 
لا تمســها مباشــرة آلام الغلاء والبطالة والفقــر، ولا تؤذي 
محافظها المالية مغامرات تصدير الثورة والتورّط السياسي 
والعســكري والمذهبي في لبنان والعراق وســوريا واليمن. 
لكنها جماهير، علــى نقيض جماهير النظام الســوري هذه 
المرة، اســتجابت للحراك الشــعبي الهائل في ســنة 2009، 
احتجاجــاً على ملابســات انتخاب محمــود أحمدي نجاد، 
وانخراطاً تحت قيادة شخصيات »إصلاحية« من طراز مهدي 
كروبي ومير حسين موسوي. وهي جماهير قابلة، في كلّ حين 
أغلب الظن، للمشاركة في تحرّك تقوده تلك الشخصيات، وقد 
تنضم إليه شــخصيات لا تقلّ شــعبية مثل الرئيس الأسبق 
محمد خاتمي، يستهدف إصلاح مبدأ الولي الفقيه، على نحو 
يحدّ، ضمناً ولكن أساساً، من السلطات القصوى التي يتمتع 

بها المرشد الأعلى.
لا تســعى هــذه المقارنــات إلى المســاجلة بــأنّ حراك 
الاحتجاجات الراهن في إيــران قد انقلب لتوّه، أو يمكن أن 
يتطور، إلى انتفاضة شــعبية على غرار ما شــهدته سوريا 
في ربيــع 2011؛ فالمعطيات مختلفة تماماً، وكذلك المشــهد 
طبيعة  عن  فضــاً  والديمغرافي،  والسياســي  الاجتماعي 
النظام السياســي. لكن هذه السطور تســعى، في المقابل، 
إلــى تلمّس بعــض أواليات تغييــب الأبعــاد الاجتماعية 
والطبقية، أو ترحيلها إلى عناصر تعميم إطلاقية عن سابق 
عمد تارة، أو عن تجاهل وتغافــل تارة أخرى. من الصالح، 
مثلًا، أن يــرى المرء بُعد الاســتبداد، في معظــم تجلياته، 
خلف الشعارات المطالبة بإســقاط »الدكتاتور« مثلًا، خلال 
الانتفاضة الشــعبية الســورية والحراك الشعبي الإيراني 
الراهــن. المســتبد الإيراني، شــخص علــي خامنئي هنا، 
ليس ســليل نظام وراثي عائلي قوامه الاستبداد والفساد 
والنهب وشبكات الولاء وهيمنة الأجهزة والتمييز والتعبئة 

الطائفيــة، على غرار ما انتفض الشــعب الســوري ضده. 
لكنــه نظام يمنح الولــي الفقيه صلاحيــات خرافية ترقى 
إلى مصافّ الاســتبداد، وتُفرغ الكثير من مؤسسات الدولة 

وأحكام الدستور والحقوق العامة من مضامينها. 
علــى ســبيل الأمثلــة، الأبرز فــي الواقع لأنهــا كثيرة 
ومتشعبة، للولي الفقيه أن يسمّي أعضاء مجلس المرشدين، 
ومجلس القضاء الأعلى، ورئاســة القيــادة العليا للقوات 
المســلحة )بما في ذلك تعيين أو عزل رئيس الأركان، وقائد 
»الحرس الثوري«، وأعضــاء مجلس الدفاع الأعلى، وقادة 
صنوف الأسلحة(، وإعلان الحرب والسلام والتعبئة. وله 
أن يقرّ أســماء المرشــحين للانتخابات الرئاسية، وتوقيع 
مرسوم تســمية رئيس الجمهورية بعد الانتخابات، وإدانة 
الرئيس وعزله بموجب أسباب تتعلق بالمصلحة الوطنية، 
وإصدار مختلف أنواع العفو. وقد شــهدت إيران اجتهادات 
عجيبة في تأويل مبــدأ ولاية الفقيه، كتلــك التي أصدرها 
أحمد أزاري ـ قمّي، واعتبر بموجبها أنّ للوليّ الفقيه سلطة 
إصــدار »منع مؤقت« من أداء فرائــض دينية مثل الحجّ، أو 
الأمر بهدم بيت مواطن متهم بـ»الشــرك«، وإلزامه بتطليق 

زوجته!
ولقد قيل الكثير عن الوضع المعيشي للمواطن السوري، 
في نموذجه القياســي الأعرض وليس الاســتثنائي، على 
امتداد 41 ســنة من نظــام »الحركــة التصحيحية« وليس 
ســاعة انتفاضة 2011 فحســب؛ وكيف انحطــت طبقات 
اجتماعية كبرى، الوســطى منها بصفة خاصة، تحت وطأة 
تســلّط عائلة الســلطة، آل الأســد وآل مخلوف في المقام 
الأوّل، واســتنزافها مقدّرات الاقتصــاد والثروات الوطنية 
والمال العام. لكــنّ الانتفاضة انطلقــت لاعتبارات أبعد من 
تلك الاجتماعية ـ الاقتصادية، بل لعلّ السياسيّ فيها لم يكن 
يقتصر على الحريات العامة وســيادة القانون ومســاواة 
المواطــن، بــل كان يخصّ الكرامــة الإنســانية في جوهر 
أساســي من الوجدان الَجمْعي الذي حــرّك الاحتجاجات. 
وإذا كان هذا العنصر، الكرامة الإنســانية، ليس غائباً عن 
مطالب الشــارع الشــعبي الإيراني، اليوم، بدليل مهاجمة 

الإيرانية  الاســتخبارات  مقــارّ 
والتعريض بالصفة الدكتاتورية 
المحرّك  فإنّ  خامنئي؛  لشــخص 

الأبرز هو الوطأة الاجتماعية لنظام مصدّر كبير للنفط، لكنه 
يرفع أسعار المحروقات والخبز في الداخل، وينفق المليارات 

على مغامرات تصدير الثورة المذهبية إلى الخارج.
يُشــار، أيضاً، إلــى أنّ الموقف من الانتفاضة الســورية 
كان قد تباين لــدى الأحزاب التقليديــة، أي تلك التي كانت 
قائمــة فعلًا في آذار )مارس( 2011، بــن التأييد والانخراط 
المباشــر )جميع الأحزاب المعارضــة، غيــر الداخلة في أي 
تحالف أو تعاون مع الســلطة(؛ والرفض الصريح، واعتناق 
ســردية »المؤامرة الخارجية«، وتأييد النظــام )وتلك كانت 
حال الأحــزاب المنخرطة فــي »الجبهة الوطنيــة التقدمية« 
والمســتوزرة في الحكومة، أو السائرة في أفلاك النظام على 
نحو أو آخر(. لافت، في المقابــل، أنّ التيارات الإيرانية التي 
تُصنّف عادة في الخانة »الإصلاحية« لم تتحمس لتظاهرات 
الاحتجاج الراهنة، حتى حين امتدت من الهوامش إلى المراكز؛ 
ولم تُســجّل أمثلة جلية علــى مقاربة كبــار »الإصلاحيين« 
للحراك، سواء من حيث الانخراط فيه، أو التعليق عليه، أو 

حتى نقده.
صحيح، أخيــراً، أنّ اســتبصار مآلات الحراك الشــعبي 
الإيرانــي الراهن ليــس بالصعوبة ذاتها التي اتســمت بها 
قراءات الانتفاضة الشــعبية السورية، ساعة انطلاقها وعلى 
امتداد سنواتها السبع، واليوم أيضاً. صحيح، استطراداً، أنّ 
نزول »الحرس الثوري« إلى شــوارع إيران يعني أنّ البطش 
الأقصى ســوف يكون ســيد اللعبة خلال الأيام أو الأسابيع 
القليلة المقبلة. الأصحّ، بالطبع، أنّ جذور الاحتجاج الشعبي 
لن تُقتلع بسهولة، بل الأرجح أنها ســتضرب عميقاً في تربة 
خصبة كفيلــة باســتنبات كلّ عناصر الثورة ضــدّ النظام، 
لأسباب لن تقتصر هذه المرّة على أســعار الخبز المحروقات، 

أو ولاية الفقيه.
  

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ من اين نبدأ؟.
نبدأ من تســجيل تنويهين اثنين، لا علاقة )مباشــرة، على 
الأقــل(، لأي منها، بفحوى مــا خصصت هذا المقــال لمعالجته 
والتعاطــي معــه، ولكنهما يتصــان بموضــوع مقالي ليوم 
الجمعة الماضي، عن المغنية العالمية لوردي التي قررت مقاطعة 
إســرائيل، والغــاء حفلتها في تــل ابيب، التــي كانت مقررة 

للصيف المقبل.
ـ يتعلــق التنويه الاول بلفــت الانتباه إلــى ان الجريدة 
الأمريكية المرموقة، الواشــنطن بوســت، نشرت على صفحة 
كاملة في عددها الخاص بعشــية رأس السنة الحالية، اعلانا 
مدفــوع الثمن من مؤسســة أمريكية يهوديــة، تحت عنوان: 
»لوردي ونيوزيلاندا تتجاهلان سوريا وتهاجمان إسرائيل«. 
لة ما تدين  وفي نَصّ الاعلان، لم تجد المؤسسة الصهيونية الُمموِّ
به المغنية العالمية لــوردي، الا اتهامها بالتحيّز،لأنها ســتقيم 
حفلة في »روســيا بوتين، الذي يدعم عملية ابادة شعب، التي 
تتم تحت نظام بشــار الأسد«، الامر الذي يعني اعترافا ضمنيا 
بجرائم إســرائيل، والدفاع عن تلــك الجرائم انها لم تصل حد 

جرائم نظام بشار الأسد)!!(.
ـ اما التنويه الثاني فيتعلق بما قاله الراباي شْمولي بوطح، 
رئيس تلك المؤسسة الصهيونية التي موّلت الاعلان، في مقابلة 
اجرتها معه جريدة يديعوت احرونوت الإسرائيلية. ومن خلال 
خبرته بحجم تأثير المشــاهير في توجيه الرأي العام، بفضل 
معرفته الشــخصية لمايكل جاكســون، حيث كان هو الراباي 
الذي يستشيره جاكســون ويطلب نصيحته وتوجيهه. يقول 
بوطح انه »محظور علينا الاســتخفاف بانجــازات حركة الـ 
بي دي اس لمقاطعة إســرائيل، وعلينا التعلم منهم«، ثم: »قمنا 
بنشــر الاعلان نظرا للتأثير الهائــل للمغنية لوردي، وخاصة 

على الشباب، وانعكاس قرارها بمقاطعة إسرائيل عليهم.
ثم، نصــل هنا إلى ما خصصت له هذا المقــال، حول ما اراه 
سياســة حكيمة يجدر بنا اعتمادها، فــي تعاطينا مع قرارات 
الرئيــس الأمريكي، دونالد ترامب، وشــطحاته، هو وادارته، 

ورأس الحربة فيها، مندوبته إلــى الأمم المتحدة، نيكي هيلي. 
ولعــل أطرف ما يمكن ايــراده في مجال ما يلحقــه ترامب من 
اضرار في صورة وهيبة ومصالــح أمريكا، هو ردّه في واحدة 
من »تغريداته« المضحكة الاخيــرة، على خطاب مُتّزن لرئيس 
كوريــا الشــمالية، كيــم جونــغ اون، )خاصة إذا مــا قورن 
بتغريــدات ترامب(، قال فيه: »ان زِرّ اطــاق القنابل النووية 
موجود دائما امامــي على الطاولة،.. وهذه حقيقة، وليســت 

تهديدا«. فماذا كان رد ترامب؟.
نشــر »تغريدة«، كعادته، قال فيها بالنّــص: »صرح زعيم 
كوريا الشمالية، كيم جونغ اون ان زِرّ القنبلة النووية موجود 
دائما على طاولته. هل يمكن لأحد من نظامه المستنزف والذي 
يتعرض للتجويع، ان يتكرم بابلاغه اننــي انا ايضا املك زِرّاً 
ه، واكثر قدرة، وان زِرّي صالح  نوويا، لكنه اكبر كثيرا مــن زِرِّ

للاستعمال«!!.
»جنرال الحــروب التويترية«، الرئيــس ترامب، اكتفى، 
في عالمــه الافتراضي، بقصف كوريا الشــمالية ورئيســها  
بـ«تغريدة« واحــدة. لكنه عندما تفرغ لشــن هجومه على 
الشعب الفلســطيني قبل يومين، لم تكفِه »تغريدة« واحدة، 
محــدودة بـ280 حرفــاً، )كما تقتضــي قواعــد الكتابة في 
التويتر(، فاتبعها بثانية. قال في الاولى: »ليست الباكستان 
فقط هي التــي ندفع لها مليارات الدولارات مقابل لا شــيء، 
بل هنالــك ايضا كثير من الدول، وغيرهــا، ]واضاف ترامب 
ل عليه الاعتراف بان فلسطين  كلمة »غيرها« هنا لكي لا يسجَّ
دولــة[. وكمثال على ذلــك فإننا ندفع للفلســطينيين مئات 
ملايين الدولارات ]التشــديد ورد في تغريدة ترامب[ سنويا 
ولا نحصل على تقدير او احترام. بل حتى انهم لا يريدون«... 
وهنــا اســتنفد ترامب عــدد الاحــرف المســموح، فالحقها 
بـ»تغريدة« تالية تكملها: »ان يتفاوضوا مع إســرائيل على 
اتفاقية سلام طال انتظارها. لقد ازحنا القدس، الأصعب بين 
قضايا التفاوض، من الطاولة، ولكن كان على إســرائيل ان 
تدفع اكثر مقابل ذلك. ولكن بالنســبة للفلسطينيين فانهم لم 

يعودوا راغبين في التحدث عن السلام، فلماذا نقوم مستقبلا 
بدفع هذه المبالغ الباهظة لهم؟«.

رئيس القــوة الاعظم فــي العالم، يفكر بهــذه الطريقة، 
ويتحدث بهذه اللغة الركيكة.. فما العمل؟.

الولايات المتحدة الأمريكية ليســت دولة؛ انها خمســون 
دولــة، ومتحدة ايضا. ويجــدر بنا التعامل معهــا على انها 
»الدول المتحدة الأمريكية«، وانها تملك اكبر الاقتصاديات في 
العالم، وان واحدة من تلك الولايات/الدول، هي كاليفورنيا، 
تحتل، منفردة، ما بين المرتبة الســابعة والمرتبة العاشرة في 
سُــلّم الاقتصاديات الاكبر عالميا، على مدى ســنوات العقد 

الاخير.
من هنــا تنبع قناعتي بضرورة التعامــل مع أمريكا بكل 
الجديــة والحذر. وليس من  الحكمة ان نتعامل معها بخفة، 
اســتنادا لاعتبار اننا هزمناها في هــذا التصويت او ذاك 
حول هذه المسألة او تلك، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
او أي من مؤسساتها او أي من المنظمات والهيئات المتفرعة 

عنها.
اعرف واذكر مدى وعنف الهجوم الذي تعرض له الاســتاذ 
الكبير الراحل، محمد حســنين هيكل، عندما نشر في »الاهرام« 
بعد اشهر من حرب حزيران/يونيو 1967 المشينة، مقالا دعا فيه 
إلى محاولة تجنب الصدام المباشر مع »الثور الأمريكي«. ورغم 
ذلــك فانني اعود على خطــاه داعيا للتروي قبــل كل خطوة، 
ودراســة كل البدائل واحتمالات ردود الفعل. هناك من الدول 
العربية من لا تســتطيع ان ترفض قرارا لأمريكا، وقد لا يكون 
مســتبعدا تعرضها لضغــوط، حتى لا اقــول »اوامر«، بفرض 
تضييقات ماليــة، وربما حصــار على حريــة الحركة لمنظمة 
التحرير الفلســطينية، والســلطة الوطنية، بــل وعلى افراد 

الشعب الفلسطيني في الوطن وفي دول اللجوء والشتات.
هذا لا يعني باي حال من الاحوال، الرضوخ، او حتى مجرد 
التفكير في الرضوخ، لأي قرار او اجراء او موقف او سياســة 
لأمريكا او غير أمريكا، يتعارض مع مصالح شعبنا الفلسطيني 

ومســتقبل اجيالــه، او مع أي من 
واهمها  الفلســطينية  المقدســات 

قضية القدس.
القرار الفلســطيني الشــجاع، في وقف التعامل مع أمريكا 
كوســيط مقبول للاشــراف على أي مفاوضات مع إسرائيل، لا 
يجــب ان يعني القطيعة مع أمريكا بقرار مــن جانبنا. ان تقرر 
أمريكا القطيعة معنا، فهذا شــأنها، ولا حول ولا قوة الا بالله. 

اما ان نسعى نحن إلى القطيعة معها، فهذا عمل غير حكيم.
حاولت أمريــكا ان تفرض فــك طوق العزلــة الدولية عن 
إسرائيل. فكانت النتيجة حتى الآن، ان ادخلت هي نفسها إلى 
طوق العزلة. لكن قدرات أمريكا على التعامل مع طوق عزلتها، 
اكبر بما لا يقاس من قدرة إســرائيل علــى التعامل مع مثل هذا 

الوضع.
ايضا، إذا كانت أمريكا بكل قواها العســكرية والاقتصادية 
والعلمية وغيرها، تقف عاجزة عن فــرض ارادتها على كوريا 
الشمالية، بفضل امتلاك هذه لقدرات نووية وصاروخية قليلة 
إذا مــا قورنت مع ما تملكه أمريكا، فان لشــعبنا الفلســطيني 
قدرة هائلــة على الصمــود والرفض والمواجهة مع سياســة 
أمريكية منحازة للظلم الذي تعرض ويتعرض له شــعبنا. ان 
حجم العدالة في قضية شــعبنا، مستندا إلى الدعم والمساندة 
التي يحظى بها من شــعوب ودول العالم، في قاراته الخمس، 
كفيل بان يحفظ ويضمن استعادة شعبنا الفلسطيني لحقوقه 

المشروعة.
هذا مشــروط، بالتأكيد، بان نتصرف بثقة لا يشــوبها أي 
تشكك بعدالة نضالنا، وبصلابة وتماسك لكل مكونات الشعب 
الفلسطيني، وبحكمة سياســية لا تندفع نحو خطوات تشكل 

ريحا مواتية لأشرعة سفينة عدونا المباشر.
الاستسلام والرضوخ مرفوض، والتصرف المتطرف الارعن 

مُضِرّ.

٭ كاتب فلسطيني

المعطي منجب٭

صبحي حديدي٭

عماد شقور٭

■  بمناســبة الذكــرى الســابعة للحراك 
الديمقراطي بمنطقة الشــرق الأوسط وشمال 
إفريقيــا يقترح كاتب هذه الســطور للنقاش 
الأفكار الآتية حول بعض الأسباب العميقة لما 

سمي بالربيع العربي.
منذ نهاية عهد الاســتعمار الكلاســيكي لم تظهــر بمنطقتنا أي حركية 
اجتماعيــة حقيقية قادرة علــى تعبئة كتلة حرجة من الســاكنة من أجل 
الديمقراطية. طبعا عرفــت أغلب البلدان العربية أو ذات الأغلبية العربية 
حركات شــعبية عارمة أحيانــا ولكنها كانت تطالب أساســا باحترام أو 
الدفاع عن الكرامة القومية أو الدينية أو الوطنية اتجاه الغرب وإسرائيل 
أو من أجل اســتقلال وسيادة هذا الشعب أو ذاك. ولعبت فلسطين في هذا 
المضمار وخصوصا منذ ســنة 1967 دورا محوريا ومستداما. عرفت بعض 
البلدان كذالك انتفاضات ضد الجوع والغلاء كما حدث بتونس ومصر في 
الســبعينيات والمغرب في بداية الثمانينيــات لكنها لم تعبر بوضوح عن 

الديمقراطية كمطلب مركزي.
ولكن منذ سبع سنوات شــهرا بشهر حدث ما لم يكن ينتظره أحد وهو 
حركة قوية كادت تخترق كل الجســم العربي، حركــة جعلت من مطلبي 

الديمقراطية والحرية شعارها الأساسي.
هذا شيء جديد تماما، فماذا حدث إذن؟

بعض علماء الاجتماع حددوا ثلاثة موارد استراتيجية ضرورية حتى 
تســتطيع طبقة او فئة ما الهيمنة على مجتمع بكاملــه. وهذه الموارد هي 

الثروة/الاقتصاد، السلطة السياسية/الحكم، المعرفة/الإعلام.
فالاقتصاد تسيطر عليه في النسق السلطوي العربي، حسب الحالات، 
جماعة عشــائرية بل وأحيانــا بعض العائلات الممتــدة، أو فئة مدنية او 
عسكرية وقد تختلط هاته بتلك كما هو الحال في مصر مثلا. هاته السيطرة 
تتم عبر تملك الثــروة والتحكم في القرار الاقتصــادي وتوجيه الانتاج 
والاســتهلاك لصالح فئات معينة قد تتســع أو تضيق حسب وفرة الموارد 
وضغــط قاعدة المجتمع. أما الســلطة فتتم الســيطرة عليها عقب انقلاب 
أو ثورة وطنية أو بفضل مشــروعية تقليدية وقد تســتعمل الانتخابات 
المتحكــم في نتائجها كنوع مــن الملمع الحداثي. أما المورد الاســتراتيجي 
الثالــث وهو المعرفة بمعناها العام الذي يشــمل العلــم والدين والثقافة 
والايديولوجيا فطــرق التحكم فيه عديدة ومنهــا التعليم والإعلام وكل 
قنوات التواصل مع الأغلبية الصامتة. لكــن يبقى أن هذا المورد اللامادي 
يصعب التحكم فيه بشــكل تام وذلك لأسباب كثيرة منها العدد الكبير من 
الناس الذين يشاركون فيه ونظرا كذلك لارتباطه بحميمية الإنسان الفرد 

وضميره الذي يستعصي أحيانا كثيرة على وسائل التطويع.
إن الثــورة المعلوماتية والإعلامية المعاصرة وخصوصا منها الشــبكة 
العنكبوتية قد دمقرطــت إلى حد بعيد الولوج إلى المعرفة وذلك بســبب 
تواضع ثمنها وصعوبة مراقبتها من طرف الأمــن والجهاز الايديولوجي 

للدولة. 
كانت النتيجة هي فقدان النســق الســلطوي العربــي لرجله الثالثة 
التي يتكيء عليها. هذا ما أتاح للشــباب وغير الشباب أولا الاستفادة من 
السيلان الحر للمعلومة البديلة -وأعني بها التي لم تعالج عبر الوسائط 
الرسمية- وثانيا تنظيم أنفســهم عبر الفضاء الافتراضي والذي يصعب 

التحكم فيه من طرف البوليس السياسي.
ولكن قبل الثورة المعلوماتية والقفزة التواصلية التي نتجت عنها كانت 
هناك الثورة التعليمية التي عرفها العالــم العربي في النصف الثاني من 
القرن العشــرين وبداية القرن الواحد والعشرون فنسبة المتعلمين قفزت 
حســب إحصائيات البنك العالمي من أقل من خمسين في المائة في أواسط 

الثمانينيات إلى حوالي ثمانين بالمائة في 2011 أي سنة الربيع العربي. 
كما أن عدد الطلبة الجامعيين العرب  كان لايتجاوز الآلاف ســنة 1950 

وأصبح يصل الآن إلى الملايين. 
أضف إلى ذلك أن المثاقفة والتبادل القيمي قد ازداد زخمهما بين المنطقة 
العربية والمجتمعات الديمقراطية. فعدد الطلبة العرب الشــرق أوسطيين 
يصل الآن إلى حوالي مئة ألف فــي الولايات المتحدة وحدها وثلاثين ألف 
بالمملكــة المتحدة. بل ان هذا العدد ازداد في الولايات المتحدة ب ٪21‏ في 
ســنة واحدة حســب معهد التعليم الدولي بين الدخول الجامعي لخريف 

2012 وخريف 2013.
وقد نُقل عن بعض الزعماء العرب تخوفهم من هذا المســتقبل »المظلم« 
بالنســبة إليهم فأحد أواخر خيديوات مصر قال منبها النخبة إلى الخطر 
المحدق بها »الشــعب الجاهل أســلس قيادة من الشــعب المتعلم«، كما أن 
الملك المغربي الراحل الحسن الثاني قد قال في خطاب بعد مظاهرات الدار 
البيضاء الشــهيرة موجها كلامه وبشــكل تهديدي لرجال التعليم: إنه لا 
خطر أكبر على الدولة من شبه المثقف وانتم أشباه المثقفين ويا ليتكم كنتم 

جهالا. 
ماهي الخلاصة التي يمكن أن نخرج بها مــن كل هذا؟ إن الديمقراطية 
حسب منطق الأشــياء تدق على أبواب العالم العربي وإننا سنرى خلال 
العقدين القادمين ولا شك عدة دول عربية تتحول من السلطوية إلى نظام 
تعددي تكون فيه السيادة حقا بين يدي الشعوب لا الأقليات أكانت مدنية 

أم عسكرية أم عشائرية.
٭ كاتب من المغرب

الربيع العربي: هل اختل
 النسق السلطوي في المنطقة؟



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9055 الجمعة 5 كانون الثاني )يناير( 2018 - 18 ربيع الآخر 1439 هـ Volume 29 - Issue 9055 Friday 5 January 2018

www.a lquds .co .uk
a lquds@alquds .co .uk

■ بيكانبارو )اندونيســيا( ـ ا ف ب: قتل نمر عاملة  
مزرعة للنخيل في إندونيسيا،  حسب ما أعلنت الشرطة 
الخميــس، في حلقة جديدة من الحــوادث المماثلة التي 

يرجع سببها إلى قطع الغابات.
وعُثر على جومياتيك البالغــة من العمر ثلاثين عاما 
جثّة هامــدة مع جروح كبيــرة في العنق والســاقين، 

فــي المزرعة الواقعة فــي مقاطعة ريو في جـــــــزيرة 
سومطرة.

وكانت الشــابة تعمل مع اثنين مــن زملائها في جمع 
معلومات حول الحشرات الضارة حين هاجمهم الحيوان 

المفترس وطاردهم لمسافة مئتي متر في المزرعة.
وتمكن زميلاها من النجاة متســلقين شجر النخيل، 

أما هي فقد أمســك بها النمر من ساقها فيما كانت تحاول 
التسلق، وأوقعها أرضا، حسب  رواية للشرطة.

وقال ايبتو رافــي إن »جومياتيك تصارعت مع النمر 
15 دقيقة ثم أصابها في عنقها فقتلها«.

وتكثر في الســنوات الأخيــرة هذه الحــوادث في 
إندونيســيا، وخصوصا حين تتسع المزارع على حساب 

الغابات. ويــؤدي قطع الغابــات إلى تدميــر المواطن 
الطبيعية لهذه الحيوانات ويدفعها للاقتراب من البشر.

وهذا النمر هو من نوع نمور ســومطرة التي يصنّفها 
ولي للحفاظ على الطبيعة بأنها مهدّدة بشكل  الاتحاد الدُّ
كبيــر بالاندثار، ولم يبــق منها ســوى  400 ــ 500 في 

الطبيعة.

نمر يقتل عاملة في مزرعة بعد صراع  دام 15دقيقة  

•  أقيم  في مقر اتحاد الكتاب الأردنيين في 
العاصمة عمان، حفل إطلاق كـــتاب »شرعية 
وجود إســرائيل« للكاتب والباحث القانوني 
محمد نــور الدبــاس. وقــدم قــراءة نقدية 
للكتــاب فتحي سبيتان، وأدار الحفل الناشر 
وائل عبد ربه، عضو الاتحاد، بحضور رئيس 
الاتحاد الشــاعر عليــان العدوان، وجمع مــن الأدباء والمهتمين بالشــأن 

الثقافي. 

•  ينظــم »أتيليه القاهرة« حفل افتتاح معــرض »حب الوطن يجمعنا 2« 
يوم الإثنين 8 يناير/ كانون الثاني، في السابعة مساءً، بحضور العديد من 
الفنانين، منهم قومســيير عام المعرض سيد جمعة، وابتسام سالم ومريم 

خالد وجمال الموجي.

•   يســتعد مهرجان الشارقة للموســيقى العالمية في دورته الخامسة، 
والذي تنظمه هيئة الشــارقة للاســتثمار والتطوير )شــروق( بشراكة مع 
هيئة الإنماء التجاري والســياحي، ومســرح المجاز، و مركز فرات قدوري 
للموســيقى، لإحياء الذكــرى الأربعين لرحيل الفنــان المصري عبد الحليم 
حافــظ )العندليب الأســمر(، وذلك مســـــاء 14 من الشــهر الجاري، على 
مســرح جزيرة العلم في الشــارقة. أعلن ذلك الفنــان فرات قدوري، مدير 

المهرجان. 

•  عــن دار المــدى للنشــر والتوزيــع أصــدرت الكاتبة العراقيــة لطفية 
الدليمي، ترجمة بالعربية لكتاب »الروايات التي أحب«، ويتناول الحقول 

والقضايا المختلفة التي تطرحها الرواية المعاصرة.
وتقدم في الكتاب ترجمة لســتّة حوارات مهمة تتناول الرواية الفلسفية 
والمعاصــرة والســيكولوجية والتاريخية، ورواية الخيــال العلمي ورواية 

أمريكا اللاتينية. 

د. ابتهال الخطيب

نعيــت الأســبوع الماضي نمــوذج البطل المهذب الــذي كان في 
يوم وماعاد، البطل الذي نرى نموذجه على تويتر تحديداً، ترتفع 
شــهرته ويزداد عــدد متابعيه بارتفــاع درجة وقاحتــه وإزدياد 
درجــة تلفظــه علــى الآخرين. ركــب العامة فــي العالــم كله هذه 
الموجــة، وأصبحت البطولة تقاس بقســوة الكلمــات، حيث هبط 
تقويم التهذيب وحســن التحــاور وما عاد لهما قيمــة حقيقية أو 
جاذبيــة فاعلة عند الناس. حتى الساســة الذيــن كانوا يحملون 
الدبلوماســية علــى أكتافهــم رداءً يخفون به تشــوهات الأفكار، 
خلعوا الرداء وصعدوا قمة الموجة، وأصبح لدينا اليوم برلمانيون 
ووزراء ومســؤولون كبار يشوحون بأياديهم ويرفعون عقيرتهم 
ويتكلمــون »بالبلدي« من دون حســاب للذائقــة العامة وتأثرها 

بهذا المنهج الجديد.
لكن، تبقى أهمية تأكيد أن اســتيائي هذا اســتياء شــخصي، 
نفــوري هــو حالة خاصــة لا أعممهــا ولا حتــى أبتغي مــن وراء 
إعلانها هدفــا، لربما ســوى التذكير النوســتالجي بالبطل الذي 
كان، بالمشــهور المحبــوب الذي ما عــاد، افتقادٌ لنمــوذج ومعنى 
كانا يجعــان الحياة أكثر جمالا، ولكن هــل كانا يجعلان الحياة 
أكثــر قيمة؟ هنا تســتوجب تحية البطل الوقح الــذي يؤدي دورا 
كبيــرا ويعطي للحيــاة قيمة ما كنا لندركها لولا ســاطة لســانه 
ووقاحة تعابيره. ســبق أن كتبت عن أهمية هذا البطل »الصغير« 
كما يســميه ديفيد بروكس الذي ســبق كذلك أن إقتبست كلماته 
التــي يقول فيهــا: »يعرف معظمنا أن متســببي الإثــارة وغيرهم 
مــن الرمــوز الغريبة يفــون بــأدوار عامــة مفيدة. فالســاخرون 
والمتهكمون يكشــفون عن ضعفنا وغرورنا عندما نشــعر بالكِبر. 
إنهم يخرقون الانتفاخ الشــخصي للناجحين. هــم يوازنون عدم 
التكافؤ الاجتماعي بأن يهبطوا بالأقوياء الجبارين الى الأســفل. 
عندمــا يكون هؤلاء مؤثرين هم يســاعدوننا علــى مواجهة نقاط 
ضعفنا بشــكل مجتمعي، حيث أن الضحك هو أحد أهم التجارب 

التي تربط الناس بعضهم ببعض.«
مــن هنــا، وحفظا للمبــدأ الأهــم والأكثر قداســة فــي الحياة 
البشــرية، ألا وهو مبــدأ الحرية، فلا بد من تأكيــد  أن التحفظات 
الشــخصية، الآلام النفســانية، والشــعور بالإهانة كلها لا يمكن 
أن تبــرر وتحــت أي ظــرف أي انتقاص لمبــدأ الحريــة المبجل أو 
أي إســكات لأي صــوت. ليس لحرية الرأي ســقف، الرأي طائر، 
جميل أو قبيــح، لا يمكن قصقصة جناحيه، لــذا، أوجعنا الرأي، 
أشــعرنا بالإهانة، آلمنا نفســانيا، تعدى علــى معتقداتنا، تطاول 
علــى عائلاتنا أوأصولنا، نال من دولنا أوحكوماتنا، ليس لأي أو 
كل هذه الآلام والأوجاع أن تلمس شــعرة مــن رأس الحرية، هذه 

الثائرة العنيدة المقدسة.
طبعًــا، هناك مبــررات قصوى تقــف أمام وجــه الحرية، مثل 
أمــن الناس وحمايتهــم، فلا يمكن أن تكون حُــرًا في إيذاء الناس 
جســديًا. كمــا أن الحرية تقــف عند عتبــات الكــذب، لا يمكن أن 
تكــون حرًا في الكــذب على الآخرين وتشــويه حقائــق حياتهم. 
نها، الضبابية والاختلاف  هذه الحدود للحرية واضحة يمكن تَبَيُّ
دومًا ما يكونان عند الخيط الرفيع بين الرأي والقذف والتجريح، 
يكونان عند التقويم بين حق الإنســان في إعلان رأيه وحق الآخر 
في حمايــة كرامته وســمعته. طبعًــا، كلما كان المجتمــع منفتحًا 
مرتاحًا مــع ذاته وهادئًــا ومتطــورًا، كانت الغلبــة لحرية الرأي 
فوق كل شــعور بالمهانة حيث تمتد مساحة الحرية شاسعة فوق 
الإهانــة، وكلمــا كان المجتمــع محتقنــا غاضبا مضغوطــا بآلامه 
السياسية وتعقيداته الدينية، كانت الغلبة »لفزعة الكرامة« حيث 
تنكمش مســاحة الحرية لمصلحة الإهانة، حتى يستشــعر الناس 

الإهانة في كل قول مهما صغر وفي كل نقد مهما هان.  
شــخصيا أتوق للبطل المهذب الذي لا يحتاج لأن يشــتم ليظهر 
مقاوما لنظامه السياســي أو أن يقبــح ويكفر ليبدو حاميا لدينه، 
إلا أننــي أعــرف قيمة هــذا الشــتّام وذاك المقبّــح والمكفّــر، أفهم 
أهميــة وجودهما، فنموذجهما يقول ما لا يقوله غيره، ويكشــف 
ما يســتحيي الإنســان المهذب أن يكشــف عنه، هو نموذج يعري 
المجتمــع لكنه في الوقت ذاته يعلي قيمــة الفكر النقدي الجاد فيه 
مهما قسا. وفي النهاية، فإن الحرية تستحق كل ثمن ندفعه فيها 
حتى لو كان الثمن انتشــار بطل الدرجة الثانية، الذي، مثل أبطال 
أفلام الثمانينيات الرخيصة التي سادت سينماتنا، يغرق المشهد 
ويتصــدر المواقف. من أجــل الحرية، حفاظاً على قداســتها، كله 
يهون، حتى لو غــاب عماد حمدي وما عاد أحمد مظهر هو فارس 

الشاشة العربية.

عماد حمدي

علماء يستبعدون فرضية أن تكون مخلوقات فضائية وضعت جسما في مدار نجم

الإنسان يمكنه أن يشعر بإصابة شخص ما بمرض من خلال ملامح وجهه 

■ واشــنطن ـ أ ف ب: اســتبعد علمــاء نهائيا 
فرضية أن يكون جسم غامض من صنع مخلوقات 
فضائية ذكية هو الذي يــدور حول النجم »تابي« 
ويحجب ضوءه أحيانا عــن الأرض، مرجّحين أن 

تكون سحبا من الغبار.
وكان عالــم الفضاء الأمريكي جيســون رايت 
الباحث في جامعة بنســلفانيا أثار دهشة في عام 
2015 بإعلانه أن ظاهرة التقلّب في وميض النجم 
قد يكون ســببها هيــكل كبير أنشــأته مخلوقات 
فضائية ووضعته في مــداره بحيث صار يحجب 

ضوءه عن الأرض حين يمر أمامه.

وعكف فريق من أكثر من 200 عالم فيزياء فلكية 
على مراقبة النجم على مدى أشهر طوال حتى تبيّن 

لهم خطأ هذه الفرضية.
وقالت تابيتــا بويجيان الأســتاذة في جامعة 
لويزيانا والمشــرفة على هذه الأبحاث »الغبار هو 
الســبب الأكثر ترجيحا لهذه التقلبات في وميض 

النجم«.
التي جُمعت في  »المعطيات الجديــدة  وأضافت 
أثناء المراقبة تكشــف عن وجود ألوان مختلفة من 
الضوء المتجمّع بكثافــات مختلفة. هذا يعني أن ما 
يمر بيننا وبين النجم ليس جســما يحجب الضوء 

تماما ... وهو ما يبدد فرضية وجود جسم من صنع 
مخلوقات فضائية أو جرم فضائي« صلب.

ويقع هذا النجم على بعد ألف ســنة ضوئية من 
الأرض، علما أن السنة الضوئية الواحدة تساوي 
عشرة آلاف مليار كيلومتر تقريبا، ويصفه العلماء 

بأنه أكثر نجوم الكون غموضا.
الفضائي  بالتلسكوب  اكتشف  النجم  هذا  وكان 
»كيبلــر« الذي أطلقتــه وكالة الفضــاء الأمريكية 
)ناســا( بهدف البحث عن كواكب خارج المجموعة 
الشمســية، من خلال رصد التقلبــات في وميض 

النجوم.

■ باريــس ـ أ ف ب: أظهرت دراســة حديثة 
أن الإنســان يمكنه أن يحدد ما إن كان شخص 
مــا مريضا أم لا من خلال النظــر إلى صورة له 
ملتقطة بعد ساعتين فقط من إصابته بالمرض.

وهذه القدرة على التشخيص المبكر للمرض 
من خلال ملامــح الوجه لم تكن مثبتة من قبل، 
ويبدو أنها جزء من مهارة يتمتع بها الإنســان 

لتجنّب المرض، حسب الباحثين.
وقال جون أكسيلسون أحد معدي الدراسة  
»إنها قــدرة يتمتع بها الإنســان تجعلــه يحدّد 
الأشخاص المرضى ليتجنّبهم، وبالتالي ليقلل 

من خطر انتقال العدوى إليه«.

وأجــرى فريــق العلمــاء أبحاثــه علــى 16 
متطوعــا، ومجموعة من المراقبــن تعيّن عليهم 
أن يعرفوا من المصاب بين هؤلاء الســتة عشــر 

بمرض ما.
وحقــن المتطوعون بمــادة تولّــد رد فعل من 
الجســم يشــبه حال الإصابة بمرض، وحقنوا 

أيضا بمادة لا تسبب أي عارض.
والتقطــت لهم صــور بعــد أول جرعة وبعد 
مجموعــة  علــى  الصــور  وعرضــت  الثانيــة، 

المراقبين.
وبالفعــل، تمكن المراقبون مــن التعرف على 
العــدد الأكبر من الصور التي التقطت بعد حقن 

أصحابهــا بالمــادة المســببة لما يشــبه المرض، 
بنســبة 13 من 16 حسب الدراسة المنشورة في 

مجلة الجمعية الملِكية البريطانية للعلوم.
ويشــعر الإنســان بأن شــخصا ما مصاب 
بمــرض حــن يكــون شــاحبا أو تكــون عيناه 
شــفتاه  أو  منتفخــا  وجهــه  أو  محمرتــن 
مرتخيتــن. وهكــذا حــدد المراقبــون مــن هم 

الأشخاص المرضى من خلال صورهم.
وحســب أكسيلســون »يمكن لهــذه النتائج 
أن تســاعد الأطباء والبرامــج المعلوماتية على 
تشــخيص المرضى« فــي مناطق تنتشــر فيها 

أوبئة.

كابت 
بلانشيت 
رئيسة 
للجنة 
تحكيم 
مهرجان 
كان 
السينمائي 

ليدي غاغا
في أكبر حفل 

موسيقي

نجمــة البوب الأمريكيــة »ليدي غاغا« تشــارك النجم 
»شــيلديش غامبينو« إحياء حفل توزيع جوائز »غرامي« 
ليلة 18 من الشهر الجاري. اعلن ذلك أمس منظمو أكبر حفل 

موسيقي في أمريكا.

■ باريس ـ أ ف ب: اختيرت الممثلة الاسترالية كايت بلانشيت التي حصلت 
على جائزتي اوسكار والمعروفة بنشاطها في مكافحة التحرش الجنسي، لرئاسة 
لجنة تحكيم الدورة الحادية والســبعين من مهرجان كان السينمي التي ستجرى من 

8 الى 19 ايار/مايو المقبل.
وكايت بلانشيت التي أطلقت مؤخرا مع نجمات سينميات أخريات مثل ناتالي بورتمان 
وميريل ســتريب مؤسســة »تايمز آب« لمســاعدة ضحايا التحرش الجنسي هي السيدة 
الثانية عشــرة التي تترأس لجنة تحكيم المهرجان. ويأتي اختيارها بعد أربع سنوات على 

تولي المخرجة النيوزيلندية جاين كمبيون هذه المهمة.
وستتولى بلانشــيت )48 عاما( رئاسة اللجنة بعد المخرج الإسباني بيدرو المودوفار الذي 
اختار مع بقية الأعضاء السويدي روبن أستلند للفوز بالسعفة الذهبية في الدورة السبعين من 

المهرجان عن فيلم »ذي سكوير«.
وقالت الممثلة الأسترالية في بيان »آتي إلى كان منذ سنوات كممثلة ومنتجة وأحضر السهرات 
وجلســات عرض الأفلام المتنافســة وحتى ســوق توزيع الأفلام. لكنني لم أحضــر يوما لمجرد 

الاستمتاع بغلّة الأفلام الوفيرة التي يقدّمها هذا المهرجان الكبير«.
وصرح رئيــس المهرجان بيير ليســكور والمندوب العــام تييري فريمو »يســعدنا أن 
نســتضيف فنانة اســتثنائية ومميّزة تثري بموهبتها وقناعاتها شاشــات السينما 
وخشبات المســارح على حد سواء. واستنادا إلى المناقشــات التي أجريناها هذا 
الخريف، يمكننا التعهد أنها ستكون رئيسة ملتزمة بقضاياها وامرأة شغوفة 

ومشاهدة كريمة«.

راكب يكسر مخرج الطوارئ ويجلس على جناح طائرة  
■ مدريد ـ أ ف ب: بعدما سئم الانتظار الطويل 
قبل الخروج من الطائــرة، عمد أحد ركاب رحلة 
لشــركة »ريان اير« بين لنــدن وملقة في جنوب 
إسبانيا لكســر مخرج الطوارئ والجلوس على 

الجناح وفق ما أفادت الشركة وأحد الشهود.
وقال فرناندو ديل فايي وهو من الركاب الذين 
شهدوا على هذه الحادثة »بعد مضي نحو نصف 
ســاعة من الانتظار للخروج من الطائرة، توجه 
هذا الرجل بهدوء إلى مخرج الطوارئ وعمد إلى 

فتحه ونظر الى الخارج ثــم عاد ليحمل حقيبته 
وخرج إلى الجناح«.

ونشر ديل فايي تســجيلا مصورا التقطه عن 
هذه الحادثة عبر حسابه على »فيس بوك« يظهر 
فيه رجل يمشي على الجناح ويلقي حقيبته قبل 

الجلوس.
وأضاف ديــل فايي وهو إســباني كان يعود 
مســاء الاثنين من لندن عبر هــذه الرحلة التي 
انطلقت بتأخير ساعة ووصلت بعد نحو عشرين 

دقيقة من موعدها المحدد إلى ملقة »قائد الطائرة 
كان مذهولا... لقد ســألني من هو الشخص الذي 

خرج إلى الجناح«.
وقد أوقف الراكب الــذي لم تحدد »ريان اير« 
هُويته ولا عمــره، على الفور حســب ما أوضح 

متحدث باسم الشركة في إسبانيا في بيان.
وقــد طلب قائــد الطائــرة تدخل الشــرطة 
الإسبانية التي حددت هُوية الراكب وأحالته الى 

السلطات المختصة في مجال السلامة الجوية.

سرقة أغلى زجاجة 
فودكا في العالم

■ ســتوكهولم ـ ا ف ب: سُرقت 
في الدنمارك أغلــى زجاجة فودكا 
فــي العالــم قيمتها مليونــا و300 
ألف دولار من حانة في كوبنهاغن، 
حسب ما أعلنت الشرطة الخميس.

في  المراقبة  كاميــرات  وأظهرت 
الحانة رجــا ملثما يأخذ الزجاجة 
المصنوعــة مــن الذهــب الأبيض 
والأصفر، ويهرب بهــا ليل الاثنين  

/ الثلاثاء.
تشــكل  التي  هذه  والزجاجــة 
روسي  أعمال  لرجل  مملوكة  ثروة، 
أعارهــا للحانة، وقد اســتخدمت 
في مسلســل »هاوس أوف كاردز« 
كواليس  يــروي  الــذي  الشــهير 
مشــاهد  في  الأمريكية  السياســة 
يظهــر فيها كيفن سبايســي الذي 

أدى دور الرئيس الأمريكي.
الســارق  إن  الحانة  مالك  وقال 
»حصــل على المفتاح من شــخص 

يعمل هنا«.
قال  الشرطة  باسم  متحدثا  لكن 
إنه لم يجر توقيف أي مشــتبه به 

حتى الآن.

طياران هنديان تشاجرا في خضم رحلة جوية

دواء ضد العمى بـ 850  ألف دولار 

■ بومباي ـ أ ف ب:أعلنت شــركة طيران هندية 
الخميــس أنها علقت مهام طيارين يشــتبه في أنهما 
غادرا مقصورة القيادة لبرهة من الوقت خلال شجار 
عنيف وقع على متن رحلة كانت تربط لندن ببومباي 
يوم رأس السنة. وفتحت »جيت آيروايز« تحقيقا في 
اتهامات مفادها أن طيارا صفع زميلته في إثر شجار 

بينهما على متن رحلة كانت تنقل 324 راكبا.
وحســب عدة وســائل إعــام هنديــة، خرجت 
الطيارة من المقصــورة وهي تبكــي. واضطر أفراد 

الطاقم للتدخل بغية إقناعها بالعودة.
وأفادت صحيفة »تايمز أوف إنديــا« بأن الربّان 
خرج أيضا من المقصــورة في مرحلة ما ولم يكن أحد 

يتحكم في القيادة لبرهة من الوقت.
وجاء في بيان صادر عن شركة الطيران أن »سوء 
فهم حدث في مقصورة القيادة لكنه ســرعان ما حُلّ 
ودّيًا وواصلت الطائــرة رحلتها حتى بومباي حيث 

حطت من دون مشاكل«.
وأوضح البيان أن »الشركة أبلغت المديرية العامة 
للطيران المدني بالحادثة وأخرج الفردان المعنيان من 

دوامات الخدمة ريثما يتم إجراء تحقيق داخلي«.
وكانت الطائرة قد أقلعــت من لندن الاثنين قرابة 
في  وحطت  غرينيتــش  بتوقيــت   10,00 الســاعة 
العاصمة الاقتصادية للهند بعد رحلة اســتغرقت 9 

ساعات.

■ نيويورك ـ أ ف ب: ســيباع عقار »لوكستورنا« 
المعالج للإنحــال الوراثي لشــبكية العين الذي قد 
يؤدي للعمى التام، بمبلــغ 850 ألف دولار، ما يجعل 

منه واحدا من أغلى الأدوية في العالم.
للتكنولوجيا  ثيرابوتيكز«  »سبارك  شركة  وتقول 
الحيويــة إن هذا الــدواء الذي تصنعــه يُعطى مرة 

واحدة.
وســتكون تكلفته 435 ألف دولار عن كل عين، أي 
إن السعر النهائي سيبقى  دون مستوى مليون دولار 
الذي كان محددا في السابق، حين نال العقار موافقة 
الســلطات الطبيــة الأمريكية في منتصــف كانون 

الأول/ديسمبر.

ويأتي ذلــك في ظل النقاش الدائــر في الولايات 
المتحدة حول ارتفاع تكاليف العلاجات الجديدة.

وتحســبا لأي انتقاد، تعهّدت الشــركة بأن تردّ 
ثمن الدواء لأي شــخص مريض يتناوله ولا يشفى، 
وهي ســتطلب أيضا من السلطات الموافَقة على بيعه 

بالتقسيط.
وهذا الدواء هو العــاج الأمريكي الجيني الأول، 

وهو يصحح الخلل في الجينات المسببة للمرض.
ويعاني من الانحلال الوراثي لشبكية العين، ألف 
شــخص في الولايات المتحدة، وسيصاب به عشرة 
إلى عشــرين شــخصا كل ســنة في الأعوام المقبلة، 

حسب التقديرات.


